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E ےیک‎ 


7 رف 0 
صا ا نع ا یک ۱ 


ا ان رااان 2 








تر سے 
و 
آ2 عمو با 69 م٠‏ 
ا ا 0 تم 


ah.‏ مه رحره او 
عر و 
اوح موی لیر عدا مه ال 


کی شرح سز 
٤ہ‏ ااا 
صاخ ورن نع اللہ اوران 
7۰ کت 


۳ ات کی 





ا مسرمةت 
عرامی العف رم 
١‏ رہ رب الما پل والعسايزة دال ہر م عه سا مرا راب ہے 
دعلا له صما مب راا یسمل با پوس مہا2 دوم الرش . 
ماف : حا العا به ۱ عام على عمرم 5 الل امہ راما ایا و 
عبد الفا ءا رای اصن ما لالب الرعرا؛ کر ون ابصار 
مس ہ ا لاہ ا شمه ما الت كيلع سہ اکا روا خر امیر 
او لے مسا رین رنه مایا مسا الما و 
رمم طز له 2 وس تمد با مه دخٹر ا یره ۶ هرز بج سوا ر ےد رہ رت 
روص وحمو ر سے , لور نمضا اگ باستو بر رما ممالعفیرء 
۱ لح ی الم مر ممما لمت ہے امه سنا مليه و 
۱ مر ردا شه حا( رجراشت ١‏ لی د لی ہا صو لوو المصور او دراء . داب کیم 
2 کو رض و رصع جا ہی ال مر رس ×علصتالضرة دا میتی 
اب ایا سر ذال مره کے لاد انت کت رآ 
و طول ما سرا ماو ہ مه شي ر ل ۰ . دس زرا اوت این توا رن 
مرحو الوب 1 لھ کر رشم م اللہ ہہ کہا متا ی که ود ونه نے کن مه هرا 
رمدت تا دادما ہلل 2 ) نت تہ کرت هذا تب تون 
توم الرر یس لے ) سترطم .حل خاب مہ ار ره با رع الدضيه تفر دويا 
وج حيمر معو صر عار ممست رص داع نے ہا ضا ما دا ال ہے 
زی رمه لفقا ری عل عاط صلم حشوم ند وم ا م گا جيل : 
وب الرطاء مس(لمهخر لا هه : عع كيو رععائری(ہ ميل 
اسآ لال م ترفوو خل وع مر عاضه . لفط رل ی ماص ری ٦‏ میک ہے 
رص درا ل عم سا حر رر ید تح یہ - ۱ 
که :ماف عزناز الا لزا 
۸/٦4‏ لدم 


عام فوع علج دم تعد مہہ سرع و زمره واناه نه 
یله ال مرن سرعسر اللہ ا ملا مہ 
عزاء الر عم 


الموفق ابن قدامة 

الشیخ الامام القدوة المجتهد شيخ الاسلام قرف الديق انو 
وت ہہ انس ی 
لیس الجَتابلی ثم اي الصالحي الحبلی. 
(المغنی) . 

ولد موفق الدین ابن قدامة بجَمّاعیل من قری نابلس بفلسطین 
سنة إحدى وأربعين وخمس مئة في شعبان؛ وهاجر مع آهل بیته 
#أقارية وله عشر سنين سنة إحدى وخمسين وخمس مثةء إلى 
دمشق حيث تلقى أول علوت فحفظ القران؛ وامختصر 
الخرقي »۰ وقرأ على مشایخها وتفقه ‏ وكتب الخط الجمیل» وكان 
من بحور العلم وأذكياء العالم. 


ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني بن عبد الو انمز ین 
می المقدسي› سنة إحدى وستین وحمي مئةء فكانا يخرجان 
ها ویذهب آحدهما في مر رفیقه إلیٰ درسه وسماعه کانا 
شابین مختطین -يعني أول ظهور الشعر في وجهیهما - وخوفهما 
الاس من أهل بغداد» وکان الحافظ عبد الغنی میله إلى الحديث» 
والمُوَفّقَ يريد الفقه. فتفقه الحافظ وسمع الموفق معه الکثیر» 
"فلما رآهما العقلاء على التّصّوّنْ وقلة المخالطة أحبّوهماء 


نزلا آولا عند الشيخ عبد القادر بن عبد الله الجيلي الحنبلي 
فأحسن إليهماء وأقاما عنده بالمدرسة. واشتغلا”' عليه» ثم مات 
الشيخ عبد القادر بعد قدومهما بخمسين ليلة ثم أقاما عند ابن : 
الجوزي» ثم انتقلا إلى رباط النعال واشتغلا بالفقه والخلاف 
والأصول على ناصح الدين أ بي الفتح نصر بن فتيان بن مطرء !اين 
. الم الحنبلي» المفتي وشيخ الحنابلة. سور و لا 7 
الحسن الدقاقء وأبي الفتح بن البعلي. وأبي زرْعة بن طاهرء | 
" وأحمد بن المَْرّب» وعلي ابن تاج القراء» ومعمر بن الفاخرہ . 
وأحمد بن محمد الرَحبي وحيدرة بن عمر العلوي» ول الر اسك 
ابن الحسين البارزي» وخديجة النهروانية» ونفيسة البَزٌازةق_ 
وشهدة الكاتبة» ہیں یس ین ومحمد بن محمد ۱ 
ابن السکن؛ وأبي شجاع محمد بن الحسين المادرائي وأبي 
حنيفة محمد بن عبيد :الله الخطيبي > ويحيى بن ثابت . 

نا على آي الحسن علي بن عساكر بن المرحب اي 
الضرير بحرف نافع» وعلى أستاذه أي الفتح ابن المَلّيْ بحرف أبي . 
عمروء وتفقه على أمنتاذه أبي الفتح ابن المي حتى فاق الأقران» . 
وحاز قصب السبق. وانتهی إليه معرفة المذهب وأصوله. ۱ 


وبعد عودته رو دمشقء عاد الموفق مرة ثانية إلى بغداد » بن 


(۱) آي: ھا عليه 0-7 والطلب» وهذا ١‏ اصطلاح ۱ 
.معروف عند المتأخرین. 


سبع وستین وخمس مئة» ومعه عماد الدين آبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الواحد بن علي المقدسي فأقاما سنة» وحج سنة ثلاث 
وسبعين فسمع بمكة المکرمة. 

وذکر الناصح ب بن الحنبلي آن ابن یع کال وسبعین 
وخمس مئة ورجع مع وفد العراق إلى بغداد وأقام بها سنت 
رس ےج رہ یی 022 

مشق واشتغل بتصنیف كتاب «المغني» . 

كاين ما کی ا وکان مع تبحرہ في العلوم 
زیتے ورعا زاهذا ها فا غينة ررتان وفیه حلم وتودة وآوقاته 
مستغرقة للعلم والعمل؛ وكان یفحم الخصوم بالحجج والبراهین؛ 
ولا یتحرج ولا ینزعج» وخصمه يصيح ويحترق. 
' قال الضیاء المقدسي محمد بن عبد الواحد: کان الموفق لا 
یناظر أحداً إلا وهو يَتَبَسّمه وعلق على ذلك الذهبي فقال: بل 
أكثر من عایتا لا يناظر أحدا إلا وَيَنْسَمْ. وهذا نتيجة لما كان يراه 
الذهبي بين أهل عصره من الضيق بالمناظرة العلمية. 

وقيل: إن الموفق - ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب 
به المٹل في المناظرة فقطعه ۱ 
| وبقي الموفق یجلس زماناً بعد الجمعة للمناظرة» ویجتمع إليه 
الفقهای وكان یدرس إلى ارتفاع النهار» ومن بعد الظھر إلی 
المغرب» ولا یضجر ویسمعون علیه. وکان یقریء : في النحو» 


وکان لا یکاد یراہ اجه إلا آحبه وما أوجع قلب طالب» وکات 
له جارية توذیه بخلقها فما یقول لها شیثا. 

وقد کتب الضیاء المقدسي سيرة شیخه الموفق في جزءین 
فقال: كان تام القامة» آبیض» مشرق الزجه. أذعج» :کان النور ۱ 
یخرج من وجهه لحشنه > واسع الجبین» طویل اللحیة قائم 
الأنف» مقرون الحاجبینء صغير الرأس» لطيف اليدين والقدمين». 
نحیف الجسم 4 مقتنا تخاس ۱ 

وکان شدید الذكاء» حسن التصرف. من أطرف ما حكي عنه 
أنه كان یجعل في عمامته ورقة مصرورة فیها رمل» يُرَمّل به ما 
یکتبه للناس من الفتاوی والاجازات وغيرهاء فاتفق ليلة أن 
خطفت عمامیّ فقال لخاطفها: يا أخي خذ من العمامة الورقة 
المصرورة ہما فیها؛ ورد العمامة آغطي بها رأسي وآنت في 
أوسع الحلّ مما في الورقة . فظنّ الخاطف آنها فضت ورآها 
ثقيلة». فأخذها ورد د العمامت ۳ صغيرة عتيقة» فرأى أخذ 
الورقة خر منپا بدرجات» فخلص: الشیخ عمامته بهذا الوجه 
اللطیف . ۱ 

قال ابن النجار : کان ن الموف فق إماء الحناباة بجامع دمشق» وکان 
ثقة حجة نبیلا» غزیر الفضل » ہی وزغا عابدا علی ارت 
الكلقة»: عليه النور والوقار ينتفع الرجل برژیته قبل آن یسمع 
کلامه . . ۱ 


وقال عمر بن الحاجب: : هو إمام الأئمة مفتي الامف خصّة الله 
بالفضل الوافر» والخاطر الماطر والعلم الکامل» طنّتَ بذکره 
الأمصار» وضنّت بمثله الاعصار أخذ به جامع الحقائق النقلية 
والعقلية. إلى أن قال: وله المؤلفات الغزیرت وما أظنّ الزمان 
يسمح بمثله» متواضع» حسن الاعتقادء ذو أناة وحلم ووقار 
مجلسه مَعْمُور بالفقهاء والمحدئین» وكان كثير العبادة دائم 
التهجد» لم نر مثله» ولم ير مثل نفسه. 
وقال أبو العباس ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه 
من الشيخ الموفق رحمه الله . 

وذكر ابن كثير: أنه كان يتنفل بين العشاءين بالقرب من 
محرابه» فإذا صلی العشاء انصرف إلى منزله بدرب الذَولعِيَ 
بالرصيف» وأخذ معه من الفقراء من تيسرء يأكلون من طعامهء 
وكان منزله الأصلى بقاسیون» فينصرف بعض الليالى بعد العشاء 
الل ٠‏ ۱ ۱ 

قال الضياء : كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحداً إلا متبسما 
يحكي الحکایات ویمزح. وسمعت البهاء يقول: كان الشیخ في 
القراءة یمازحنا ویتبٌسط د وک مرة في صبیان یشتغلون 
-یدرسون- عليه» فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب وأنتم 
کنتم مثلهم. وكان لا ينافس آهل الدنیاء ولا یکاد يشكوء وربما 
ا ی وكان يؤثر. 


" وسمعت البهاء یصفه بالشجاعة وقال:. كان يتقدّم ی نج ۱ 
وجرح في کفه» وکان برامي العدو. ۱ 00 

قال الضياء: وکان يصلي بخشوع؛ ولا یکاد 7 مه سد الفجر 
والعشاءين إلا في بيته» وكان يصلي بين الغشاءین أربعاً ب 
«السجدة»» و(يسّ»» و«الدخان»» و«تبارك»» لا يكاد یخل بهن 
ويقوم السّحر بسبّع». وريما رفع اد وكان حَسّن الصوت. 

جاءه مرة الملك العزيز ابن العادل يزروه» فصادفه پصلي» 
فجلش بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته و 


تحور في م ۱ ۱ 
قال عنه سبط ابن الجوزي: وکان صحیح: الاعتقاد مبغضاً 
لا با ۳۳ ۰ ۱ ۱ ١‏ 7 


قال الضیاء: وسنمعت الحافظ اليونيني یقول: لما كنت اسمع 
شناعة الخَلق على الحتابلة بالثشبیه عزمت على سوال الشیخ 
الموفق» وبقیت آشهرا أريد أن أسأله. نت مله الضل -جيل! ' 
قاسیون؛ حيث الصالحية» وفیها دیارهم- فلما کنا عند دار این 
محارب» قلت : يا سيدي» وما نطقت بأكثر من سيدي. فقال لي: 
التشبیه مستحیل» فقلت : لم؟ قال : لان من شرط التشییه أن نرق 
الشيء» ثم نشبھہ؛ من الذي رأى الله ثم شبهه نا ۳ ۶ ۱ 

ويقول ابن رجب: ولم یکن یری الخوض مع المتکلمین' في 
دقائق الكلام» وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول 


' وغيره» لا يرى إطلاق ما لم یژثر من العبارات» ویأمر بالاقرار 
والامرار لما جاء فی الکتاب والسنة من الصفات » من غير تفسیر 
۱ ولا تکییف» ولا تمثیل ولا تحریف؛ ولا تأویل ولا تعطیل . 

قال ضیاء الدین المقدسي: رأيت آحمد بن حنیل في النوم 
فألقیٰ على مسألة» فقلت: هذه فی الخرّقی. فقال: ما قصر 
صاحبکم الموفق في شرح الخرقي . ۱ 

وقال : کان الموفق -رحمه الله- إماماً فی التفسیر وفی الحدیث 
ومشکلاته» إماماً في الفقه. بل آوحد زمانه فيه؛ ماما في علم 
. الخلاف» آوحد فی الفرائض» إماماً فی أصول الفقه. إماماً في 
النحو والحساب والانجم السيارة والمنازل. 
۱ وقال : ولما قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح ابن ال 
۱ اسکن هنا فان بغداد مفتقرة إليكء وأنت تخرج من بغداد ولا 

وقال: سمعت داود بن صالح المقری» سمعت ابن المَنيّ 
يقول -وعنده الإمام الموفق-: إذا خرج هذا الفتی من بغداد 
احتاجت إليه . 
۱ وسمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول: ما 
آعرف آحدا فی زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. 
. وسمعتٌ الحافظ آبا عبد ال الُونيق یقول: آما ما علمتّه من 
' آحوال شیخنا وسیدنا موفق الدین فإني إلى الآن ما أعتقدٌ أن 


۱۱ 


شخصاً ممن رای حصل له من الکمال في العلوم» والضفات : 
اميد التي يحصل | نه الكمال سواہ؛ فإنه -رحمه الله- كان ؛ 
اتا كاماد في 1 ومعناه من حیث الحسن والاحسان؛ ۱ 
والحلم والسّؤدد» والعلوم المختلفة والاخلاق الحمیدة؛ و 
التي ما رأيتها كملت في غيره» وقد رأيت من كرم أخلاقه» | 
وحسن عشرته» ووفور حلمه» وكثرة علمه» وغزیر فطنته» وکمال .. 
مروءته» وکثرة حیائه» ودوام بشره» وعزوف نفسه عن الدنيا : 
وأهلهاء والمناصب وأربابهاء ما قد عجز عنه کبار الأولياءء فان . 
رسول اه قال: اما آنعم اله علی مد نعمةً افضل من أن . 
پلهمه ذکره٤“‏ فقد ثبت بهذا أن إلهام الذكر أفضل الكرامات» ۱ 
وأفضل الذكر ما یتعدی نفعه إلى العباد وهو تعليم العِلّم وَالسْنّة ۱ 
وأعظم من ذلك وأحسن ما کان جيل ويا كالحلم والكرم ۱ 
والفضل والعقل والتعات رات ا قد جَبَلَهُ على خاي فرشا تر 
وأفرغ عليه المکارم إفراغاً دأسغ عليه الم ولطف في كل ۱ 
حال ۱ 
وله نظم حسن» قال سبط ابن الجوزي : نشدني الموفق لغب: 
أبعد بیاض الشیب أغْمُر مَنکنا ا 


سوی القبرٍ إني اف نملك لاحم 


ا(ھ) اررہ الهينمي و سجیغ الزروده ۱۳۷/۲ و . وهو ف في ؛الترغیب ۹ 
والترهیبا للمتذري ۳۷۳/۲ (۲۲۱۸). ۱ 


۱۲ 


5و ۰ 3 سےا مس و و 
7 1 9 ۰ 5 کا و و 
وشیک | ويتعاني إلى فیصدی 
۲ مب و 2 ۱ 5 
یخرق عشري كل يوم وليلة 
: رگ سے مو 
فهل أستطيع رقع مايتخرف 
کان تشن قوق سی دد 
۱ 2 7 گر 
فمن ساکت أو مول يتحرّق 
إذا شلوا على أجابوا وآفولوا 
وأدْعم تنل هذا ا 
ا ۰ 9 لد بے 
وغییت في صدع من أ رص صيني 
3 ۳ 
وأودعتٌ فی لخد به التربٌ مطبق 
0 ۳ مگ ماس ع و 
شر ور ہے 7 وء 6 
ويسشلمني للشرب من هو مشمق 
E Cs‏ 0 
فيا رب کن لي مُؤنسا يوم وحشتي 
5 9 ھ029 یں 2 
تاش سیا انس لته بمهتتدی 
وما ضرني اكه إلى الله صائر 
e‏ و ے و 
ومن هو من أهلي ابر وارفق 


ومن شعره قوله : 


ال یسا ابسن أجمبة والسبايا 
شوايع تخت رك عن قريب 
اف أن تَتَّعبك الرزايا 8 
تكسم لسوت يسن سے قب 
وو حر دا رة ا ۱ 
:قمعا لاتير سا ن ي 
إلى كم تجصل التسويف دابا 
E E ۱‏ 
ات سا أنك كل حیسین ۱ 
۱ كاك او و 
كأنك قد لحفنت بهم قريياً 
ولا بسك فر اعبس 
ومن شعره أيضاً قوله : ۱ ۱ 
e ۱‏ ييه له 
ويقسول حاجاتي إل ۱ 
ويش ويال كم دیف 


١ 


وانرکهوافص_د ریا 
تقض ورب الدار كاره 


المقدسی فأنجبا المجد عیسی» ومحمد» ویحیی. وصفية » 
وفاطمت ثم تسر الموفق بجاریة ثم بأاخری؛ ثم تزوّج عزية 
فماتت قبله. مات أولاده محمد ویحیی وعیسی في حياته ) ولم 
يعقب من ولده سوى عيسى خلف ولدين صالحين وماتا وانقطع 
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٠‏ عقبه. 


وست مئة» ٠‏ ون من الد بجيل تابن خلف الجاع لتر 
في مقبرتهم المشهورة وکان جمع عظیم لم ير مثله 


قال محمد بن عبد الرحمن العلوي: كنا بجبل بني هلال فرأينا 
علی فاسيون:-اليلة: اعت ضوءاً عطيماء فظننا أن دمشق قد 


احترقت؛ وخرج آأهل القرية ینظرون الیه. فوصل الخبر بوفاة 
الموفق وسمیت تربته بالروضة؛ لاأنه رژي بعض الموتی 
المدفونون هناك في سرور عظيم» فسُئل عن ذلك؟ فقال: کنا في 
داب فلما دق .علدنا الموفی غیارت فرشا روش من ونان 
الجنة. 


تلك الموفق العلم علی علماء عصره. بدمشق وبغداد ومکة 
والموصل» وله مشيخة حافلةء ذکر الذهبی أنه سمعها. 


۱ - والده آحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. ۱ 
ہہ وو باتوی با 
- لیو الكل ميد لود ين معد ی سم ال 
۵ 00+ ۱ 
الجيلي الحنبلي شيخ بغداد» نزل الموفق عنده بمدرسته أول . 
قدومه بغداد» ور له ات ۱ 
ابن الجوژي البغدادئ تر الواعظه صاحب السا آقام ا 
عنده ببغداد بعد إقامته عند عبد القادر الجيلي؛ وسمع منه . 
۴ - ناصح اللسلام یتح نصر بن قتان بن سر 35 
اس عمرو 0ھ ا وقر عليه 0-0 والخلاف : 
والأصول. ۱ 
الخشاب البغدادي» العلامة المحدث» إمام النحوء كان إمام : 
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عصره في علم العربية والنحو واللغت وکان علماء عصره 
یستفتونه فیها» ويسألونه عن مشکلاتها. 
وسمع بالموصل من آبي الفضل عبد الله بن آحمد بن محمد 
الطوسي الشافعي؛ خطیب المَوْصل. 

وسمع بمكة المکرمة من أبي محمد المبارك بن علي البغدادي 
الحنبلي المحدث الحافظ ؛ إمام الحنابلة بالحرم. 
وذكر الذهبي أنه قد سمع هو وابن خاله الحافظ عبد الغني من 
الشیخ عبد القادر الجيلي» ومن هبة الله بن الحسن الدقاق» وآبي 
الفتح بن البطي» وأبي زرْعَة بن طاهر» وأحمد بن المقزب 
وعلي ابن تاج القراء» ومعمر بن الفاخر» وأحمد بن محمد 
الرحبي» وحيدرة بن عمر العلوي؛ وعبد الواحد بن الحسين 
البارزي؛ وخديجة النھروانیةء ونفيسة البزازة» وشهدة الکاتبت 
والمبارك بن محمد البادرائی» ومحمد بن محمد بن السکن» وأبى 
شجاع محمد بن الحسین المادرائي» وأبي وھ عم فی 
الله الخطيبي» ویحیی بن ثابت . ۱ 

وقد ذکر محقق کتاب «المغني» في مقدمته العلماء الذین تلقی 
علیهم العلم فبلغ عددهم اثنين وثلائین . 
آما الذین تلقوا العلم على الشيخ الموفق أو سمعوا منه 
الحدیث» وتفقهوا عليه. وقرؤوا عليه مؤلفاته فهم کثر وقد ذکر 
الذهبي أنه حدث عنه البهاء عبد الرحمن. والجمال آبو موسی ابن 


۱۷ 


الحافظ وابن نقطت وابن خليل» والضیای وأبو شامةء وابن 
النجارء وابن عبد الدائم» والجمال ابن الصيرفي؛ والعز إبراهيم . 
ابن عبد اللہ والفخر علي» والتقي ابن الواسطي. والشمس ابن . 
الکمال؛ والتاج عبد الخالق والعماد ابن بدران» والعز إسماعيل . 
ابن الفراء» والعز آحمد ابن العماد. وآبو الفَهُم ابن النميس» . 
ويوسف الغسولي» وزينب بنت الواسطي. وخلق آخرهم موت ۱ 
التقي آحمد بن مؤمن. يروي عنه بالحضور آحادیث . ۱ 
۱ وذكر محقق «المغني» من تلقي العلم على الشیخ الموقق بل 
عددهم اثنين وخمسین . 00 

وقد صنف الموفق او اوس فى ول اديج ره 
الفقه» والتفسير» والحدیث؛ والفقه» والانساب والفضائل آهمها 
كتاب «المغني شرح مختصر الخرقي» في الفقه على مذهب أحمد 
. ابن حنبل والخلاف بین العلماء» وهو كتاب عظم النفع به» ختى . 
ال الشیخ عز الاو بن عبد البيلام. ما رأيت في کتب الاسلام في . ۱ 
العلم مثل المُحَلَّى وَالمُجَلَى -لابن حزم- وكتاب المغني للشيخ . 
موفق الدين ابن قدامة في جودتهما وتحقيق تير ما فيهماء ونقل عنه : 
أيضاً أنه قال: ما طابت نفسي بالفتيا حتی صار عندي نسخة 
«المغني» مع أنه كان يسامي الشيخ في زمانه. ظ 

واروضة الناظر وجنة المناظر» في أصول ا ر«الكافي». 
و«المقنع» في الفقه في فروع الحنبلیة واذم التأويل» ؛ واذم اما[ 
۰ عليه معاني التصوف من الغناء والرقص»» وادم الوسواس؟ 


۱۸ 


و«الاعتقاد» و«مسألة العلو» و«لمعة الاعتقاد» و«التوابين» و«فضائل 
الصحابة» وغیرها. 


وقد ذکر محقق «المغني» كل ما استطاع أن یتوصل الیه من 
مصنفات الموفق فبلغ عددها سبعة وأربعين ما بين کتاب من عدة 
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مجلدات آو جزء صغیر » أو رسالةء أو وصية 
وها نحن نقدم هذا الشرح لکتاب «لمعة الاعتقاد . 


(۱) انظر آهم مصادر ترجمة ابن قدامة: 
سیر أعلام النبلاء» ۱۵/۲۲ - ۰۱۷۳ «شذرات الذهب» ۸۸/۵ - ۹۲ء «البداية 
والنهاية؛ ۹۹/۱۳ - ۰۱۰۱ «ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب» ۱۳۳/۲ - ۰۱84۹ 
«المغني» مقدمة المحقق 1/۱ - ۳۷. 


۱۹ 


بن ليع ليس 
قال الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسی - رحمه اللہ 


بسم الله الرحمن الرحیم"» 


(۱) الحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله وسلم على عبده ورسوله 
نبینا محمد وعلی آله وأصحابه آجمعین» آما بعد : 

فهذه العقيدة المسماة ب(لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد) 
ومؤلفها هو الامام آبو محمد عبد اللہ بن آحمد بن محمد بن قدامة» 
الحنبلي من كبار شیوخ المذهب الحنبلي؛ وله مؤلفات في الفقه 
والأصول وغيرهاء له من المؤلفات في الفقه (عمدة الفقه) مختصرء ثم 
(المقنع) وهو أكبر من العمدة وابسط ثم (الكافي) وهو أوسع من 
المقنع» ثم (المغني) وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في 
الفقه اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة بأدلتهاء ثم 
يُرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من 
مراجع الفقه الإسلامي . 

وله في الأصول (روضة الناظر وجنة المناظر) وله غير ذلك من 
المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية» فهو إمام جلیل؛ ومن - 


۳۱ 





= مولفاته في العقيدة هذه الرسالة (لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل ٠‏ 
الرشاد) فقد اهتم العلماء - رحمهم الله ومنهم هذا ال مام في توضیح ۱ 


العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس 20 


إلى ذلك خصوصا بل ظهرت الفرق الضالة بعقائدھا وشبھاتھاء ۱ 
احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحیحةء وأن یردوا.علی من . 
خالفها وهذا من قديم الزمان والعلماء مهتمون بأمر العقيدة فألفوا فيها . 
المولفات الکثيرة من المتقدمین ومن المتأخرين تحت آسماء مختلفت ! 
ل٣ل"‏ کتب السنة» مثل کتاب (السنة) لعبد اللہ بن ٠٠‏ 
الامام أحمد بن حنبل كتاب (السنة) للخلال» كتاب (السنة) لابن آبي 
عاصم» ومنهم من یسمیها الشريعة مثل: كتاب (الشریعة) للآجري» ٠‏ 
ومنهم من يسميها الاصول مثل: کتاب (أصول اعتقاد آهل السنة . 
والجماعة) لللالكائي» إلى غير ذلك. ومنهم من یسمیها بالتوحیدء مثل ٠‏ 
کتاب (التوحید) لابن بخزيمة» کتاب (التوحید) لابن مندی. كتاب : 
(التوحید) لشیخ الاسلام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب؛ . 
(تجرید التوحید) للإمام. العلامة المؤرخ المقريزي» ومنهم من یسمیها | 
العقيدة أو الاعتقاد. مثل کتاب (العقیدة) للطحاوي المسماة بالعقيذة . 
الطحاوية». ومثل (العقيدة الواسطية) لشیخ امم ابن تيمية» دمثل 
هذا الکتاب (لمعة الاعتقاد) . ۱ 
واللمعة: من اللمعانء وهو الشيء الذي له نور 7 لمعانء فهي ‏ 
لمعة بمعنی آنها تلمع وتنير بخلاف الظلمت فتاه تا الم ۱ 
من أجل الفرق بینها وبين الکتب المظلمة التي تشکك الناس في = _ 


۳۲ 





۱ = عقائدھم . 

والاعتقاد: مصدر اعتقدء وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب» 
ويسمى بالإيمان» فالاعتقاد والإيمان بمعنى واحدء ولهذا يقول جبريل 
عليه السلام - للنبي يكَلِ: أخبرني عن الإيمان. قال: «الإيمان أن تؤمن 
باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»“ 
هذه اشرل الا عاد کسی بارکان الأيفاق. 

فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب الالتزام به 
وترك ما سواه. (الهادي إلى سبيل الرشاد) أي: المرشد والرشاد: 
. ضد الغي والضلال. فهذا الاعتقاد يهدي إلى الطريق الصحيح الموصل 
إلى الله سبحانه وتعالى» بخلاف عقائد أهل الضلال فانها تهدي إلى 
الهلاك وإلى الغواية. 

بدأ رحمه الله کتابه ب(بسم الله الرحمن الرحيم) عملا بالسنة في أن 
بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر ذي بالء يعني في كل أمر 
. له شأن وأھمیة يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتابة» كما بدأ الله 
. سبحانه وتعالی كتابه القران الكريم بھاء وبدأ بها كل سورة من القرآن 
الكريم» وكما كتبها سليمان - عليه السلام - في كتابه إلى بلقيس ملكة 
سیا « َلك کا ألملا رل( کب کیم <> ین سلسو و یس ا د 


(*) قطعة من حديث عمر بن الخطاب» ر اه أحمد فی(مسنده» (۰6۳۲۷ ومسلم «(A)‏ 
وأبو دازد )٥٦۹۵(‏ والترمذي 11۰7( والنسائی ۰۹۷/۸ وابن ماجه (۰)۱۳ 


وعیر هم 


۳۳ 


ور و و تو ہو مه و و و و تھا تو اع و و و وہ و اكه و و و آوخ و و اه ھا و و و و و يوان و سا یھ و تو کے وا و فا ها اف 





= تمن ابر 4 [الئمل : ۳۰-۹ وهي آية من کتاب الله؛ لأنها . 
نزلت مع القرآن فهي آية من کتاب اللہ لکنها آية مستقلة على الصحیح» ۱ 
إلا في سورة النمل فانها بعض آية والا فهي آیة مستقلة ليست . 
من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وا إنما تقرأ قبل السورت ليست" 
من سورة معينة الا في النمل فهي بعض آیة. ۱ ۱ 1 ۱ 

وقوله: (بسم الله) الجار والمجرور متعلق بمقدرء تقدیره: +0۸ 
ببسم الله أو آتبرك ببسم الله والاسم : مأخوذ من السمو وهو الارتفاع ۱ 
أو من السمة وهي العلامة وهو ما يتميز به الشيء. فان الله سبحانه : 
ی وت و وم الا 
کاچ [البقرة: ۳۱] أسماء الأشیاء. فكل شيء له اسم یتمیز به. ۱ 

وقوله 7 ا( اسم مضاف. والله مضاف إليه» والمراد جمیم جميع 
أسماء الله سبجانه وتعالی؛ لان المفرد إذا أضيف فانه يعمّء فقوله: . 
(بسم اش آي : بجميع , أسماء الله سبحانه وتعالى أستعين بها 0 
بهاء وأسماء الله كثيرة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالی: ونه شا 
ای ادعو يبا ودروا آل ووت فه آست E Ct‏ 
[الأعراف : ۰ والله: علم على الذات المقدسة لا یسمی بهذا 
الاسم الا هو سبحانه وتعالی فلا يُطلق هذا الاسم «الله) إلا عليه. 
سبحانه وتعالی لأن الله من الالوهية وهي العبودية» فهو المعبود سبحانه 
. وتعالى المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالاً وتعظیماً. ظ 


تال الرحیم) مات مد واه اه رال يتضمنات 56 


۲٤ 


: 6 


الحمد يله“ 





" = الرحمة» والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالی تليق بجلالی. 
والرحمن أيضاً لا يُسمى به إلا الله سبحانه وتعالی. وأما الرحیم قد 
یسمی به بعض الخلق» كما في قوله تعالی في وصف نبيه يلاه : 
٭ بالمؤمييت زو رصم 4 [التوبة: ۱۲۸] والرحمن آعم من 
الرحیم؛ لان الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات. وأما الرحیم 
فهو رحمة خاصة بالممنین» كما في قوله تعالی  :‏ وکا بِالْمَؤْمنِينَ 
نحِيمًا 4.[الأح زاب : ۳؛] فهما اسمان عظیمان یتضمنان 
وصف الله سبحانه وتعالی بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه 
وتعالی . 

)١(‏ ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحیم فقال : (الحمد لله) 
۱ ومذا أيضاً من السنة أن يُبدأ الکلام بالحمد لله كما كان النبي للا یفعل 
" ذلك» وکما بدأ الله کتابه بالحمد لله رب العالمین فی سورة الفاتحت 
والحمد: معناه الثنای فالله - جل وعلا - یثنی عاد ویحمد لذاته 
ولأسمائه ولصفاته ولأفعاله - جل وعلا -. 

وقوله: (الحمد) الألف واللام للاستغراق» أي : جميع المحامد لله 
- عز وجل - فهو المستحق للحمد على الإطلاق» والحمد أعم من 
الشكر؛ لأن الشكر يكون على الأفعال فقط » وأما الحمد فيكون على 
۱ أوسع من ذلك على الذات وعلى الأسماء والصفات والأفعال. فقوله: 
(الحمد لله) أي : الثناء الکامل مستحق لله - عز وجل - وحده لا شريك 
له . 


٠ 


المحمود مكل و المعبود فى کل زمان" . 


)١(‏ (المحمود کل لِسان)آ اھ اس عله مسا سن 
من اللغات التي علمها مخلوقاتہ فكل المخلوقات تحمده وتسبحه . 
سبحانه وتعالی. ون ین ی ص عرو ولك لا مهوت سهم من . 

َلِيمًا مور 4 [الاسراء: 46] فكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالی | 
لغاتها التي علمها سبحانه وتعالى . 5 

(۲) (المعبود في كل زمان) أي: المستحق للعبادة کے 
وتعالی داكن ا کو اق کالہ ندونه كاله ان إلى آن.. 

تقوم الساعة. فلا 4 زمان من وجود عباد لل سبحانه وتعالی ۱ 
يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة. وكذلك في كل مكان» فان 
الله سبحانه وتعالى يُعبد في السماوات ويعبد في الأرضن 4 “كما 
قال تعالی : « وَمْرٌ الیی فى السا إل وی الأرض له 4 [الزخرف: ‏ 
(۸٤‏ أي : معبود» فهو معبود في السماء سبحانه وتعالی ومعبرد ۱ 
في الأرض» یعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والانس ۱ 
في كل مكان من مخلوفاته سبحانه وتعالی فلا : تختص عبادته . 
بمکان دون مکان» ولهذا یقول گا : (جعلت لي الأرض مدا ۱ 
وطهوراً»”“ ولکن الله نحص بعض الأماكن مھ تفل نا نه 
سبحانه وتعالی فیها وزلا فإنه. یوزج سیت 
وسمائه. ۱ 


(#) قطعة من حدیث ۳ بن عبد الله 2ے البخاري (۰)۳۳۵ وسلم «(oY‏ ` 
والنسائي ۱-۱ 


۳۹ 


الذي لا یخلو من علمه مكان”'. 





۱ 77 يخلى من علمه مجان) ينل ماقي السياوات زورما في 
الأرض ألم تن متا سوت ما فى ال رض ما بکوث من موی کل 
اهر ربهر لاح الا هو ساو ولا آنق من كلك وله كر رلاهومتهرآن 
ما زا م هر اعا وم من اف يكل کی تہ عم © [المجادلة: ۰۲۷ 
۱ لق اتوت الاش ف نف يام ك 
آلارض وماج وبا وم زل ین هویج فہا موم نما کحم وله ی 
ل تیه € [الحديد: ٤ء‏ جنا اب ی نع 4 
[البقرة: ۲۵۵] فهو يعلم سبحانه 202 ما کان وما یکون» ویعلم 
كل شيء لا يخفى عليه شيء « إنَّ أله لا ین علیہ یهن الْأرضٍ دلا فى 
الم 4 [آل عمران: ۵] علم ذلك - سبحانه وتعالى في الأزل ثم 
كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. وهو يعلم سبحانه وتعالی دائما 
وأبداً لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى فعلمه صفة أزلية أبدية لله 
سبحانه وتعالى علمه في كل مکان» وهو سبحانه وتعالى 
السماء فوق العرش لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وده 
وسماواته ولا من الماضي ولا من المستقبل؛ يعلم ما كان وما 
يكون وأين يكون وكيف یکون» لا يخفى على علمه شيء « عو انب 
لا عرب م یفقال در في الوت ولا فى ال وَلا کر من دیلک وله 


1 ع مو 


بر الا ف ڪتب شين انا ٣‏ ففرق بين ذاته سبحانه وعلمه 


ذاته في العلو فوق السماوات وأما علمه فهو كل مكان لا یخلو منه 
مکان. 


۳۷ 


ولا يشغله شان عن شآن جل عن الأشباه والأنداد؟, وتنزه 
عن الصاحبة والو لاد" 





(۱) (رلا یشغله شان عن شأن) لا يشغله فعل عن فعل. یخلق" ' 
ویزرق ويحبي ویمیت ویعز ویذل ویفقر ويغني» فهو سبحانه وتعالى. 
تدر آمر .مخلوقاته. ولا یقعله فعل .عن قعل :لاف المخلوق نان 
المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخرء أما الله -. 
جل وعلا ی ل ل ل 
" سبحانه وتعالى وکمال علمه. ١‏ ا 

(۲) (جل) أي : عظم شأنه سبحانه (عن الأشباه) فلا يشبهه شيء 7 
مخلوقاته (والأنداد) جمع ند وهو الشبیه آیضا» فلا شبيه له ولا ند له 
۱ ولا كفء له سبحانه وتعالى لا يشيهه شيء « ل كتهو کی رر 
لمع بر [الشوری::۱۱]. ۱ 

(۳) (تنزه عن الصاحبة) والصاحبة هي الزوجة» تنزہ: جس سض 
ا رفا ف ارو ای د ماق وتعالق غن 
۱ خلقه؛ لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى 
من یعینه» فالله - جل وعلا - غني عن خلقه لیس بحاجة إلی الزوجة 
ولا إلى الولد؛ ولأن الولد جزء من ن الوالد والله - جل وعلا - لا شبیه 

له ولا ند له ولا كفء له» فهو غني عن خلقه» وأيضاً هو لا شبيه له من 
سرت 


۳ 090( واف ما راع اللي صا و ولد - 


I ماه‎ 


۳۸ 


ونفذ حکمه في جمیع العباد». لا تمثله العقول بالتفکیر» 
ولا تنوهمه القلوب بالتصویر" 


ابن اللہ وكأهل الجاهلية من المشرکین الذین یقولون: الملائكة بنات 
۳ 0 کپ سم کے ےک سے و سس مرا 
الله . الله - جل وعلا - منزه « آن یکین لم ولد وا کن رصم [الاتعام : 
۰۱ يعني زوجة. فهو منزه عن ذلك وانما هذا لائق بالمخلوفین» هم 
جل وعلا - فانه غنی عن خلقه وخلقه محتاجون الیه ‏ ًالوا اد 
و ما یکر كيك وم ی یىی سے سم وم ر و سس 
الرحمئن ولدا وب لقد جثتم شيعا ادا لاما تحكاد السملوات بلفطرن منه وتنشق 
لش ویر تال هدا > أن دموا ین وا( وما یی لن آن يد 
ولد ۰> إن ڪل من في السموت والارض إلا اق لرن عبدا جي لقد احصلھم 
دهم عدا :© رهم اه الم فردا ) [مريم] كلهم عبیده لیس 
منهم آحد ولد لله سبحانه وتعالی كما يقوله الکافرون والضالون من 
الیهود والنصاری والمشر کین . ۱ 
)۱( (نقذ حعمه) أي : فضاژه وقدره والمراد بالجكم هنا الحکم 
وقدره» المؤمن والكافر» والحی والجماد جميع المخلوقات كلها 
وه تھا قضاء الله وقدره» لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من 
ذلكء فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى لا محيد لهم 
. عنها. : 


= لا تمثله العقول بالتفکیر ولا النفوس بالتصوير» فإنه سبحانه‎ )٢( 


۳۹ 


« اس کی تس شك التي از لُک [الشوری: ۲۱۱ 





= وتعالی لا مثل له ولا شبیه لهء ولا أحد یعلم ذاته سبحانه الا هو 
سبحانه وتعالی فلا يجوز لأحد أن یتصور الله أنه کذا وکذا أو أن شه 
223 لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أیضاء ولا يحيطون به عم 


0 مه اک یش ی ت € فيها تفي للممائلة ند 
سبحانه وتعالی» فلا أحد يمائله 5 آحد يشبهه ولا أخد يكافيه ۱ 


مبحانه وتعالی؛ لانه اعظم من کل شيء « لَيْسَ گیئاہ۔ شی ت 
وهذا فيه استغراق للنفي؛ لأن النكرة إذا ذکرت في سياق ا 596 

Sag کرو کی‎ Se 
وکبریائه سبحانه وتعالی وغناه. وقدرته؛ فلا أحد پشبه الله -:عز!‎ 
وجل - من الخلق. وش لکیغ ال 4 وصف تفه‎ 
: پالسمع والبصر ونفى عن نفسه المشابهة فدل على أن إثبات‎ 


الصفات لله - عز وجل - لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل:! ' 


الضلال؛ فهو نفى عن نفسه المشابهة» وأثبت لنفسه السمع والبضر. 
فدل علی آنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهت وان كانت 
آسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقین السمع والبصر والکلام 
والقدرة والوجه والیدان و اس تایه با تارف مایا نات الله 
- جل وعلا - فهي لائقة به لا تشابهها صفات المخلوقین» وان انفقت ۰ . 
في الاسم والمعنی الا آنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما 
ومتباینة. ۱ 0 


۾ » 


[الكلام فى آسماء الله تعالی وصفاته] 
له الأسماء الحسنی والصفات العلى“ 8 أَلَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
آاسکویٰ O‏ ماقا موت وم فى الأرض وما بتنبماوما ت الزن 5 


وان هر َو یم لیر خی > [طه]" 


(۱) (له الأسماء الحسنى) هذا فيه إثبات الأسماء لله - عز وجل - 


كما أثبتها لنفسه « ره الأنماء الق [الأعراف: ۰۲۱۸۰ ۶ له لا اه 


وٹ و 


وله لسع سى [طه: ۸] فاخبر أن له الاسماء وآخبر أن كلها 
حسنی » یعنی تامة کاملة لا یعتریها نقص (والصفات العلی) أي : 
556 والصفات کالر حمة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر 
هذه يقال لها: الصفات آما السميع البصير الخبير فهذه آسماء» وكل 
اسم منها يشتق منه صفة لله - جل وعلا - فالقدير فيه إثبات 
القدرة والسميع فيه إثبات السمع» والبصير فيه إثبات البصرء والعليم 
فيه إثبات العلم» والحكيم فيه إثبات الحكمة» وهكذا كل اسم من 
أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. له الأسماء 
الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله ية وله الصفات العلى 
العلية الرفيعة ال لا بشبهها شيء. 

(۲) مذه الایات من أول سورة (طه) كما قال سبحانه: * ارلا فمن 
حا ال وار الک (طه : 4] اي: القرآن منزل من عند الله سبحانه 
وتعالی وهو کلامه آلرَحَنْ عَلَ مرش آستَوی» [طه: ۵] هذه الاية هي 
|حدی الایات السبع التي آثبت اللہ فیها استواءه على العرش استواءً 
حقیقیاً يليق بجلاله سبحانه وتعالی» وهو علوه على العرش» والعرش = 


۳۱ 


ا رھ اا لخ e‏ تو ھا کو لو و کو و و و تو وا وھ E E E ST O E‏ ا 





= مخلوق من مخلوقات سبحانه وتعالی . استوی : أي: استقر وعلا وارتفع. 
سبحانه وتعالی عليه وعلا عليه واستقر عليه - جل وعلا - لکن کل هذه. 
المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالی لیس كاستقرار المخلوق على المخلوق 
أو علو المخلوق على المخلوق أو ارتفاع المخلوق على المخلوق. ' 
المخلوق إذا ارتفع على شيء فانه بحاجة إلى هذا الشيء يرفعه لئلا يسقطء ' 
أما الله - جل وعلا - فليس بحاجة إلى العرش ولا إلى السماوات بل العرش؛ 
محتاج |لیه والسماوات محتاجة الیه فهو الذي ا سبحانه ار 
وهو الذي خلقهاء فهي بحاجة إليه وهو لیس بحاجة إليهاء فلا يشبه استواژه : 
على العرش استواء المخلوق على المخلوق» وإن کان المعنی واحداً لکن 
الكيفية والحقيقة مختلفة . « اليّجنُ مَل مرش نتوین [طه : ]٥‏ هذا خبر 
منه سبحانه وتعالی في آيات سبع كلها مطردة بها اللفظ # سخ وی عل 

مر 4 [الاعراف: ۰۷ یونس: ۰۳ الرعد: ٢ء‏ الفرقان: 0 
ال ل ۷ وقوله في طه: « الع عل المرش أشتوى» . 
على العرش استوى» [0] © ار ما فى لسوت © [طه: 7] له ماافی في : 
السموات السبع من المخلوقین من الملائكة وغیرهم ل واف الیک 

من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى من آدميين وبهائم وجن وإنس . 
وحيوانات وطيور وغير ذلك» کل ما يدب على الأرض ويمشي على 
الأرض ویوجد على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى» يتصرف فيه. 
ويدبره ويرزقه سبحانه وتعالی» # وما ما # ما بين السماوات ‏ 
والأرض من المخلوقات ال 
وتعالی» # وَمَايَنِجْمَاوَمَا تحت تحت الڑی 40 وما تحت أديم الأرض وسطح ٠=‏ ۱ 


۲ 


أحاط بکل شيء علما. وقهر کل مخلوق عرة وحکما 


= الارض من المخلوقات ومن المعادنء ومن الاموات كلها لله 
سبحانه وتعالى هي ملكه وهو الذي خلقهاء « ورن تجهر بالقول انم يعم 
لير وَلَخْتَى * [طه: ۷] يستوي في علمه سبحانه وتعالى الجهر والسر . 
يسمع الجهر ويسمع السر «وَلَحْتَى» أي : أخفى من السرء لا يخفى عليه 
ء سبحانه وتعالی: 9 ٠‏ ہُو [طه: ۸] لا معبود بحق 
۳3 له الف ا لس © [طه: ۸] هذا |ثبات الأسماء لله سبحانه 
وتعالی وآنها حسنی كلها حسنی تامة كاملة منزهة عن النقص والعیب . 

(۱) (أحاط بکل شيء علما) أحاط علمه بکل شيء مما كان وما 
یکون» في الماضي وفي المستقبل وفیما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالی 
كل شيء بعلمه سبحانه وتعالی لا یکون شيء إلا بعلمه. 

(۲) (قهر کل مخلوق) أي: آخضعه لسلطانه سبحانه وتعالی» کل 
مخلوق» لا يستثنى من هذا أي مخلوق من الأغنياء والفقراء والملوك 
والصعاليك. والملائكة والانبیاء والرسل وجمیع المخلوقات» كلها 
مقهورة لله سبحانه وتعالی تحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالی وتدبیره 
سبحانه وتعالی» لا آحد یخرج عن ذلك. ففي هذا رد على الذین 
یزعمون أن هناك من الاولیاء والأقطاب من یتصرفون فی الکون كما 
نتر اعت از ۱ 

(عزة) أي: قوة (وحکما) آي: کل شيء تحت حکمه سبحانه وتعالى 
أخضعه له سبحانه وتعالی» يتصرف فيه ویدبره» ولا بستعصي شيء 
عليه سبحانه وتعالی . 


۳۳ 


وم ر کہ رس 


ووسع کل شيء رحمة وعلما"" لا یعمج کا ۳ ان 
يطو بی لہا 4" [طه : ۱۱۰] 





(1) لوسغ كل فی رحمة وعلما) أي : وسعت رحمته کل شيء. ؛ 
قال تعالی: وق ومیعت كل شوب [الأعراف : 5] وعلمه: 
ایضاً وسع کل شويع کما سبق »ا يعلد ما بی أي بن يديهم وما همه [طه: 
۰ "لت یم ماق الوت ماق ال“ [آل عمران: ۲۹]ء فلا یخفی 
شيء على علمه سبجانه وتعالی» علمه وسم الأشياء كلها بخلاف 
المخلوق فانه یعلم شيئاً ویجهل آشیاء كثيرة» أما اللہ - جل وعلا - 
فانه يعلم کل شيء لا یخفی عليه شيءء کل الاشیاء يعلمها سبحانه 
وتعالى» ورحمته وسعت کل شيء حتى الكفار وسعتهم رحمة الله 
سبحانه وتعالئ بمعنى: أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما یحتاجون 
إليه» .هذا من رحمته سبحانه وتعالی» وحتى الحيوانات تعيش تحت 
رحمة الله سبحانه وتعالى يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من 
الأمراض؛ ویسخرها للعطف على آولادها مع آنها لا ترجو من أولادها. ۱ 
شا ومع هذا تشفق على أولادهاء وتحن وتحنو على أولادها رحمة 
من الله سبحانه وتعالی» هذا من رحمة الله التي وسعت کل شيیء, 
الحيوانات والمؤمنين .والكفار. هذا في الدنیا وأما في الاخرة فان 
ہجٗ رو رتپ ار اسك بي 
الاخرة. 5 

۳( ۶ط 0-0 أي: یعلم ما مضی یں پش ما 
يأتي في المستقبل 7 ولا وت يوء ما لا يحيط العباد بالله - عز 
وجل - علماء فلا یملمون ربهم سبحانه وتعالی بمعنی آنهم لا 2 ! 


۳ 


دا رج سوہ یں وعلی لسان 
نبیه الکریم * وکل ما جاء في القران أو صح عن المصطفی 
عليه السلام من صفات الرحمن. وجب الایمان به“ 


یخرن با واا اه و شاه مسا مزا لا اف اس اد 
إلا ما أطلع. الله العباد عليه من أجل أن یعرفوه سبحانه وتعالی ویعبدوه 
وحده لا شريك له. فلا علم لهم الا ما علمهم الله - جل وعلا - حتى 
الملائكة یقولون: سبحانك لا علم لٹا إلا ما علمتنا. ٠‏ 

(۱) موصوف سبحانه وتعالی بما وصف به نفسه في کتابه الکریم 
وهو القران وبما وصفه به نبيه لا في سنته» فالاسماء والصفات 
توقيفية لا يجوز لنا أن نحدث له اسماً لم يثبته لنفسه ولم یثبته له رسوله 
َء ولا أن نحدث له صفة لم یصف بها نفسه ولم یصفه بها رسوله 
پا . هذا معنی قوله: (موصوف بما وصف به نفسه في کتابه الکریم 
وبما وصفه به نبیه العظیم كَلِِ) لانه لا أعلم بالله - جل وعلا - من الله 
ولا آعلم بالله بعد اللہ من رسول اللہ َك فنحن متبعون ومقتدون لا 
نحدث شیثاً من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفکارنا وعقولنا هذا ممنوع 
في حق الله سبحانه وتعالى. 

(۲) هذا شرح للجملة التي قبلهاء کل ما جاء في القرآن الكريم 
سے ےر سس ھت 
به والتسلیم فنثبته كما آثبته اللہ وکما آثبته رسول الله ولا نتدخل 
بأفكارنا وعقولنا وتساژلاتنا فی ذلك؛ لأن هذا آمر توقیفی لا يجوز أن 
نتدخل فیه» وإنما يجب علینا التسليم والایمان والانقیاد» هذا شأن - 


۳۵ 


وتلقیه بالتسلیم والقبول" وترك التعرض له بالرد". 


د العبد . 

وأيضاً لا فرق بین ما آثبته الله لنفسه في کتابه وبين ما أثبته له رسوله 
کل في ستته» وکل با .صیح في الستة من آسماء الله وصفاته واجب 
الایمان به كما يجب الایمان ہما في القرآن» بخلاف الذين لا یحتجون: 
بالسنة عموماً أو لا يحتجون بخبر الأحاد خصؤصاً من أهل الضلال 
فهذه طريقة ضالة. فكل ما صح عن رسول الله ية سواء كان متواترا أوا 
جح مو رت لقوله تعالی : 
وما مالک ارول فص وہ وما ت هو 4 [الحشر: 2 
سبحانه ما يِن عي ال © ان مُو ر و یوی € 
[النجم]. e a.‏ 
ی 
فإنه يجب الإيمان به والتصدیق به و ة الله ووصفه بذلك» كما في؛ 
القرآن الكريم لا فرق في ذلك» ومن قَرّق فإنه یکون من أهل الضلال ۱ 
مکذباً للرسول يله ومن كدب الرسول بل کفر. 

7 2009 تلقیه: يعني قبوله. وتلقیه يعني حفظه وروايته‎ )١( 
وقبوله من غير اعتراض ؛ لانه من عند الله أو من عند رسوله ی‎ 
وشأننا في ذلك التسلیم والانقباد لا الاعتراض ا وت‎ 
۱ وعقولنا كما یفعل أمل الضلال.‎ 

(0) ترك التعرض لما ثبت عن الله في کتابه. أو ثبت عن رسول اللہ 
کل في سفه:من أسماء اللا وضفاته ناد رارق کالذین قولوك 24 


۳۹ 


والتأویل والتشبیه والتمثيل . 


= لا نقبل الاحتجاج بالسنة لا نقبل الاحتجاج بخبر الاحاد. هذا رد 
لما جاء عن الله وعن رسوله گل وایمان ببعض الکتاب وکفر ببعض - 
نسأل الله العافية - وبعضهم لا يرد ما جاء في الکتاب والسنة لا يرد 
لفظه ولکن يرد معناه فيأخذ في التأویل ویفسره بغیر تفسیره فهذا رد 
للمعنی» وهو مثل رد اللفظ . فهم ما ب بين أمرين : إما أن يردوا النص ولا 
يقبلوه» وإما أن يقبلوا النص في الظاهر لکن يؤولونه ويحرفونه عن 
معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يرافق 
قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونهاء فیخضعون 
النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية» فهذا في الحقيقة يتنافى مع 
الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله. 

'اواعت اق تووم ساجا مو فرب لا رس ان 
اللفظ وأن نقبل المعنى» ولا نتدخل في تأویله أو تحریفه أو تفسيره بغير 
معناه» كما فعل أهل الضلال من المؤولة والمُعطلة. 

)١(‏ (والتأويل) مذهب طائفة (والتشبيه) مذهب طائفة أخرى تثبت 
اللفظ والمعنى لکن تُشِيّه الله بخلقه وهؤلاء هم المشبهة الذين یشبهون 
الله بخلقه. يشبهون صفاته بصفاتهم وأسماءه ےک هؤلاء غلاة 
غلو في الاثبات . والصنف الأول المعطلة غلو في التنزیه والنفي» وکلا 
الطائفتين خارج عن الحق والصواب» والحق ا عليه أهل السنة 
والجماعة من [ثبات ما آبته اه لنفسه از آثبته له رسوله من غير تحریف 
ولا تعطیل؛ ومن غير تکییف ولا تشبیه ولا تمثيل. هذا هو الصواب - 


۳۷ 


وما آشکل من ذلك وجب إثباته لفظأء وترك التعرض لمعناه ‏ 
ونرد علمه على قائله» ونجعل عهدته على ناقله» اتباعاً لطريق 
الرا العلم الذین أثنى الله کتابه ا له 
لراسخين ذ في العلم الذين اثنى ۾ عليهم في لمبین ) ٠‏ بقو 


سبحانه وتعالى : « ولحو في الم ولو ءامنا بو 1 من 72 
رین 4 [آل عمران: ۷]. 


= الذي عليه أهل الحق؛ سپ ها 
التشبیه والتمٹیل فان آقوالهم ضلال وباطل . ۳ 

(۱) هذه الجملة غير مسلمة من الشیخ وھ ظا نع 
نصوص الصفات إلى قسمین : قسم یظهر لنا معناه وتفسيره فھذا نؤمن 
به ونؤمن بمعناه وتفسیره» والقسم الثاني لا یظهر لنا معناه فهذا نفوضه 
إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا غلظ؛ لأن جميع نصوص الأسماء 
والصفات كلها معلومة المعنى ليس فيها شيء مشتبه أو من'المتشابه» 
فليست نصوص الأسماء والصفات من المتشابه ولا تدخل في 
e‏ 7 
الأسماء أو السات آو شيناً منها من المتشابه اللي لا یملمه لا اف 
نگل تشون الأسعاء والصفات من المحكم الذي يُعلم معناه ويقسر 
ويوضح وليس فيها. شيء من المتشابه الذي لا يُعلم معناه» كما.يقول 
غناء وإثما أخبر لله - جل وعلا - أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وآخر متشابهات» وما معنى المتشابهات والمحكمات؟ 
قالوا: المحكم هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى = 


۳۸ 


= غيره» وأما المتشابه فهو الذي یحتاج في تفسیره وبیان معناه إلى 
غیره. هناك نصوص مشكلة لکن إذا ردت إلى النصوص الأخرى التي 
توضحها زال الإشكال واتضح الحق. قالوا: وهذا مثل العام والخاص» 
والمطلق والمقید. والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل هذا هو 
معنى المحكم والمتشابه. وهذا موجود في القران وفي السنة» هناك 
نصوص أو أدلة مشكلة فترد إلى النصوص الأخرى» وكلام الله يفسر 
بعضه بعضأء ٢‏ 0-0 ی هذا معني | 
والمتشابه.الأم هي الأصل الذي یرجم إليه وأ مت سهدت 4 بُشکل 
معناها إذا انفردت» لکن إذا رُدت إلى مت المحکمة وضحتها 
وبینتھاء فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسّرون 
كلام الله بعضه ببعض» ويفسرون كلام الرسول كَل بعضه ببعض. أو 
يفسرون كلام الله بسنة الرسول يلل ويفسرون سُنَة الرسول بكلام الله ؟ 
لانه كله من عند الّه» ولهذا پقولون: # امک ا عند یا ٩‏ [ال 
عمران: ۷] أي المحکم والمتشابه . 
آما أهل الزیغ والعیاذ بالله فانهم يأخذون المتشابه ویستدلون بهء 
ویترکون المحکم» ولا یردون المتشابه إلى المحکم لمقصد سيّىء 
عندهم ‏ َا اشن“ فتنة الناس عن دینهم. ویقولون: هذا کلام الله 
وهذا کلام الرسول. فیفتنون الناس عن دينهم» وإذا جاژوا لهم باية 
متشابهة أو بحدیث متشابه قالوا: هذا کلام الله وهذا کلام الرسول ماذا 
تقولون؟ فیشبهون على الناس آنهم یستدلون بکلام الله وکلام رسوله؛ 
فیفتنونهم عن دینهم . 5 


۳۹ 


لوت و و رٹ ی ی ربب ۱ 





= مثال ذلك: بعض الجهال الذین يبحثون عن نصوص متشابهة من 
الحدیث ثم یخرجون بها :على الناس یقولون: نستدل بهذا الحدیث 
لیشوشوا على الناس آنهم لیسوا 3 الحقء وهذه الاحادیث التي. 
جاژوا بها ما خفیت على أهل العلم أ هل العلم فسروها وبینوا المراد 
منهاء لكن هؤلاء يقطعون هذا عن هذا # ویقطعوم مآ آمر ال بي آن 
وص 4 [البقرة: ۲۷] هذه طريقة آمل الزیغ في كل زمان ومکان. 
یفصلون کلام الله بعضه عن بعض» وکلام الرسول بعضه عن بیض+ 
ويقولون. : نحن نستدل بکلام الله وكلام رسوله! . ٦‏ 
نقول : لا . . لم تستدلوا بکلام الله وکلام رسوله دام کم ۱ 
الله وکلام الرسول لا رجعتم المتشابه إلى ال آما آنکم تأخذون 
بطرف وتترکون الطرف الاخر فهذا لیس استدلالاً بکلام اللہ ولا بکلام 
رسوله ب كَآمَّ ین فى هيوم کم مم ما کته ونه یمه لد ونیا 
تور [ال عمران: ۷] هذه طريقة أهل الزيغ دائماً وأبداء نسال الله 
العافية . اد 
٠ ۱‏ آنواع التأویل 0و 
النوع الاول: أن المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنی؛ وهذا ا عو 
المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره» يسمون التفسير بالتأويل». 
کی لي مس ہت 
وما یم تأي 4 أي: تفسیره إلا له ریت فى اليو 4 أي :. 
والراسخون في العلم یعلمون ذلك بخلاف غیر الراسخین فی العلم = 


روج 


و ما و #» a‏ دج و وا و DEG‏ جع ها وا aA‏ و ما ےه وا وا وا و وا وا HO‏ م ےج مه .امد هداع ھ ھے 


= فانهم لا یعلمون معنی المحکم والمتشابه. وهذه قراءة لبعض القراء 
أن الوقف على قوله تعالی: « وما يشم هه ال اوح فى ایر 4 
فیکون الله - جل وعلا - يعلم ما آنزل والراسخون في العلم یعلمون 
ذلك ہما علمهم الله سبحانه وتعالی؛ لأنهم ورثة الانبیاء. وأما من 
دونهم من المتعلمین والمبتدئین فانهم لا یصلون إلى هذه الدرجة. 

والمعنی الثاني للتأویل : معرفة الحقيقة التي یژول إليها الشيء في 
المستقبل» وعلی هذا المعنی یتعین الوقف على لفظ الجلالة من قوله : 
« ما یکم وی لاه لانه لا یعلم حقائق هذه الاشیاء التي ذكرها الله 
في القران من الجنة والنار وما یکون في يوم القيامة وما یکون في 
المستقبل لا يعلم حقيقته وکیفیته إلا الله وکذلك الأسماء والصفات لا 
یعلم حقیقتها وکیفیتها الا الله - جل وعلا - فیتعین الوقف على لفظ 
الجلالة . 

ومن هذا المعنی قوله تعالی: هل یرو لا تَأوِيلَُ 4 [الأعراف: 
۳ أي : هل ينتظرون» الا ما يؤول إليه في المستقبل يَأ تیه 
أي : يوم تقع حقيقته وكيفيته التي آخبر الله عنها ليقُول الت مه ین 
قبل قد جات سل را يلحي هَل لتا من شمه قیمع لا آزشرد فمل عبر ای 
کاصمل که [الاعراف: ]٥٥‏ إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما آخبر الله 
عنه من المغیبات عرفوا آنهم قد أخطؤواء وآنهم قد قصرواء وأنهم قد 
آهملوا فيتمنون الرجوع أو أن أحداً يشفع لهم . 

وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش وخروا 
له سجداً: « ول كات هلا کیل يويد ين ل قد جنها رن کنا د 


٤١ 


Ra md aa ا ا ل تھے وھ ل و یو‎ Wale اج‎ Oe ھا ور‎ wO 





= [یوسف: ۱۰۰] آي: هذا بیان حقيقتها ومالها قد وقع الان واتضح؛ 
لأنه في أول السورة یقول: « یت اق رات آعدعتر گرا وشن مر 
رم سجديت 4 [يوسف: 5] وما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد.مدة 
ہے رید ویب أن صار ملک 
علیها « ما لوا عل بوسف ٤او‏ له ويه رقال اذ خلوا مضر إن شاء اد 
میت <> ودع یه عَكَ آلمزش 4 [بوت ص000 كرسي 
الملك ومجلس الملك #8 وَحَرُوا لد شیک سجود تحية وهذا كان جائزا 
فى قرو فقس ی را وفع امن ارہ للمخلر 8 فهذا 
تأويل الرؤيا السابقة» هذا تأويلها وحقیقتها. 

هذا معنی التأویل ذ في القرآن آنه علی قسمین :. de‏ 

القسم الأول: معزفة المعنی. والقسم الثانی: أنه معرفة الحقيقة 
والكيفية التي یژول إليها الشيء في المستقبل. أما الأول فیعلمه 
الا اا الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی . و وک 
' وهناك معنی ثالث للتأويل مُحدث أحدثه علماء الكلام: وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنی آخر بدليل يقترن بذلك - 
بزعمهم -. ولا أصل لهذا التأويل في كتاب الله ولا في سنة رسول 
اش وإنما هو اصطلاح اصطلحوه. لذلك یژولون اليد بالقدرت. 
ویژولون الوجه بالذات ‏ ويؤولون الرحمة بإرادة الانعام» والغضب 
بارادة الانتقام» والنزول والمجيء ٭ بمجيء آمره ونزول آمره» 
وهکذا یحولون اللفظ ویفسرونه بغیر معناه هذا هو التأویل ۱ 
المذموم وهو اصطلاح مُحدث . آما التأؤيل يط 


۲ 
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= القران وهو على نوعين كما أسلفنا. 

أما أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ولا 
يردونه إلى المحكم» يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون: 
نحن استدللنا بالقران. 

فيقول الخوارج: اف ومن يعو الہ ورسم فإ لم كار جَهَتَ ریت فيا 
بدا [الجن : ۲۳] فيقولون: هذه الاية تدل على أن العاصي پت أنه 
مخلد في النار» ولا يردون هذه الاية إلى قوله تعالی : #8 إن أله لا عفر 
أن يسرك يو ویر ما دوک لاک لمن 4555 [النساء: ۸٥]ء‏ والی قوله تعالی: 
« إن تنبو کبایر ما ون عه گور عنکم سکم ودجتگکم 
د خلا کر ما6 [النساء: ۰]۳۱ وکذلك يأخذون قول الرسول یه : لا 
ترجعوا بعدي كفاراً یضرب پمشکم رقاب مس سرب في قوله تعالی: 

ومن يقل مُؤْمِنَا مُتَعَدا فَجَراوؤم جَهَنَم لدا فيا [الساء: 
۳ فيكفرون القاتل ولا يرجعون إلى قو تعالی : لآ وَإِن طایفتان ین 
موی فلا اسلو تزا بت إلى قوله تعالى : « کلم 
لحو فَأصلِحُوأ , یق وی 4 [الحجرات : ]۱۰-٩‏ سماهم مژمنین وهم 
يتقاتلون وأمر بالاصلاح ينهم وجعلهم من إخوتنا وهم يتقاتلون» فدل 
.على أن القاتل لا یکفر ف ی سو قال: ۶ من عفی رین 
آخه » [البقرة: ۱۷۸] من آخیه: القتیل» فجعل القتيل أخاً کت 


سس همم 


ندل على أن القاتل لا يكفر وأنه أخ للقتيل بالایمان « لاو 


(#) قطعة.من حدیث أبي بکره آخرجه البخاري (٤٤٥٤٥)ء‏ ومسلم (۱۱۷۹). 


۳ 





حل خا 


3 و نال الزيغ يأخذون طرفاً من الأدلة وهو متشابه القرآن والسنة 
ويتركون الطرف الاخر الذي يوضحه ويفسره ابتغاء الفتنة من أجل 
صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين. ویقولون: 'إننا 
نستدل بالقرآن أو نستدل بالأحاديث. والصواب أنهم لم يستدلوا لا 
بالقرآن ولا بالأحاديث؛ لأن هذا ليس استدلالاً صحبحا بل هو قطعا / 
التصوص بعضها عن : بخ 0 00 يسا بل هو استدلال 
بال كما قال تعالی: # ویفطُونَ ما آمر ال يوء أن بوْصلَ» [البقرة: ۲۷]. 
فترجع الادلة بعضها إلى بعض يُضرب کتاب الله بعضه ببعض» آو 
06سرب اھ اح سف وانما ہی بعظه یگ 
ویَسر بعضه ببعض . ولهذا يقول الراسخون في العلم: ل اما پو يلقن 
ند ری > [آل عمران :۷] المحکم والمتشابه. . فما دام أن كله من غند, 
ربنا فاته یفسر بعضه بَا وكلا م الله - جل وعلا - لا یتناقض» کما. 
قال تعالی : ( اه ول 56 ين مد کر أل هم ۱ 
کنر [النساء: ۸۲] فکلام الله ليس فيه اختلاف. ولیس فيه تناقض 
ولکن یحتاج إلى إيمان والی علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية 
الاستدلال بالنصوص» یحتاج إلى بصيرة والی رسوخ في العلم بحیث 
یعرف ذلك المجتهد»: ولذلك یشترطون في المجتهد أن یکون عالماً 
بكتاب الله وبسنة رسول اللہ یعرف الناسخ والمنسوخ» ' والمطلق. 
والمقید» والمجمل والمبین» والمحکم والمتشابه. يجب عليه أن 
یعرف هذه الأمور والا فانه لا یسوغ له الاجتهاد والکلام في مسائل 
العلم حتی یعرف هذه الامور؛ لثلا يقع فیما وقع فيه آهل الزیغ. ۱ 


1 


5 ۰ ۰ 5 >> می ا م ۰ 
وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله : # فاما الین ف فلوبهمر 


۱ ا [آل عمران: ۷] فحعل ابتغاء التأويل علامة على الزیغ* 


)١(‏ ابتغاء تأویل المتشابه دون إرجاعه إلى المحکم علامة على الزیغ 
« اما رن نيع » أي : انحراف» والزيغ معناه الانحراف عن الحق 
ينيعو ما یه ین يأخذون بطرف فقط من الادلة ویترکون الطرف 
الا خر مما الف ابه تأويإر# ابتغاء معرفة تأویله. أي : تفسیره على 
المعنی الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل وهو التفسیر الثاني 
وكلاهما باطل سواء ابتغوا التفسير الذي هو بیان المعنى فان المعنى لا 
يتضح إلا برده إلى المحكمء أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء معرفة 

الحقيقة والمال الذي يؤول إليه فإنهم لا يدركون هذا. الأول يعلمه الله 
والراسخون في العلم» آما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی» 
سواء أرادوا هذا أو هذا هم أهل زيغ ما داموا يأخذون بعض النصوص 
ويتركون بعضها الآخرء يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح 
لهم وما يخالف أهواءهم فهم أهل زيغ» يريدون فتنة الناس وصرف 
الناس عن الدين» ويريدون التشكيك في كلام الله وكلام رسوله بحجة 
أنهم يستدلون بالقرآن أو السنة بأن أخذوا طرفاً منهما وتركوا الطرف 
الاخرء وهذا ليس استدلالاً بكتاب الله - عز وجل - وإنما هو تمويه 
على الناس . والنبي ية يقول: «إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهم»٩‏ أي الذين سمى الله في هذه الآية: = 


(#) آخر جه البخاري (۰)451۷ ومسلم (٢٢٦٦۲)ء‏ وأبو داود (55948) من حديث = 


٤ 


وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم» ثم حجبهم عما آملوه. وقطع . 
آطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه : # وما یلم اوی لا 3 





- 369 لت نیو نت که وة اشن فاحذروہم لا 
در ل O‏ 
يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم للكلام في العلم؛ أو أنهم على علم لكن 
يريدون تضليل الناس وصرفهم عن الحق. فهؤلاء بين أمرين: اما أنهم. 
جهال دخلوا فیما لا یحسنون» AOE‏ 
وکلام رسوله بعضهما ببعض. . فهم آهل زیغ على کل حال و وا فد 
العافیة - سواء قصدوا هذا الزیغ أو لم یقصدوه. 7 
فلا یسوغ لأحد أن يتكلم في كلام اللہ وكلام رسوله إلا إذا کان لديه. 
ملكة علمية تؤهله لان يكون من الراسخين في العلم الذين رسخت 
علومهم - والرسوخ معناه الثبوت - أي : رسخت أقدامهم. وقلوبهم 
بالعلم النافع » هؤلاء هنم الذين لهم الحق في الکلامء وهذا ينطبق على : 
علماء السلف وعلى من تبعهم واقتفی آثارهم من علماء الخلفء مؤلاء 
توش ان( ۱ 
() بين سبحانه آنهم ها ای عرف فان کت ٦‏ 
رون این لین » 0 ۷ آما هؤلاء فلم یبلفوا = 


عائۂ 2 ۱ 


اہ 


قال الامام آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل رضي الله 
۱ عنه"* في قول النبي پل : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا)©”» 





“هله المرتبة التي یحاولونها من غير موهلات ومن غیر بصيرة 
فالمتعالم لا يمكن أن یکون عالما آبدا» مهما حاول» ولو آکثر الحفظ 
E 0‏ ان اا أبداً وكذلك 3 

. العلم» بل يحرم نور العلم ویحرم هداية ۳ كحال 5 2 
فانهم عندهم علم لکن لیسوا راسخین في في العلم؛ لأنهم يريدون الضلال 
ویریدون الزیغ ویریدون التشكيك في کتاب الله عز وجل . 

(۱) الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد 
“الام الأربعة وإمام أهل السنة الصابر على المحنة الذي ابتلي فصبر 
وثبت حتی نصر الله به هذه العقيدة» وقمع به أهل الزیغ من الجهمية 
والمعتزلةء فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق 
۱ القرآن . حيث وقف - رحمه ال - سدا حائلاه ووقف معه الائمة 
" الموقف الحازم» لکن هو آقوی من وقف في هذا المقام» وصبر على 
الأذى وضرب وسّجن وحمل إلى المشرق للقتل» ولکنه صبر - 
الله- حتی نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة» ولم پستفیدوا 
۱ من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم. ورد الله كيدهم في نحورهم 
بسبب موقف هذا الامام الجلیل الامام أحمد بن حنبل رحمه الله . 


() آخرجه أحمد في «المسند» ۳۹۳/۱۵ (۹۵۹۲) من حديث أبي هريرة» وهو حديث 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


¥ 


وان الله یری في القيامة0*, وما آشبه هذه الأحاديث": نومن ‏ 
بها"" ونصدق بها . 





)١( -‏ لما ذكر المصئف - رحمه الله - وجوب الایمان بنصوص ' 
الأسماء والصفات على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله كل أراد أن " 
يذكر مذهب السلف» ونماذج من أقوالهم في هذا المقام. فذکر کلاما 
. للامام آحمد» وکلاماً للومام الشافعي» وکلاماً لعبد اللہ بن مسعود رضي ۱ 
الله عنه وکلاماً لأمير المزمنین الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - ۱ 
رحمه ال - وکلاماً للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته. کل هذا ۱ 
سيأتي إن شاء الله. فهذه نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا . 
الباب: ٠‏ ۱ 
(۲) يقول الإمام أحمد: (نؤمن بها) أي: بهذه النصوص: . 
نزول الله - جل وعلا - إلى سماء الدنياء..وما آشبه ذلك, وأئه - 
یری يوم القيامة عياناً ‏ بالأبصارء يراه المؤمنون بأبصارهم عیان 
وكا ای هده اتوص تر ی ی 
خلافاً للمبتدعة لقن لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل ۱ 
والتخحريف .. ٰ 


(#) انظر أحاديث رؤية الله يوم القيامة في «جامع الأصول» لابن الأثير 
۰ (۷۹۷۳)ء 141/۱۰ (۷۹۷۵)ء 0۵۵۷/۱۰ (۸۱۲۱- ۸۱۲۸ 
وانظسر «شرح العقيذة الطحاویت» ۲۱۸-۲۱۵/۱ تواتر أحاديث 

الرؤية. ۱ ۱ ۱ 


۸ 


لا كيف”" ولا معنی«» 





(۱) (لا کیف) لا نبحث عن كيفيتهاء فیقال : ینزل إلى سماء الدنیا 
كيف ينزل؟! الكيفية لا یعلمها إلا اللہ فهو ينزل كما شاء سبحانه 
وتعالی؛ لأنه لا یعلم عظمته سبحانه وقدرته إلا اللہ - جل وعلا - 
فنحن لا نبحث عن كيفية نزوله هل یخلو منه العرش أو لا یخلو؟ وهل 
ومل؟ وکیف ينزل إلى سماء الدنياء وثلث اللیل یختلف باختلاف 
الاقالیم؟ من الذي خلق الاقالیم ومن الذي خلق اللیل والنهار؟ هو الله 
- جل وعلا - فهو القادر سبحانه وتعالی أن ینزل كيف یشاء وإن كانت 
تختلف الأقاليم في ثلث الیل . هذا بالنسبة لنا آما بالنسبة لله - جل 
| وعلا - فهو قادر على كل شيء. فلا تدخل في كيفية نزوله . 
ومثل: يُرى يوم القيامة» كيف يُرى؟ نقول: لا نبحث في هذاء ثبت 
أنه يُرى بالابصار عياناً كما يرى القمر ليلة البدر وكما تری الشمس 
. صحواً ليس دونها سحاب. نؤمن بهذا ولا نبحث في كيفية الرؤية؛ لأن 
هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجيء؛ وجاء ربك؛ كيف يجيء؟ 
نقول: لا نبحث عن الكيفية كيف يجيء» لکن نثبت أنه يجيء سبحانه 
وتعالى كما يليق بجلاله. فنحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها ولكن لا 
نبحث في كيفيتهاء ولهذا قال: (ولا كيف). 

(۲) (ولا معنى) المراد بهذه اللفظة. أي المعنى الذي يفسره 
به المبتدعة وهو التأویل ليس المراد نفي المعنى الحقيقي فان 
معناها معروف - كما یقول الامام مائك: (الاستواء معلوم» والکیف 
مجهول» والایمان به واجب» والسوال عنه - أي عن الكيفية - = 


۹ 


ولا نرد شيئاً منها"©. ونعلم آن ما جاء به الرسول حق وت > ولا 
نرد على رسول الله كله" . 





= بدعة)» - فمعنی قوله : (ولا معنى) أي : المعنی الذي يريده امل 
الضلال وهو التأويل» مثل تأویل اليد بالقدرت والمجيء بمجيء آمره. . 
والتزول بنزول أمرہء وما أشبه ذلك. هذه معان جاژوا 6 ونحن ۱ 
ننفیها» وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد ' 
نفي المعنى الذي هو معنى الكلام في اللغة العربية وإنما يريد نفي ' 
المعنى المحدث؛ لانه يرد على المبتدعة فهو يرد المعنى الذي ار ۱ 
وأحدثوه. ۱ ۶ 
فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس» ويقول: إن الإمام 58 
مُفوض يقول: لا معنی. هذه طريقة المفوضة» والامام أحمد ليس من 
المفوضة. هو من المفوضة في الكيفية» 1 اجه يجب سس 
المعنی اللغوي فهذا واضح لا يُفوضء» بل يُفسر ویین. 0 
() لا نرہ شا من النصوص كما يرده المبتدعة؛ لأنها تخالف . ٠‏ 
عقولهم» فيردون النصوص ویحکُمون العقول . و 
)٢(‏ ما جاء به الرسول حق ليس ذ فيه خطأ ولیس ھ۶7 
تلبیس» وإنما هو حق على حقيقته» جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة . 
والسلام الذي لا ينطق عن الهوی. الأمين المأمون عليه الصلاة 
والسلام» فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته 
۰ (۲) كما یفعل أهل الضلال الذین يردون على الرسول له - 


(8) آخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ ۲۱۸/۱ (114): 


0 ۰ 


ولا نصف الله باکثر مما وصفه به نفسه( بلا حَدَّ ولا غایة« 
« ایس کته تیوه بیع لیر" [الشوری: ۱۱] 





= فالرسول يقول: «ینزل ربنا* وهم یقولون: ینزل آمره» فیستدرکون 

على الرسول كله یقولون: ما بين الرسول الحقيقة قال: «ينزل ربنا» 
والواقع أنه ینزل آمره. فهذا استدراك على الرسول پل . وكذلك: 
۳ [الفجر: ۰۲۲۲ يقولون: یجیء آمره. هذا استدراك على 
الد و د عاق رب الات وا 

)١(‏ كذلك نحن نتبع ولا نبتدعء لا نصف الله بغیر ما وصف به 
نفسه؛ لأن الأسماء والصفات توقيفية» فنحن لا نسمی ربنا ولا نصفه 
الا بما جاء في الکتاب راقت رہ یت کاس عند اما 
ولا تحدث له صفات من عند آنفسنا. هذه قاعدة أن الأسماء والصفات 
توقيفية لا پثبت منها الا ما جاء في الکتاب والسنة . 

(۲) (بلا حد ولا غایة) أي: آننا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالی 
فنذکر حدودها وغایاتها وکیفیتها» هذا لیس من علمنا ولا من مقدورنا؛ 
لا یعلم حدودها وغایاتها وكيفيتها الا الله سبحانه وتعالی . 

(۳) هذه الاية الكريمة هي القاعدة في هذا الباب» أن الله - جل 
زغلا - لیس کم‌تله شيء» وله آسماء وصفات لا تُشبهها صفات وأسماء 
المخلوقین وان کانوا یوصفون بها ویسمون بها لکن مع القارق 
العظيم» فالخالق له سمع والمخلوق له سمع. الخالق له بصر 
والمخلوق له بصرء الله يتكلم والمخلوق يتكلم لکن مع الفارق بین = 


(#) قطعة من حديث أبي هريرة آخرجه البخاري (۰)۷۹6 ومسلم (۷۵۸). 


01 


ونقول كما قال" ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدی ذلك". 





= صفات الخالق وصفات المخلوق . فنحن لا سه صفات الرب - جل ' 
وعلا - بصفات الخلقء بل نومن أن صفات الخالق تليق به وخاصة به ' 
جل وعلاء وصفات المخلوقین خاصة بهم وتلیق بهم # لس ٹاو ۱ 
0 + ليس السمع کالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدرة» ' 
ولا اليد کالید» ولا الوجه کالوجه. فلا مشابهت, بين صفات الخالق ' 
وصفات المخلوقین فقوله: ل لسن کی سی ۶ ۶ هذا رد للتشییه . 
۴7 وهو الخ لیر 4 رد للتعطیل» رد على الذین ینفون آسماء اللہ : 
وصفاته وقد آثبت اللہ لذاته الاسماء والصفات طوَثْر الک الَِژ 4 
السمیم : هذا اسم من آسمائه» والبصیر : اسم من آسمائه والسمع ۱ 
والبصر : صفتان من صفاته سبحانه وتعالی. قال تعالى : إت ۱ 
ما اسح وار > [طه : ۶1] آسمع : فهو یسمع ویصر سیخانه 0 
وتعالی ما یفعله الخلق ¥ 4 يما تلود بصي [البقرة: ۱۵ ۲] يبصر ' 
ما تعلمونه لا تخفون عليه سیحانه « الى يريك مین تقوم $ 0 ۱ 
رین( خر نیع ليم ليم )€ [الشعراء] ويقول لموسى ومارون: 
نی م سا نمع وید [طه : یٹ هم حون 
ویری ما یقابلهم به من الجبروت والطغیان . 2 
(۱) نقول كما قال الله سبحانه وتعالی : 8 یی کلم شوه و 
سیم یر [الشورى : 0ھ" ۱ 
المشبهة ونرد بها على المعطلة . ۱ 


مہہ و ۱ 


o 


ولا یبلغه وصف الواصفین . 
نؤمن بالقران كله محکمه ومتشابهه". 





= نتعدى ذلك؛ لأن هذا الباب توقیفی لا مدخل فيه للعقول والأفکار 
والاستحسانات. 

(۱) لا أحد يستطيع أن يصف الله - جل وعلا -؛ وإنما الله - جل 
' وعلا - هو الذي يصف نفسه أو يصفه نبيه عليه الصلاة والسلام» أما 
غير النبي من الخلق فلا يستطيع أن يصف اللہ - جل وعلا -» قال 
" تعالى : # ولا حیطوت به. عِلْمَا» [طه: ۱۱۰] (ولا يحيطون به): أي بالله 
- جل وعلا - (علماً) أي: لا يعلمون عنه إلا ما علمهم إياه نت إذا 
كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن تصفه؟ لا تستطيع أن تصف شیناً لا 
' تعلمه. فأنت لا تعلم ذات الله - جل وعلا - وأسماءه وصفاته ولا 
تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى وإنما هو الذي يصفهاء أو يصفها 
رسوله يل ہما يوحيه إليه؛ لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. 

(۲) هذه طريقة الراسخين في العلم يقولون نؤمن بالقران كله محكمه 
ومتشابهه» فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره به» کل من عند ربناء أما 
الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعض. فالذي یأخذ اول الاية ویقول: و لی کیت کت > 
[الشوری: ۱۱] ویقول: هذا يدل على نفي الصفات لاننا لو آثبتنا 
الصفات آثبتنا المشابهة. هذا من الذين في قلوبهم زیغ؛ لانه لم يأخذ 
بالاية کلها. وفي آخرها یقول: # وهو لیم ابر © أثبت لنفسه 
الأسماء والصفات. فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة. 


or 


ولا نزیل عنه صفة من صفاته لشناعة ۵ شنعت؟ . 
ولا نتعدی القران والحدي پٹ ولا نعلم كيف کنه ذلك الا ۱ 
بتصديق الرسول ب وتثبيت ت القران". 0 





2 وكذلك الذي 5 آخر الاية ويقول: « وهو اسيع اليد 4 ' 
[الشورى ۱۱ ] وقول هذا معناه أنه مشابه لخلقه لا فرق بین سمع 


وبصر الخلق وسمع وبصر الخالق. مر "۰ هذا مشبه - والعیاذ بالله - ۳ 


لانه يترك أول الآية لس کیت سى 4 ویاخذ بآخرها. والذي ‏ 
يأخذ بأولها ويترك آخرها هذا معطل. > وأما المزمن الموحد فهو الذي ۱ 
بات الاية كلها ویقول : کین ریا [آل عمران : ۷]. 0 
۲ مد چاو ی وت علینا المعطلة: 
وقالوا: آنتم مشبهة أنتم مجسمة» ل آخر ما یقولون. 
فأهل الضلال يضفون أهل التوحيد والإثبات یصفونهم بأنھم مہ مجسمت 
ویصفونهم بانهم مشبهة» إلى آخر ما يقولون. ۱ 
فنحن لا نعبأ بهذه. المقالات ما دمنا متمسکین کاپ ال و 
رسو فلا برا أن يقر لق فنا ما فالرامن الالقات: لأننا نرید. إرضاء ۱ 
ربنا فلا نرید ٍرضاء الخلق . 59 
(۲) هذا بوکد ما سیق آن. الأسماء والصفات توقیفیت وكذلك کل ۱ 
علم الغیب وأمور الاخرة» وأمور القبر ہو سی ( ۱ 
إلا حسب الدليل» ولا نتعدی الأدلة. . ۱ 
(۲) لا نعرف الكيفية» نحن نعرف المعنی ونثبته لکن لا نعرف كيفية 
الاسماء والصفات. ولذلك لما قال رجل للامام مالك - رحمه: - 


6 


قال الامام أبو عبداللہ محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه“: 


= الله-: (الرحمن على العرش استوی» كيف استوی؟) یسأله عن 

الكيفية» فأطرق الامام مالك - رحمه الله - ثم رفع رأسه وقد علته 
الرحضاء - يعني العرق - حياءً من الله سبحانه وتعالی» فقال: 
(الاستواء معلوم» والکیف مجهول والایمان به واجب. والسؤال عنه 
بدعة وما آراك الا رجل سوه) ثم آمر به تفر من المجلس"*. 

فنحن نصدق الرسول 8لا وان لم تعلم كيفية ذلك نصدق لأنه 
رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالی وبا ءا نگم ایل دوه وم 
نک نه توا 4 (الحشر: ۷] وما ازستا من دول لا يملاع 
. باِدّت ال لو 4 [النساء: 14] فالذي لا يُصدق الرسول في هذه الأمور 
" وهي أعظم الامور» وهي الاسماء والصفات؛ لأنها من العقيدة بل هي 
" صلب العقيدة» فالذي لا يُصدق الرسول فيها لا يكون مطيعا للرسول 
كله ولا يكون مومناً أنه رسول الله وك . 

نحن نتبع الرسول ونتبع القران» فما أثبته القران أثبعناه» وما آئته 
الرسول أثبتناه» وما نفاه القران أو نفاه الرسول ٹل نفيناه ولا نتعدى 
القران والسنة في النفي والإثبات. هذه طريقة السلف الصالح . 

(۱) وبعد أن انتهى كلام الإمام أحمد - رحمه الله - ينقل الان عن 
.الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وسمي الشافعي: نسبة إلى جده 
شافع » والإمام الشافعي من بني المطلب بن عبد مناف» فهو مطلبي = 


(#) سلف تخريجه ص ۵۰ . 


99 


آمنت باللہ وبما جاء عن الله على مراد اللہ. 


۱ امد ترشول الله ویما حاء عن رسول اللہ علی مراد 
رسول الله" . ۱ 





= من آهل البیت - رحمه الله - ولذلك یلقبونه بعالم قريشء هذا الامام . 
سی و ای سے یر یب ۱ 
الزيغ والضلال. N.‏ 
ENES‏ مه 2 
يؤمن باه سبحانه وتعالى» (علی مراد الله) أي على ما آراده الله - جل ' 
وعلا - ولا نتدخل في شيء من عندناء وتفسر تفسيراً من عندناء وانما ' 
نتوقف على ما جاء عن الله سبحانه وتعالی على مراد الله فنقول سمى الله . 
- جل وعلا - نفسه بأسماء» ووصف نفسه بصفات فنحن نؤمن بها على . 
مراده سبحانه وتعالى» لا نؤولها ولا نحرفها عما جاءتء فثثبت له ١‏ 
. السمع والبصر والحياة والقدرة والكلام والارادة وسائر الصفات؛ 3 ۱ 
هو الذي سمى ووصف نفنه بها.  ١‏ ۱ ۱ 

(۲) كذلك بعد الإيمان بالله وہما جاء عن الله على مراد الله نؤمن ۱ 
برسول الله 26 وبما جاء غن رسول الله من الأحاديث الصحيحة على ۱ 
مراد رسول اللہ لا نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول كلل من ' 
التأويلات والتحريفات الباطلةء بل نثبتها على مراد رسول الله 6 ٠‏ 
وها هو مى هادة آن مدا سول اھ طاعته فيما أمرء وتصديقه 
ہما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا ہما شرع . 
تی محمدا زسول له لکن رر ےرت 


1 


وعلی هذا درج السلف" وأئمة الخلف رضي الله عنهم 


= شهادته» متهم للرسول وق وأعظم ما جاء به الأسماء والصفات جاء 
ذلك ولا نرد عليه اك آو تحرف ما جاء عنه بالتآویلات الباطلة 
والتشكيكات والتزييفات التى ضل بها أكثر الخلق . 

وکلام الإمام أحمد وكلام الشافعى» هو المنهج الذي تسير عليه أمة 
)١(‏ على هذا الکلام وهو الایمان بما جاء عن الله علی مراد الله » 
. والایمان ہما جاء عن رسول الله علی مراد رسول اللہ درج عليه 
السلف» وهم صدر هذه الامة من الصحابة والتابعین وأتباع 
التابعين والقرون المفضلة. لم يتوقف أحدٌ منهم في هذاء ‏ 
یقرژون القران ویروون الأحاديث ولم يعترضوا على شيء من 
هذا. مضت على هذا القرون المفضلت ما اعترضوا على هذه 
الایات وعلی هذه الاحادیت وإتما حدث الاعتراض بعد 
انقضاء القرون المفضلة». حيئما جاء علماء الكلام والفلسفة 
فأدخلوا فی الدین ما لیس منه وحکمرا القراعد المنطقية 
والبراهین العقلية - كما یسمونها - حکموها في کتاب اللہ وسنة رسوله 

(۲) (أئمة الخلف) من جاء بعد السلف ممن سار على نهجهم فانهم 
على هذا المذهب» سلکوا هذا المذهب» كما قال النبی ية : «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من - 


۷ 


كلهم متفقون على الاقرار والإمرار» والاثبات لما ورد من 77 
الصفات في کتاب الله وسنة رسوله» من غير تعرض لتأویله. . ٠‏ 


وقد امرنا باقتفاء اثارهم. والاهتداء بمنارهم" 





= خالفهم حتی يأتي أمر الله تبارك وتعالی»۳ فیکون هناك من الخلف ' 
من يقتدي بالسلف ویسیر على منهجهم إلى أن تقوم الساعةء ولا تخلو ‏ 
الارض - ول الحمد - منهم؛ لانهم یقومون بنشر هذا الدين» ویبلفون ‏ 
هذا الدين .رغد ات فهم حجة الله على خلقه» هذا امن 
حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيدة ولهذا المنهج. السلفيء 
من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعت رحمة منه بعباده.: 

' (على الاقرار والامرار) الإقرار بها وإمرارها كما جاءعت من غير‎ )١( 
۱ تعرض لتأویلها وتحریفها» وانما یمرونها كما جاءت على آلفاظها‎ 
٠ ومعانيهاء ولا یعترضون علیها. هذه طريقة السلف ومن سار على‎ 
۶ نهجهم من الخلف من آثمة الهدی.‎ 

(۲) الاقتفاء لأثارهم في الدین» قال الله تعالی : ل والکثورت 
رمع مرت راتسا وازن تشم وان سے له عنم وتو 

عْه [التوبة: ۱۰۰]. قال لا : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء ء شین 
المهديين من بعدي»»* هذا أمر باقتفاء آثارهم . 4 2 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۷ (۰)۲۲۳۹۵ ومسلم (۱۹۲۰) و(۲۸۸۹) وان 
داوذ (4۲۵۲) وغیرهم من حدیث تویان . ۱ 
(#) آخرجه أحمد في «المسبند» ۳۷۵/۲۸ (۰)۱۷۱4۵ وآبو داود (۰)67۰۷ والترمذي ۱ 


)۲٦۷٢(‏ من حديث العرباض بن سارية» وهو حديث صحیح. 


ممه 


وحذرنا المحدئات» وأخبرنا آنها الضلالات . 
فقال النبی الا «علیکم 1 دب )٢(‏ وسنة الخلفاء الراشدین 





= والسير على منارهم والمنار: هو العلامات التي تکون علی 
الطريق يستدل بها السالك . 

)١(‏ حذرنا من المحدثات وذلك بقول الرسول كلِّ: «إن خير 
الحديث كتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد بء وشر الأمور 

محدئاتها. وکل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالت وكل ضلالة في 
النار»”* هکذا حذر النبي گل 

() والمراد بسنته ول ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقریر» کل ما 
ورد عنه ی فإنه سنة يجب الاخذ بەء لقوله تعالی : 3و حا انول 
دوه وما وما کم ناهوا [الحشر : ۷ ولقوله تعالی : ۹ 
۳۹ فى رسول الله سود وس [الاحزاب : ۲۱] ولقوله تعالی : لمن یلم 
آلرسول ققد أطاع الله 64 [النساء: ۸۰] إلى غير ذلك من الأدلة التي تأمر 
باتباع الرسول وطاعته والاخذ بما ورد عنه . 

وکذلك سنة خلفائه الراشدین؛ وهم الخلفاء الاربعة: أبو بكرء 
وعمر. وعثمان. وعلي - رضي الله عنهم - هؤلاء هم الخلفاء 
الراشدون الذين آمرنا و بالأخذ بسنتهم؛ لأنها سنة الرسول كَل فهم 
الذین یحققون الاتباع للرسول ية . 


(8) آخرجه أحمد في «مسنده» ۲۳۹/۲۳ (۱8۹۸۶)» وسلم (۸۱۷) (٤٣)ء‏ والبيهقي 
في «الاسماء والصفات» ص۸۲ من حديث جابر بن عبد الله . 


۹ 


چو من بعدي" عضوا علیها بالئواجذ" وا وایاکم ومحدثات 


(۱) وصفهم بالرائندینء والرشد ضد الغيء وهو الهدی واتباع . 
الحق» والغي: هو الضلال والانحراف عن الحق؛ فهم راشدون -. 
رضي الله عنهم - ثم وصفهم بوصف آخر فقال : «المهدیین» أي الذين : 
هداهم الله لاتباع الحق , . ومن اتبع المهتدی فقد اهتدی . 

(۲) عضوا عليها: سی اة اترك كله وراه خلفائه الراشدين» ' 
هذا يراد به شدة التمسك بالشيء. يقال: عض عليه بالتواجذ إذا اشتد ' 
تمسكه به» كالغريق إذا وقع ومعه حبل فإنه يتمسك بهذا الحبل الثلا ‏ 
يغرق» فإذا خشي أن ینفلت من يديه عض عليه بنواجذه - يعني . 
بأضراسه - من الحرص علی الامساك بهذا الحبل؛ یا : 
فسنة الرسول ية مثل هذا الحبل الذي بيد الغریق لو آطلقه لهلك . ۱ 

(۳) لما حث على التمسك بستته يل نہی عن المخدثات ' 
جمع محدثت وهي کل بدعة أحدثها المبتدعة» والبدعة ومحدثات 
الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه» هذه هي البدع .كما 
قال پل : «من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد“ وفي رواية 0ق 
أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد٤"‏ . فآمور الدین لا تقبل = . 


(#) آخرجه أحمد في «مسنده» 71١/47‏ (۰)۲۵۱۲۸ ومسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حدیث ۱ 
عائشة. ۱ 
(#*) آخرجه أحمد في «مننده» ۱۵۷/4۳ (۲۹۰۳۳)» والبخاري )14۷( سم ۱ 
(۱۷۱۸) (۱۷) من حدیث عائشة . 0 


و5 


فإن كل محدثة بدعت وكل بدعةضلالة )(۰۱) 





= بالإحداث والزيادة بل يجب التمسك بها نصاً وروحاً من غير زيادة 
ولا نقصان. فكلمة (إياكم) كلمة تحذير. 

(۱) (فإن كل محدثة بدعة) هذه كلية عامةء کل محدثة في الدين 
فهي بدعة» وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة في الدين 
حسنة» كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون ہما يقال: إن هناك بدعة 
حسنةء الدين ليس فيه بدعة حسنة أبداً. يقول النبي قل: «فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» فالذي يقول: هناك بدعة حسنة يرد 
.على الرسول ييو يقول الرسول: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
وهذا يقول: هناك بدع حسنة ما هي بضلالة» هذا من المحادة لرسول 
الله يك فليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا» فكل البدع ضلال. 
' هذا الحديث أصل عظيم يرد على كل مبتدع يُحَسّن البدع للناس 
ويقول: إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها وفيها. 
نقول البدع ليس فيها خير» وليس فيها أجر» كلها ضلالة وكلها شر 
وكلها مردودة على أصحابهاء كفانا ما جاء به رسول الله ية فيه الخير 
والكفاية» يقول الله - جل وعلا -: ۴ اَيومَ کل لک دینک 4 
[المائدة: ۳] ما توفي الرسول و إلا وقد أكمل الله به الدين» فمن جاء 
يريد أن پُحدث زيادة بعد الرسول ا فإنه يتهم ربه بالکذب. يقول الله : 
کلہم یتک فيضيف إلى الدين شيئاً من عنده» هذا مكذب لله - 
عز وجل - أو متهم للرسول و بالكتمان أن الله أنزل عليه هذه = 


(#) سلف تخريجه ص۵۸ التعليق (٭٭). 


۱ 


وقال عبد الله ن مسعود رضی الله عنه : (اتبعوا ولا تبتدعوا: 
و 7 ۱ 


نقد کفیتم)''' 


- الأمور التي يراها هذا المبتدع» والرسول كتمها ولم يبينها لأمته.:. 
(۱) عبد الله بن مسعودء من السابقين الأولين المهاجرينء ویمتاز 
بالعلم والورع والعبادة والاقتداء بالرسول بء فهو من أكبر علماء 
الصحابة وفقهائهم» يقول رضي الله عنه: (اتبعوا) يعني ما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله ُء وهذا مثل قوله تعالى: 4 رار 
من رگ [الأعراف : ۳ ۱ 
(ولا تبتدعوا) تھی عن الابتداعء فهو یطابق أيضاً قول ارسول گل: ۱ 
«علیکم بسنتي وسنة الخلفاء» «وإياكم ومحدثات الأمور)(» ثم قال ج 
رضي الله عنه -: (فقد کفیتم) أي: كفيتم المؤوثة» لا تحتاجون إلى. 
زيادة وإلى تکلف یکنیکم أن تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله کل وما قاله صحابة رسول الله َي . 0 
فالواجب الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله؛ والاقتداء أيضاً بصحابة: 
رسول اللہ الذين ہم تلامیذ الرسول كلِ. فهذا واحد من آکابرهم 
وآفاضلهم یوصینا بهذه الوصية العظيمة (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم) 
لم يق لاحد مجال في أنه يزيد وینقص» ویخترع للناس آمورا یظن آنها 
خير وآنها تقرب إلى الله . ۱ ۱ 
ومن هنا يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء = 


(#) سلف تخريجه ص۵۸ . 


1۲ 


یع اع ها ها و مم و وا ع ےج مع aA EEO CO‏ وا وا مج وا EE‏ وا وا وا وا وا 5 5 2 4 


= یستحسنه ویرید أن یقوله أو یکتبه فعلیه أن ینظر هل هذا الشيء ورد 
في کتاب اللہ وفي سنة رسول اللہ هل قال به أحد من السلف؟ فان 
0" فالحمد لله لقد وفق للصواب وأما إذا لم یجدہ فعلیه أن يحذر 
وأن یبتعد عن هذا الذي عرض له» ويعلم أنه بدعة. 

بعض طلبة العلم يأتون بعبارات جديدة وألفاظ جديدة وقد أخطؤوا 
الصواب في هذاء فلا يجوز لأحد أنه يجيء بعبارة من عندہء أو يتقعر 
ویتعمق ويجيء بمعان ما قالها السلف ولا فهموهاء خصوصاً في باب 
الأسماء والصفات» عليه أن يحذر من أن يقول كلمة لم يقلها من سبق 
من السلف الصالح. يقول ابن مسعود: (کفیتم) ما لنا مجال في أن 
نتعمق في النصوص ونجيء بشرح لها لم يقله السلف الصالح. أو نقول 
عبارات ما نطق بها السلف الصالح. 

هذه قاعدة عظيمة أنك لا تطلق لنفسك العنان - خصوصاً في باب 
الاسماء والصفات - أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح» 
تجنب هذا؛ لأن هذا مزلة أقدام. وأنت بعافية والحمد لله. کم رأينا 
بعض كتّاب العصر والمؤلفين قد ارتکبوا أخطاء في استخدام 
عبارات واصطلاحات استحسنوها وکتبوھاء وهي أخطاء لم يسبقوا 
إليها خصوصا فی كتب العقائد. وهذا غلط كير والواجب 
الوقوف» فكل شيء لم يقله السلف الصالح يجب علينا أن نتجنبه» هذا 
هو طريق النجاۃء هل نحن بلغنا علم السلف أو ساويناهم في العلم 
حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص؟ ما بلغنا هذه 
ال ت 


۳ 


وقال عمر بن عبد العزیز رضي الله عن" كلاماً معناہ: ۱ 
۲ قف حيث وقف القوم" فانهم عن علم وقفوا”» وببصر نافد 
کفوا؟ء ور علي یم كابر أقوى”. ل فيها 





= نم ایض هم آعمق ما علماً وله لانهم آخنوا عن ص 29ء۰ 
مباشرة . ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (أولئك اصحاب: 
رسول الله كَل أغزر الناس غلما وأقلهم تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه عَلِِ) فأغزر الناس: علماً هم الصحابة» وأقلهم تکلفل لا يتكلفون. 
ولا یتقعرون في الألفاظ وإنما يأخذون من مقتضی الکتاب والسنة بدون ۰ 


3 تکلف وتشقیق للعباراث . 


(۱) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان؛ من خلفاء بني میت فلل 
عادل وامام جلیل وعالم رباني 7 رحمه الله - یعتبر من رژوس | 
المجددین لهذا الدین تولی الخلافة بعد عمه سلیمان بن عبد الملك. ۱ 

ور رر وت تک 
یجوز لك أن حذئه ران مرل ا ۱ ۱ 

(۳) لا عن جهل» ٠‏ بل رأوا أن هذا لا يجوز الدخول فيه : ۱ 
١ے‏ )رت اتاد الع ها یف تاب رس سل وال با 
البصيرة» فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وکفوا عنه رأوا أنه لا 
را قدا ل مح د سو وت 


۱ عم رهم كن كرتم را ها‎ ١ O 


5 


آحری"۰ فلشن قلتم: حَدّتَّ بعدهم؛ فما أحدثه إلا من 
خالف هدیهم ورغب عن سنتهم" ولقد وصفوا منه ما يشفي » 
وتکلموا منه بما یکفی” فما فوقهم محشّر وما دونهم مقر 


= لانهم يرون أنه لا خير فيه ولا يجوز الدخول فيه» فقف أنت معهم . 

)١(‏ ولو كان بهذه الأشياء التي سکتوا عنها لو كان فیها فضل لکانوا 
هم آحری بالفضل فلدخلوا فیها» فدل على أن الدخول فیها لیس من 
الفضل وانما هو من الجهل والضلال . 

22:0 سر ان عن اه می قن يرد على اه رھ اشے رس 
إن قلتم : إنه حدث بعدهم آشیاء فنحن تحدث الفاظا ونحدث عبارات 
لم یقولوا بهاء لأن هذه الحوادث ما حصلت في وقتهم. فنقول: لا 
نجاة إلا باتباعهم» فإذا آردت أن ترد على هذه المحدثات فرد علیها بأن 
ما أحدث بعدهم لا خير فيه. 
۰ (۳) هم لم يقصروا - رحمهم الله - في أمور دينهم ولا سيما في 

أمور العقيدة الأسماء والصفات ما قصروا في هذا ولا تكاسلواء. بل 
بینوا ووضحواء وسکتوا عن آشیاء لا يجوز البحث فيهاء فتکلّم آنت 
بکلامهم وانقل کلامهم ولا تتصرف فیه. وما سکتوا عنه اسکت عنه لا 
تدخل فیه» إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه کلاماً للسلف فاعلم أنهم 
سکتوا عنه ووقفوا عنه فقف آنت عنه ولا تدخل فيه . 

)٤(‏ ما فوفهم : يعني ما زاد عن هدیهم محسر : يعني الغالي 
المتجاوز للحد وما دونهم مقصر: الذي تکاسل عن اتباعهم وعن 
علمهم مقصر وکسلان. فالذین خالفوا السلف بین آمرین : ما غالي = 
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دشر مهم قم ترا سور آخرون فغلو |۰۱ انب ۱ 
وال لمم و مر اي رضي اد عليك باار. 





رات 5 الأول مُحْسر يمني غالي ومتجاوز للحد. والذي؛ ت 
e‏ جو 7 سی مذموم اج في السیر 

جے مرا با هر مه وک 

)۲( هذا شرح للعبارة (ما. فوقهم محسر وما 02 مقصر)» 
فالمقصر جفاء والمحسر غلا ۱ ۱ 

۳( يعني فیما ر قآ یه والمقصر؛ فالسلف ر موا ين زهو 
الغالي» وبین ان 93 الجافي» وهم على هدی مستقیم» : هدي بین 
ضلالتين» وحق بین باطلین هذه اريف السلف ال ون ۱ الله گی 
الغالي والجافيی: ودین الله بین الغالي والجافي» دين الاعتدال 
والاستقامة و الذي ا الله أن نسأله 4 يهدينا إليه ¥ 0 ۱ 
و الما آپو عمرو عبد 7ہ الاوزاعي هو إمام آمل العام 
رحمه الله . ۱ 
)٥(‏ التزم باثار ب ف ا ون المفشلت - 
٠‏ (وإن رفضك الناس) يعني إذا انتقدك الناس فی اتباعك للسلف» إذا - 


ا٦٦‎ 


وإياك واراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول". 





وما دمت على حق فالحمد لله لا ترید آنت إرضاء الناس ومدح الناس» 
وانما ترید إرضاء الله سبحانه وتعالی وترید الحق؛ والحق لا شك أنه 
في اتباع السلف» فاذا ریت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف 
والرجعية إلى آخره» وبالعصور الوسطی وبکلام من هذا القبیل لا 
تلتفت إليهم آبدا؛ لأنك على الحق وهم على الباطل فلا يهمونك . 

(۱) هذا تحذیر من أن تترك هدي السلف وتأخذ باراء الرجال التي 
آحدئت من بعدهم . 

(وإن زخرفوها) الزخرفة: التزيين» وأصل الزخرف: الذهب 

0یسی > مر رم وی ضر سے و اس سل ا و کب 
© ولوللا أن یکن لاس اَم و دة لَجَعَلتا لمن يقر امن میرم سففا من 
وَرَخْرفا) [الزخرف: ۳۹-۳۳]. فهم یزخرفون مقالاتهم ویزینونها حتی 

۶ 5 6 03 کا سر سے ہے ہے سے قرب 

تظهر کأنها حق» كما قال الله سبحانه فی آمثالهم  :‏ وکنالک جَعَلْنَا لکل 
بي د کین آلو ولج يو بعصم إل بعض زخرت القول عرو رکه 
ريك ما قملوه درشم وما یزوس [الانعام : ۱۱۲] فيأتيك کلامهم مزخرفا 
على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأن وأن إلخ . 3 و قد یکون عندهم 
فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع» لکن ما داموا ليسوا على هدي 
السلف لا تلتفت إليهم ولا تغباً بكلامهم ؛ لأنه زخرف ۰ والشاعر 
یقول : 
فی زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبیر = 


۷ 


٠ قول الامام الأدرمي فی هذا الباب:‎ -٤ 
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي”' لرجل تكلم‎ 





= فزخرف القول يزين ¡ الباطل ء عند فان لکن البصير . .ینظر في , 
الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر . ات 

فما دام أن هذا الکلام لم یقله السلف الصالح في هذا الباب» باب 
الأسماء والصفات فاعلم أنه باطل» ون تزين بالالفاظ وحسن النطق فلا 
تعبأ به ما دام أنه مخالف لهدي السلف الصالح. وهذا ینطبق على علم . 
الكلام وعلم المنطق الذي زوقوء وزخرفوه وسعوہ براهین عقلية وقؤاعد : 
يقينية » إلى اخر ما یقولونء فلا تلتفت إليه . 0 
' كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بکلام رب العالمين دم ۱ 
الرسول ا 02 ات 2" كيف یعادل هذا بهذا؟ ۱ 
امن ل الوق ب الس شی رت 
ظھرت بدعة القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلةء فتبناها المامون كما 
تو لے وی E‏ ہر ہے 
له ومن مولاء رجل کو" 7 ذكر الذهبي في سیر اعلام 
النبلاء» (» 7/٠‏ ۳۱۰-۰ القصة ولم یسم الشیخء » یقول: ك 
امم بلد » دخل علئ الوائق وعنده رأس الفتنة آحمد بن آبي دواد 
الذي آذی التاس بعد بشر المريسي» اذی الناس بحملهم على .هذا : 
الکفر . پت ہد ود 


4۸ 


ببدعة» ودعا الناس إليها“: هل علمها رسول الله 7 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلي. أو لم يعلموها؟ فقال: 
لم یعلموھا”. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته آنت؟ 
قال الرجل: فاني أقول: قد علموها. قال: آفوسمهم أن لا 


= ذکر الشیخ طرفا منها. 

(۱) هو أحمد بن آبي دوّاد» رأس الفتنة عند الواثق العباسي؛ لأنه 
توالی على المسلمین فتنة القول بخلق القران على أيدي ثلائة من 
الخلفاء العباسیین : المأمون» وأخوه المعتصم؛ والواثق بن المعتصم 
حتی جاء المتوکل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. 

(۲) وهي بدعة خلق القرآن . 

(۳) قال له هذا المذهب الذي ت تقوله الان وهو القول بخلق القران 
هل علمه رسول الله گل وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم 
یعلموه؟ فان قال: لم یعلموه وصف الرسول وأصحابه بالجهل» وان 
قال : علموه ولکن لم يبينوه للناس وصفهم بالکتمان ری 
هذه المناظرة . 

)٤(‏ إذا کان الرسول ية وآبو بكر وعمر لم یعلموا هذا القول» فهل 
آنت الذي علمته؟ فانت جثت بشيء لم يأت به رسول الله ی ولم یکن 
عليه خلفاء الرسول كك . 

)٥(‏ رجع وقال: قد علموهاء. قال له: إذا كانوا علموها لماذا لم 
يبينوها للناس؟ 


۹ 


يتكلموا به ولا : يدعوا الناس إليه آم لم ٦‏ قال: بل 
وسمهم . . قال: ا فشيء وسع رسول الله کیا وخلفاءه الا يسعك 
أنت؟ فانقطع الرجل . فقال الخليفة - وکان حاضراً-: لا وسع 
الله على من لم یسعه ما وسعهم! ٩‏ وھکذا''' من لم يسعة ما وسع 
رسول الله کل وأصحابه والتابعين لهم بإاحسان والأئمة من 
بعدھم!“ والراسخین في العلم» من تلاوة ايات الصفات. وقراءة 
أخبارهاء وإمرارها كما جاءت!*“ء یت سرت ۱ 


(۱) هذا الشيخ خصم هذا الملحد وأخزاه عند الخليفة» حتی إن 
الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث» ويقال: إن الوائق تاب عن هذه 
المقالة - والله المستعان - لکن هذا الشيخ خصم هذا الملحد؛ لأنه أتى 
بشيء لم يعلمه رسول ال کل ولم یعلمه سا وخلضازه 
الراشدون . 

(۲) (وهکذا) هذا تعلیق من المولف . ۱ و e‏ 

(۳) هذا دعاء بأن يضيق الله عليه في الدنيا والاخرة. بت" 

۱ والائمة الذین جاؤوا من بعدهم کالائمة الأربعة وسفيان العوري‎ )٤( 
۱ . وسفیان بن عیینة وأئمة المحدثين الذين جاؤوا من بعد الصحابة‎ 

)٥(‏ من قراءة آيات الصفات التي في القرآن. مثل قوله تغالی: 
ل کس ییو تف وشو التييع الد [الشوری : ۱۱] ده 
يح عليه شىء ق الْأَرضٍ ولا في الما > [ال عمران: ۵] وغير ذلك من 
الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين» وإثبات 
الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة» والصفات الفضيلة = 


۷۰ 





= کالخلق والرزق والکلام والاستوای قوله : (وقراءة آخبارها) أي 

والآثار» ٠‏ يعني بها أحادیث الرسول كلع تسمی بالاثار» وتسمی 
بالاحادیث» وتسمی بالسنة» كلها آسماء لاحادیث الرسول ية . قرؤوها 
وآقروها على ما جاءت» لم یتعرضوا لتأویلها ولم یتکلفوا شيئاً لمعرفة 
كيفيتهاء بل آمروها كما جاءت ولم تشکل علیهم لأنهم یعلمون معناها؛ 
لانها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحاء ولم يسألوا عنها ولم یبحثوا فیها 
لعلمهم ہما تدل عليه . ولم یعترضوا علیها وما وقع في آفهامهم أن هذا 
فيه تشبیه» فهم یعلمون الفرق بین صفات الخالق وصفات المخلوق . ما 
قالوا: في قوله : (السمیع البصیر) والمخلوق سمیع بصیر فیلزم التشبیه . 
ما قالوا هذا؛ لانهم یعلمون أن صفات الخالق تختص به» وصفات 
سید و ہو سہ وہ کے وو ولا بصر 
TT‏ ولهذا قال: « لَيْسَ که ی وم ألسَمِيعٌ 
لر » [الشوری: ۱۱] ما أشكلت هذه الاية على صحابة رسول الله 
ولا على أهل العلم في القرون المفضلةء بل قرؤوها وأقروها كما 
جاءت مثبتین ما دلت علیه. حتی جاءت خلوف من الاعاجم وأولاد 
الاعاجم الذین في فطرهم تلوث من الوثنیة ومن مذاهب الکفار 
وصاروا یخبطون خبط عشواء ویتحذلقون فيهاء وأما آهل العلم 
الراسخون في العلم فانهم لم یتعرضوا لهاء کالائمة الاعلام ومنهم من 
هو من الاعاجم لکن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم رسوخ في 
العلم لم یتعرضوا لهاء وانما تعرض لها هؤلاء الذین تلوئت فطرهم 
وتکدرت آفهامهم بقیح الوثنية وقیح الکفر وصاروا یقولون ما يقولون. 


۷۱ 


فمما جاء من ايانث الات قوله تعالی : وبق 
ريك ۰4 [الرحمن : ۲۷] 
وقوله تعالی : « ۳ (المائدة: ۹ 





۱ اہو بان و قات: في أسماء الله وصفاته» شرع 
يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. 07 
موبہ ‏ جح تم یہ و ان 

بان له وجها < کل من ا فان ا وق وجه ریک ذو لکل والإقار > 4 ٠‏ 

[الرحمن] هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى» قالسلف ترژوا مذه ۱ 

الاية ولم یتعرضوا لها ولم تُشكل علیهم 770 

وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالی . ۱ ۱ 
02 جاء من أهل الضلال فانهم قالوا: المراد تا ۱ 

الذات؛ لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود : في المخلوق ۱ 

٠‏ للزم التشابه بين الخالق والمخلوق! تعالی الله عما يقولون. : فنقول : كلا 

لا یلزم من إثبات الوجه لل مشابهته لوجه المخلوق» بل الله - جل: 

وعلا. 9+  -‏ 0 وللمخلوقین وجه یلیق. 

یدک تک 

(۳) هذه الآية فيها إثبات اليدين لله - جل وعلا - لما ذکر الله 7 

الیهود فقال: ‏ وقالی ود ید او مغو یہ [المائدة: "16] یصفون اللہ 

بالبخل سبحانه وتعالی» قال تعالی: «عْلتَ یم * [المائدة: 14]. 

فالیهود هم آبخل الناس: بالمال وأحرص الناس وأجشع الناس علی. 

جمع المال؛ ولذا یجمعونه من کل صوب» من جلال ومن حرام > 


۷۲ 


= عندهم جمع المال لا یتوقف على حلال وحرام» استباحوا الرباء 
واستباحوا المیسر؛ واستباحوا البغاء وایجار البغي وفتح دور البغاء 
للاستشمار» هذه صفة اليهودء یجمعون من کل ما هب ودب ولکن لا 
ينفقون» فهم أبخل الناس» فهذا وصف ینطبق علیهم : ٣‏ عَلَتَ یدیم 4 
بمعنی أنهم ضربوا بالبخل» ولیس معناها أن آیدیهم معلقة باعناقهم 
هذا مقصود به البخل كما قال تعالی: ولا معل ید مَعْلُولةَ إل عنْقِكَ 4 


حور رت ہرسہے 


يعني بالبخل « ولابسظها کل السطِ» [الاسراء : ۲۹] يعني بالاسراف. 

فالامساك عن النفقة بخل وغل للید» والبسط في النفقة کل البسط 
هذا !سراف ۳ ولا جحل يدك معلولد إل عك ولا تبسطه كل الط دَنقعد موم 
. خسوا [الاسراء: ۲۹] ۵ ولیک انفقو م رفا ولم بقغرها کان 
بے لک قَوامًا» [الفرقان: 1۷ ]. 

ونوا ا کال 4 [الماندة: 14] لعنهم الله ہما تنقصوا الله سبحانه 
وتعالی» واللعن: هو الطرد والابعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالی» 
فدل على شناعة هذه المقالة - والعباذ بالله - ثم قال جل وعلا: ‏ بل 
یاه مَتَحوَطءَانٍ ينق کیت یکلہ [المائدة: 14] فكل الخلاتق تعيش على 
فضله سبحانه وعلی رزقهء کل الخلائق من البهائم والادمیین 
والحشرات وکل المخلوقات» كلها تعيش على رزق الله سبحانه 
وتعالی» يده سحاء الیل والتهار سبحانه وتعالی: ول رین َو 
لاض [انمنافقون: ۷] فكل ما یقتات به المخلوقات فانه من رزقه 


3 
سا هر 


ومن فضله « أَمَنْهُدًا ای ریگ إن أمسك رتمک [الملك : ۰]۲۱ فكل = 


۷۳ 


وم Da‏ مھ عم G4 BPO DB‏ ہے BD‏ دج وا ھی وا وی وا ےم و وا وا وا ےم وا هته ااه ےم و ےه مہم م ہم 





= الخلائق تعيش علی رزقه سبحانه وتعالی» حتی ك۰ أعداء الله 
پعیشون على ررق سبخانه وتعالی : ۱ 

لے بل با تتش وتان نی کک یک [المائدة : ] و" 
يدين وأنه ینفق سبحانه كيف یشاء لا آحد یعترض عليه ولا يمنعه» ولا: 
یمنع فضله سبحانه وتعالی. الشاهد من الاية « يدا وصف نفسه أن 
له يدين كما في الاية الأخرى : ما منعك أن جد لما خلت ده 
۵ حيث خلق آدم , بيديه سبحانه وتعالى» وأما بقية الخلائق 
يخلقها بأمره» يقول للشيء كن فیکون» تتکون الأشیاء بأمره و 
أما آدم فان الله خلقه. اھ سبحانه » وهذا تشریف. لادم عليه الضلاة ۳ 
والسلام من بين سائر الخلق أن الله خلقه بيده - جل وعلا -: 9 لماحلث 
ید 4. قال: # خلقت 4 ثم قال: يق هذا صريح في إثبات . 
اليدين لله سبحانه وتعالی . ۱ و 
أهل الضلال یقولون: الف وا قدرته» آي: خلقتہ بقدزتي : 
رد عليهم أنه لر کان كذلك لم يكن لام مزية على غيره بين 
المخلوقات» کل المخلوقات لقت بقدرة لله سبحانه وتعالى. ثانياً: . 
أنه قال: > هل يقال بقدرتي» هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ له 
قدرة واحدق فدل علی آن قوله : و یلیک تثنية يد الحقيقية. : کما. 
يفهم هذا من المعنی اللخوي والمعروف في. الحس» لکن اله يدان 
وسر دی E‏ ل ك 
جل وعلا - ولا يعلم کیفیتهما إلا الہ ولیستا كيدي المخلوقين 
لبور لاطو اد سی و ھا سی فقول: لا 


۷ 


سے ام 


وقوله تعالى إخباراً عن عيسى عليه السلام أنه قال : # تعلم 
فى نقسی ول > مَك ماق تیک [المائدة: ۰۲۱۱٩‏ 
وقوله سبحانه : « وجاء ریک [الفجر : ۲۲] 





= تشبيه أبداء لانه لا تشابه بين يد الله وبين يد المخلوق حاشا وكلاء 
وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم كلام اللہ وأما أهل العلم 
فلا يُشكل هذا عليهم. 

00 هذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالی» كما أن‎ )١( 
نفس نم ما تَتیی 4 عيسى عليه السلام مخلوق وله نفس ۶ ول‎ 
اما مَا فى شا : يقول لربه: ولا أعلم ما في نفسك». فعيسى عليه‎ 
السلام خاطب ربه بأنه لا يعلم ما في نفسه ولم يُنكر الله عليه ذلك» ففيه‎ 
إثبات النفس لله تعالى» وفي الاية الأخرى: « کب ربكم عل تفه‎ 
لحم » [الأنعام: ۵4] فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من کون‎ 
المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان» نفس الله - جل وعلا - ونفس‎ 
المخلوق» أبذا:‎ 

(۲) هذا من صفات الأفعال» فالوجه واليدان والنفس من صفات 
الذات» وأما قوله تعالی  :‏ وجاء ربك هذا من صفات وله 
الاية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة في سورة الفجرء قال تعالی : 
ط کل یپ کلمة ردع وزجر إدًا ڈگی لکش كك 665 [الفجر: ۲۱] 
رُجفت الارض واندك ما عليها من الجبال والمباني زضارت قفا 
صفصفا لا تری فيها عوجاً ولا أمتاً < وتوگ عن ال نارق 


ر ر 


ما 2ک > فَيَدَرُهَا اعا صَفْصَمًا نم € [طه]ء وجاء ربک ۹ جاء مجيئاً = 


۷۵ 


وقوله لور 7 أن يهم أ أ [البقرة: ۲۱۰]. ۱ 
وقول الله و ہے : ع عنم وروأ of e‏ [المائدة: 
005 ر 





ییا لیا قفا ا ماف رفا و نات اتی 
١ (‏ عل تقزر ای: ما ينتظر الکفار: ول أ ی آ42 
يجيء لفصل القضاء ۰ و ام من اسب 
ط مس 1 الملائكة مع مجيئه سبحانه وتعالی :# و تی 
ار وق و زج مود 4 [البقرة: ۲۱۰] يأتي لفصل القضاء سبحانه 
وتعالی» وذلك أن الناس یقفون موقفا طویلا قدر خمسين ألف: ۱ 
شاخصة آبصارهی تدنو منهم الشمس ویلجمهم العرق: بعضهم ۱ 
پلجمه العرق وبعضهم دون الالجام حسب آعمالهم . فاذا اطال 
عليهم الوقوف طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم لیفصل بینهم» فيتدافع 
الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد پل فیخر ماحد بين يدي ربه . 
ويسأل الله أن يفصل بین عباده وأن يُريحهم من الموقف» فان سرجانه ۱ 
" وتعالی للفصل بینهم.. 0 
رف سد ایت وأنه یرضی عن عباده -- 7 
- صفة من صفاته سبحانه الفعلیةء قد جاء ذلك في عدة آیات « رن 2 
عم وروا متا 4 [المائدة: ۰۱۱۹ التوبة: ۰۱۰۰ المجاذلة: ۲۲ 
البينة: ۰۲۸ وغیر ذلك. فقيه إثبات الرضا لله جل وعلا ھا پلیق : 
+یخلالہ و رضا المخلوفین» فان الله وصف نضه ٠=‏ 


۷٦ 


وقوله ۱ یم و6 [المائدة: 4 ۵] 


= بالرضاء ووصف المخلوقین بالرضا وش 4 هذا فيه إثبات 
الرضا للمخلوقین وآنهم یرضون» ولکن لا تشابه بین الرضائین» 
رضا الله -جل وعلا- یختص بے؛ ورضا المخلوق یختص به 
وبحسبه . 

(۱) کذلك من صفاته سبحانه : المحبة أنه يحب عباده بمقتضی 
أعمال یعملونها» قال تعالی: « یتایھا لَب اموا من پرتد منک عن دب َو 
ین أله قوم يبه ويحبوته: ولو عل ازع دوع الکفرین هدوت فی سین اک ول 
ات لَومَة پم 4 [المائدة: 55] بهذه الاعمال استحقوا محبة الله لهم 
على هذه الأعمال» موالاتهم للمؤمنين» ومعاداتهم للکفار # اوج عل 
لْمُؤْمِنينَ عر عَلَ الْكَفْتَ 4 فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم 
ويلينون لهم» ويرحمونهمء ويتواضعون لهمء أعزة على الكافرين» 
أقوياء على الكافرين» لا تلين لهم شوكة مع الكفار؛ لأنهم أعداء الله عز 
وجل . # هدوت ف ميل ال هذه من أعظم صفاتهم الجهاد في سبيل 
الله - عز وجل - لإعلاء كلمة الله « ولا يان لَوْمَهَ لآير 4 هذه أيضاً من 


ہم هر مقي 


صفاتهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم < ذلك کل لَه وه من اب 
[المائدة: ٥٤٥]ء‏ فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة أن الله 
أحبهم سبحانه وتعالى. 

كذلك في قوله: إن الہ یتب لوب ویب ألْمتطهّريت € [البقرة : 
۲ يحب الْمُتَّقِينَ ۹ [آل عمران: ]۷٦‏ « من لمحي € [البقرة: 
45 إلى غير ذلك. فاللہ يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال = 


۷۷ 


وقوله في الکقار: می یہ [المجادلة : ۱4].: 





= الطيبة؛ وإذا أحبهم الله 00 سعدوا في الدنيا ا وان 
واوا كرامة الله عل وع و مج 
کذلك في الآية اثبات المحبة له قات المحبة للمخلوقین E‏ 
حون که فدل على أنه لا تشابه بين الصفتین» صفة المخلوق وصقة ' 
. الخالق؛ لأن اللہ جل وعلا « لیس کینله ا 
[الشورى: ۰]۱۱ و سو امه ف سیر و و ہی ا 
۱ يليق بهم. ولا ات عو رس وتعالی» هذه قاعدة. تفي 
۱ جمیع الاسماء والصفات . ۱ ہك 
( 6 من ات ا ل وغو لگ الف ڈیف 
سبحانه على الکفار «غَر لمتضوب عم 4 فاه - جل وعلا ۳ 
يغضب على الكفار ویفضب على بعض أهل الكبائر لأنه سبحانه يغار 
على حرماته فينضب إذا تهکت حرمت ( و ينكل فیک 


وم دا مہ اوه © صرضز 0 جلد کردا فيا وعم ے ار ےک AY‏ َعَم »* 0 
[النساء فض اله عليه سیب جريمة القعل لسودن عمداً 


وعدواناً. ۱ 
فالغضب ی الله - جل وعلا - فال یغضی والمخلوق ۱ 
یغضب؛ ولكن لیس غضب الله - جل وغلا - کفضب المخلوق لما بين 
الخالق والمخلوق من الفرق العظیم» > فلا تشابه بين غضب الله وو 


ا بس و الضف ارال والمع: لكنها لا تشترك 


۷۸ 


سے 


وقوله : # اتَبَعُوامَا أشحخط أله [محمد: ۲۸]. 
وقوله : # کره أله یاه ۳۹ [التوبة : ٦‏ 


(۱) في هذه الاية وُْصِفَ الله بأنه یسخطء والسخط : نوخ من الغضصب 
« َلك باتهم أتَّبَعُوا وام اسحط الله وکرهوا رضواتم تخبط أ امه 4 
[محمد: ۸ والذي يُسخط الله - جل وعلا - هو المعاصي» والكفر 
والشركء فاللہ يوصف بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره 
المرتكبين لما نهى عنهء « لیس ما دمت م نسم أن سَخط ال هم 
وق آلعذاب هم دود [المائدة: ۸۰]. 

والمخلوق بسخط أيضاء ولکن لا تشابه بين سخط الخالق وسخط 
المخلوق وان اشترکت هذه الصفة في اللفظ واشترکت في المعنى» 
. لکن الكيفية مختلفة تماما ب بين الخالق والمخلوق» هذه قاعدة في کل 
الصفات. 


(۲) كذلك في هذه الاية صف الله أ نه یکره رہ سس 
۳۹ یا ا ھک 1 ee‏ 4 َه اه هم تیلم قل 7 توا فوا ت 
آلنوربت 25 7 کاب ای ال کل و وضعواً للجم 
خود 2۵ لته وی کہ گن 15 2 ایی + ٭ [التوبة] 
عن فى اہب ا الم ے مت 
أن الله هو الذي خلقهم وأخرهم؛ لانهم لو خرجوا لحصل على 
المؤمنین ۳ ضرر ۲ 07 يعني للغزو مع الرسول 
یی لاڈ مه ولیک سکره ليام 4 أي: خروجھم 
« َنَبَطْهُم > عن الخروج» وکلهم لب وریز تمه السَوررے>٭ = 


۷۹ 


ومن السنة قول لي کل «ینزل ربنا كل ليلة إلى ال ۱ 
الدنیا »۳ . ٍْ 





- ثم بين المفاسد في خروجهم فقال: « لو کی فك تا ورک ل 
کال نگ ی تم رنه وفیک سملعون طلم وال ی 
میں < 8 سس اد اي کر عل سار 
المسلمین للغزو آنهم یوفعون الشقاق بین المسلمین وأنهم پریدون . 
إيقاع الفتنة وتفريق الكلمة» وأن من المسلمين من یستمع لهم ویٹأثر ثر 
بكلامهم ويصدقهم» لله - جل وعلا و 7۳ 
' سبحانه وتعالى . ۱ ۱ 0 
۔ الشاهد من الایة: ہے اله الصاو 4 نفیہ أن الله یکره 0 
الاعمال ويكره بعض الأشخاص» والمخلوق یکره أيضاً ولکن: امم 
الفرق بین کر اهة لمخلوق وکراهة الخالق سبحانه می 2 ۱ 
الصفات . 


5 (۱) هذا الحدیت الصنیح في اكرون تیگ وتان سا 


طرق عن جماعة من الصحابة: «ینزل ربنا إلى سماء الدنیا كل ليلة حين . ۱ 


یبقی ثلث اللیل الاخر. فیقول: هل من سائل فاعطیه» هل من مستغفر . 
فأغفر له. هل من تاثب فأتوب علیه»*» ولذلك يُستحب أن ایکون 
۶ الساعة 9 و أن ايكون مستيفظاً يدجو 


) سلف تخريجه ضن ۱93 


امه هه ےم و ےه و »د ھ ھ ھ هاي و وه مم وه عاو وا و وا ماع ولو و ها مجع ع و .د و و عا ما مدا مد ھ 


= العظيمة» فإنه وقت إجابة «هل من سائل فأعطيه» هل من مستخفر 
فأغفر لەء هل من تائب فأتوب علیه» فإذا وافق العبد هذه الساعة یتضرع 
بين يدي ربه ویستغفر ويسأل ویتوب إلى الله؛ فان الله یعطیه ما 

وهذا الحدیث ابت عن رسول الله و لا کلام في ثبوته ولا مطعن 
في سنده» وفیه وصف الله - جل وعلا - بالتزول إلى سماء الدنیا» فهر 
حديث عظیم نثبته كما جاءء وآن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك» 
ولکن لا نتعرض لکیفیته فنقول: كيف ینزل؟ ولا نتعرض له كسائر 
الصفات » لا نتعرض لكيفيتهاء فالله ینزل كما يشاء سبحانه وتعالی 
. وکیف يشاء» استوی على العرش .كيف شاء» فنحن لا نبحث في كيفية 
النزول» وانما نثبت النزول ونکل کیفیته إلى الله جل وعلا. 

«ینزل ربنا؛ آسند النزول إلى الله - جل وعلا - وفي هذا رد على 
٠‏ الذين يقولون: ینزل آمره؛ لأن هذا تأویل باطل» آسند النبي يا النزول 
إلى الرب ولم یسنده إلى آمر اللهء أیضاً آمر لله - جل وعلا - دائماً 
ینزل» لیس هو بخاص بثلث اللیل الاخر . 

أيضاً مما يُبطل هذا التأویل : أن الله - جل وعلا - يقول: «هل من 
سائل فأعطیه» هل من مستغفر فأغفر له. هل من تائب فأتوب عليه» هل 
الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول هل من سائل فأعطيه؟ الأمر يعطي؟ الأمر 
يغفر الذنوب؟ الأمر يتوب على من تاب؟ هذه كلها صفات لله - جل 
وعلا - ولیست صفات لأمره. = 


۸۱ 


۵ اه اه و اه و چا و ما و و و و و و ها و جوا و و و و ها و كه ور ها و و و و جو لو کی و و و جه" و و و و 





= و تثبت: ما جاء ع زرل الله کر ونعتقده ولا ندخل في كيفيته» . 
ونقول پور رر کے ہے یخلو؟ هل روہ 
. أو بغیر حرکة؟ هل وهل إلى آخر التساقلات؟ ۱ 

ثلث الليل یختلف باختلاف الأقالیم؟ کل هذا لا دخل لنا فیه» الذي :. 
خلق الأقاليم وخلق اللیل والنهار هو الله - جل وعلا -۰ فهو ينزل كيف ' 
. يشاعء وهو على كل شيء قدير له ندخل في هذه المتاهات وهذه . 
بذلك» كفاك أن تعلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ' 
سیت 90 9ئ 
له 0 5 ۱ 0 

آما إنك تجيء بهذه التسازلات کیف ینزل؟ كيف كذا؟ وكيف تن کِا ۱ 
اللیل یختلف» لح کر مها میت رتسم امن او 
وهذه النفحات العظیمة) هذا حرمان والعیاذ باللہ . ۳ 

بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لثلا تفوتك الفرصةء ولا 
تتسائل وتفكر وتسأل فلاناً وفلاناً» هذه مشغلة ولا طائل تحتها. ما 


۱ ۱ من أجل امہ ریہ رھ 


۸۲ 


وقوله: (یعحب ربك من الشاب ليست له صیو )۱ 





= المطلوب منا العمل وليس المطلوب منا الاستشکالات والقول 
على الله بلا علمء هذا ضلال والعیاذ بالل . 

(۱) هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه یعجب للشاب» 
يعني يحب هذا الشيء - جل وعلا - ويعجبه. 
٠‏ والعجب: هو خروج الشيء عن المألوف»ء هذا الذي يسبب 
العجب. والله يوصف بالعجب. والمخلوق يوصف بالعجب. مع الفرق 
بين العجبین  .‏ . 

والصبوة: هي المیل إلى الشهوات والمستلذات؛ لان من عادة 
الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه یمیل إلى 
الشهوات والی الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنياء فإذا جاء شاب على 
خلاف هذا المألوف» وترك التصابي» وترك المیل مع الشهوات وأقبل 
على عبادة الله في شبابه» فهذا يُعجب الله جل وعلا- لأنه 

وفي الحديث الاخر: أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
القيامة «شاباً نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالی»*۳ وكونه خرج عن = 


. (#) أخرجه أحمد فى «المسندة ۱۰۰/۲۸ (۰)۱۷۳۷۱ والقضاعی في مسند الشهاب» 
۳۳/۱ (۵۷۰) من حديث عقبة بن عامر. وهو حديث حسن لغيره. انظر تمام 
تخریجه وتنقیذه في «المسند». ولفظه: «إن الله لیعجب من الشاب ليست له 
صبوڈا. 

(aes)‏ فطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (10۰)؛ مسلم(۱۰۳۱). 


۸۳ 


EE ROS NEE‏ رو ھی ره اه هی E‏ سار و جر ور ہو اوج و ا کی و وا یک ہے الى یی پا 





= طور الشباب وغلية الشهوت وألف العبادةء هذا شيء عجيب ودليل ' ۱ 
على قوة ٍیمانه» كما أن الشیخ کبیر السن |ذا حصلت منه زلة أو هفوة" 
فهدا اهما عفرت: من لانه في سن لا يليق به المخالفة والمیل مع 
. الشهوات لكبر سنه. فوقوعه في الحرام دلیل على ضعف إيمانه» 7 
جاء أن من الذين لا يكلمهم اللہ يوم القامة ولا يزكيهم ولا نظر هم 
ولهم عذاب أليم: «الشیخ الزاني»0) أو (أشيمط زان وأشيمط 1 
۱ تدر أشمط) وهذا التصغير للتحقير» راط هر اا شوه 
شعره ببیاض الشیب» فکان المألوف في مثل هذا أنه يُقبل على العبادة» ' 
فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف» وصار تو ۱ 
اعظم من ذنب الشاب؛ لأن الشاب تدفعه قوة الشهوت آما هذا فليس 
فيه قوة شهوة» لكن لحبه للمعصية والفه لھا مال إليها. 5 
الخاصل أن هذا الحدیث فيه ثبات العجب لله - جل وعلا - وآنه 
" یعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال» والمخلوق يعجبي» قال ' 
تعالى لنبیه : < وَإِن جب تعجب َو أوذا كام لا نی ڪل جديرٌ» ‏ 
[الرعد: ]٥‏ وصف نبيه بأنه یعجب» ووصف نفسه في هذا الحديث ' 
انه یعجب مع الفرق بين العجیین: چہ ری و 
المخلوق . ۱ ٠‏ 


)4( انظره ف في «مسند أحمدة ۱۱۹۸/۱۲ ۲۲۷ ۰ء ومسلم (۷ ۰ حدیث أي هري 
(##) آخرچه ‏ الطبراني في *المعجم الکبیر» 5 ۱۱۱۱) من حدیث سلمان ۱ 
بر سد بی وت ۱ ۱ 

۸٤ 


وقوله: «یضحك الله إلى رجلين قتل أحدُھما الاخرٌ ثم 
یدخلان الےحنة )۷" . 


فهذا وما أشبهه مما صح سنده(۲۲ 





(۱) هذا أيضاً حديث صحيح «يضحك الله إلى رجلین»" فيه وصف 
الله بأنه قحك والمخلوق يضحك أيضاً لكن مع الفرق بين ضحك الله 
. سبحانه وتعالی وبين ضحك المخلوق. «یضحك الله إلى رجلین یقتل 
٠‏ آحدهما الاخر کلاهما يدخلان الجنة» وقد جاء تفسیر ذلك بأن هذا 
الرجل القاتل كان على الکفر والمقتول کان مؤمناًء فالکافر قتل 
الممن» ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنت جي هو 
والقتیل في الجنة؛ لأنه تاب فتاب الله عليه. نهذا دلیل .على أن الله 
وروی جعت سرت چعد 

(۲) فهذا الذي ذُکر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما آشبهه 
من الأحاديث الآخری التي فیها صفات الرب - جل وعلا - مما صح 
سندهء فلا بد أن یکون سنده صحيحاًء والحدیث الصحیح هو ما رواه 
عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهایته مع السلامة من 
الشذوذ والسلامة من العلل . هذا هو الصحیح ما توفر فيه هذه الشروط 
. الخمسة. فإذا صح الحدیث عن رسول الله ية وفیه صفة من صفات الله 
- جل وعلا - أو خبر عن اللہ - جل وعلا - فانه يجب الایمان به 
. واعتقاده» سواء کان متوتراً أو كان احاداً؛ لأنه يفيد العلم والیقین . لا - 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۲۷۹/۱۲ (۷۳۲۷ والبخاري (۰)۲۸۲ ومسلم 
(۱۸۹۰) (۱۲۸). 


و ۳ 
وعدلت رواته(۰۲ E EU‏ 


N 0‏ ان خر لخاد ولو صح ا سز 
وهذا لتلوث آفکارهم بعلم الکلام وعلم المنطق » ولو صحت أفهامهم ‏ 
وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول عله . : ۱ 
آما ما لم يصح سنده؛ فهو حديث ضعيف» القدامی الحدیث عندهم . 
ینقسم إلى قسمین : ےساون وي ايده سا 
عم نما تم . الحديث إلى ثلاثة أقسام : صحيح وق 


وضعیف » فى د اانا أهل الحديث» ویقولون: آول من . ۱ 


' رحمه الله - والا فالاقدمون عندهم الحدیث‎ - E 
ینقسم إلى صحيح ویذخل فيه الحسن وإلى ضعيف» والضعيف لا‎ 
۱ جل في باب منکن بستنم آدلة آخری.‎ 
قد پقول قائل : .هذه الأحاديث التي ذکرها المؤلف فیها شیء‎ 
: ضعیف. فنقول: هذه ما ذکرها المولف إلا لأنها تعتضد بأدلة ضحيحة»‎ ' 
 حیحص وتدخل تحت أصلء والضعیف إذا کان یدخل تحت أصل.‎ 
پُستانس به» آما إذا لم پستند إلى أصل صحیح فانه لا يُستدل به في باب‎ 
العقائد , 3 ۱ ۱ ےا‎ 
: (عدلت رواته) هذا داخل فیما صح سنده؛ لاأنه لا. یکُون‎ )۱( 
. صحيحاً إلا إذا عدلت رواته» وهو هنا من باب التأكيد والترابط‎ 


() نؤمن نمس ارامہ لات ام لان النيع دون تا ۱ 


صح عن الرسول ب ویقولون: إنه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم . 
اا ا و ری ا ۱ 


۸٦ 


ولا نتأوله بتأويل یخالف ظاهره۰۲ ولا نشبهه بصفات المخلو قین 





۱ = ومن عملهم نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. ولا نرده كما يرده هؤلاء. 
(ولا نجحده) نجحدہ: بأن ننفی ما دل عليه من الاسماء والصفات لا 
سس هذا بل ثبت ما ول علیه کما آثبته اله ورسوله. هذا واجب 
المسلم» الایمان والتسلیم والانقیاد لما صح عن الله ورسوله» ولا 
یتدخل بعقله وفکره واعتراضاته وتشکیکاته أو یقبل کلام المضللین 
وشبهات المشبهين» لا یلتفت إلى هذه الامور وما كان ممن ولا مومنة 
إا کی الله سوھ را أن کون نم ابر من آمرهم ومن يعض الد وروم فد صَل 
ضلا ینا 4 [الاحزاب: ]۳٩‏ فالمدار على الثبوت والصحة. فما ثبت 
وجب الإيمان به وقبوله واثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات 
إلى ما یقوله أهل الضلال . 

(۱) لأن عمل المخالفین إما الرد وعدم القبول» وإما الاثبات مع 
التأویل» إذا عجزوا عن رد النصوص فانهم یلجوون إلى التأویل 
والتأويل: هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر غير 
صحيح » فيصر فون النصوص عن ظاهرها إلى معان آخری مثلا قالوا: 
اليد معناها القدرة» والوجه معناه الذات» والاستواء معناه الاستيلاء 
على العرش؛ لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص؛ لأنها ثابتة في 

القران والسئة» فيلجؤون إلى التأويل . 

(۲) لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه كما الطائفة الثانية من أهل الضلال 
' يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتهاء ولا يتكلمون أيضاً في 
. معانيهاء لکن يشبهونها أيضاً بصفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم: = 


۸۷ 


ولا بسمات المخدئین ء۷ ونعلم أن الله سبحانه ‏ وتعالى ‏ 





ةي ینبم مثل التعطیل . سے 
هو إثباتها بلفظها ومعانیها من غير تأویل ومن غير تشبیه. هذا مذهب ‏ 
أهل الحقء لقوله تعالی: لس کیو قف وم مويغ ابر 
[الشوری : ١‏ فنفى عن نفسه المثلية وأنه لا پشبهه شيء من خلقه .. 
وأثبت له السمع والبصرء رفي الآية الاحری: « قلا تال 
[النحل : ]۷٢‏ يعني الاشباه والنظراءء وفي الاية الاخری : و بک 
ار کنو کد [الإخلاص : 4 آي: مكافئاً وساویا وفي و 
الأخرى كل تما َم سيا [مریم: 1[ أي : لا تعلم أحداً يستحق ' 
اسمه على الحقيقة ويمائله» مل معا أي آنداها © [البقرة: 1۰ 
والأنداد هم الأشباه والنظرای لا في عبادتہ ولا في أسمائه وصفاته ولا 1 
في آفعاله سبحانه وتعالى» لس له كيه روه من الوجوه. فالمشبهة . 

یثبتون الأدلة ولا يؤولونهاء ولكنهم زادوا في الاثبات حتی شبهوا الله - . 
در ا - بخلقه وا کپ مس مو مل اس 


وقول على الله بلا علم». ونوك 5د الام شن باطل ۱ ۱ 
يرد على المشبهة قوله تمالی : 13 کنل ت62 ويرد على 
المعطلة قوله تعالی: 0 ۱ ۱ 


المخلوقون؛ ہے ےت کہ رو 
تیه صفات اللہ بصفات المخلوقین. ولا بسمات المخدثين ۰ سو 7 
واحد لکن هذا من باب | التأكيد. ۱ 


۸۸ 


لا شبيه له ولا نظیر“ لیس کیٹلو۔ سی ور ال 
ابعر 0 [الشوری: ۱( وکل ما تخیل في الذهن 


)١(‏ هذا هو اعتقاد أهل الحق أن الله - جل وعلا - لا شبيه له ولا 
نظيرء يعنى لا أحد يشبهه سبحانه وتعالی» والنظير هو المساوي 
للشیء. فلا أحد يساوي الله - جل وعلا - تقول: هذا نظير هذاء أي : 
هذا شاو لهذا تار سر ولف جل نوعلا د لسن لاق ف نات 
ولا في أسمائه وصفاته ولا نظير له فيها لا أحد يشاركه سبحانه فيما 
يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال» وهذا فيه رد على 
المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات 
المخلوقين. والأولون من المعطلة غلوا فى التنزيه حتى عطلوا الله - 
جل وعلا - من أسمائه وصفاته فطائفة غلت في التنزیه وهم المعطلة» 
وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة» أما أهل السنة والجماعة فإنهم 
وسط» لم يعطلوا أسماء اللہ ونزهوا الله - جل وعلا - عن النقائص 
تنزيهاً بلا تعطيل» وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتاً بلا تشبيه ولا 
تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين» غلرّ المنزهة وغلو الممئلة والمشبهت 
كلا الطائفتین غالی في مذهبه. آما أهل السنة - والحمد لله - فهم 
المعتدلون وعلی مقتضی الکتاب والسنة. وهکذا الحق دائما هو الوسط 

بين الضلالتین . 

(۲) هذه الاية ميزان لأهل الحق ترد از المعطلة وترد علی 
المشبهة» وتثبت الله الاسماء والصفات من غیر تعظیل ومن غیر تشبیه؛ 
اس كت شق دارو ع ال الذين غلوا في الإثبات» 

00۳,0 لہ هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزیه = 


۸۹ 


خطر بالبال فإن الله تعالی بخلافه. ۱ 
ومن ذلك قوله تعالى: آلرَخَنُ عَلَ آلمزش آستوی © [طه : 
.٥‏ ۱ کر ۲ 





' = حتى نفوا آسماء الله وصفاته فراراً من التشبیه عندهم» فوقعوا في 


تشبیه آشر مما فروا منه وهو آنهم شبهوا الله بالمعدومنات ۱ 


والممتنعات . ۱ 

(۱) الله - جل وعلا - لا ُصور في الذهن ولا في التفکیر؛ لأنه هو 
۱ أعظم من كل شيء فلا و لأهد أن يتخيل ذاته سبحانه أو قات" 

نال سای ۶ جك جا چ کا عم کا ملک بده یلا 4 
[طه: ۱۱۰] لا یحیطون بالله - جل وعلا - علماء فلا يعلم ذاته 
سبحانه وتعالی وأسماءه وصفاته إلا هو سبحانه. فهو یحیط بالمخلوقین 
والمخلوقون لا یحیطون به ٭ یر ماب ایدم وما هم ولا طوت بوه 
ول الله لا يُحاط به ولا تخل ولا تصور سبحانه وتعالى؛ لأنه أعظم ۱ 
من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك في حق الله - جل 
وعلا - وعن ذاته'فإن الله بخلاف ذلك لا تحيط به الأفكار 
والتخیلات . ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 
__ ۲( 7 الایات الدالة غلى إثبات الصفات هذه الایات السبغ فی 
کتاب الله - عز وجل : « من عل المرش آستویٰ4 [طه: ]٥‏ # ثم سمو 

على اعرش لح [الفرقان: ]٦۹‏ وه اسنوک الم وردت أيضاً 
في [الاعراف : ٤٥]ء‏ و[یونس: ۰]۳ ولالرعد: ۰]۲ و[السجدة: 8]» 
و[الحديد: 4] كلها تثبت الاستواء لله - جل وعلا - والعرش: = 


۹۰ 


ہف و و و اه وه مه مه ما وھ اه وت و وا عو ها و ENE‏ ود تو تو لها و وا و N‏ اير ها وا ها ها پچ ھے و ONE‏ تھے 





- هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات» والمخلوقات بالنسبة له 
صغيرة جداً وهو أعظمها « وسح کر یه اوت ول € [البقرة : 
۵ والكرسي غير العرش» وقد جاء وصفه أنه بالنسبة إلى العرش 
كحلقة ملقاة ذ في أرض فلاة» الكرسي وسع السماوات والأرض ومع هذا 
مک او الت كله بار فلاة» ماذا تستغرق الحلقة من الفلاة؟ 
فالعرش مخلوق عظيم وهو آعلی المخلوقات؛ وتحته جنة الفردوس؛ 
لأن جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن . والعرش في اللغة: السریر 
الذي یجلس عليه الملك» لکن عرش الله - جل وعلا - لا يتصور ولا 
يتخيل» »> عظمه وسعته. وقد ذکره الله في کثیر من الایات ووصفه 
بالعظمة #االْعرَشٍ الْمَظِي 4 [التوبة: 4؟١]‏ «االْمَرَشٍ الحكرر 4 
[المؤمنون: ]١١5‏ #ذوالمَرْشٍ الد [البروج : ۱۵] فدل على عظم هذا 
المخلوق وهو العرش» آما الاستواء فمعناه كما فسره السلف: العلوء 
والاستقرار والصعود والارتفاع قال ابن القيم - رحمه الله : 
فلهم عبارات عليها أربعٌ قد حصلت للفارس الطّمَان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صَعدّ الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختارٌ هذا القَّولَ في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال 
فيفسرون الاستواء بالاستيلاء» فیقولون: استوى على العرش : يعنى 
استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة ولا هو معروف 3 


۹۱ 


هو وه و وه و اه کور و و و هد مه تھا وت مه و و ویو و روا و و و و و و و و مه و و و و وا و وی و تڑ و ات 


مد اعرب لاشو لاخطل الذيیقول: ۱ 
قن موی ور کی لاف من غير سیف ولا دم مهراق" ظ 
والأخطل نصراني لا یحتج بكلامه» لأن النتصاری آهل ضلال» لكن : . 
مع هذا لم یئ يثبت عن الأخطلء ولیس هو في دیوانه المعروف. ١‏ . . 


۶ 


فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبداً» هذا ار 
محدّث. وهذا البیت مُنتحل ومکذوب على لغة العرب» هذا من ناحية . ۱ 
والناحية الثانیة: یلزم على هذا - والعیاذ بالله - لازم باطل» وهو أنه ' 
يلرم إذا فسرنا استوی باستولی علی العرش آن ہر رات ۱ 
لله - جل وعلا - ثم استولی عليه سبحانه أخيراً» وغلب علیہ وأخذه ٠‏ 
من يد المستولي عليه الأول. وهذا فيه من الکفر والضلال ما فیه. ١‏ . 
۱ أيضاً لو مسر الاستواء بالاستيلاء مرهج رض لله 
. مستول على کل مخلوقاته. ۱ 1 
وقد رد شيخ الإسلام ابن ےا ج مت ال کستا افير لن ْ 
عشرین وجه تجدونها في الفتاوی. ۱ ا ۴ 
أيضاً الاستواء جاء في س آيات كلها بهذا اللفظ ۶ ثم 2 ستو عل ۱ 
مش 4 [الاعراف : [o٤‏ أو #8 لخن عل المرش استوی ‏ 1۳ 0 
ولیس فیها لفظة استولی حتی يسر بعضها ببعض» فلما جاء كله بلفظ ١‏ 
واحد دل على أن معتاه واخد؛ وهو العلو والارتفاع . ۱ ۱ 
والاستبواء من صفات الأفعال» ولذلك عطفه على خلق 
السماوات والارض | بد «نم» فقال تعالى: ظالَرِى 0 
وش فی سِئَةَ ار ۶ 1 اشع لالش [الندیند: و 


۹۲ 


وقوله تعالی : # ینم کن ف ما۳6 [الملك : ۱5] 


= من صفات الأفعال التي یفعلها الله - جل وعلا - متی شاء وإذا شاء 
آما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله - جل وعلا - لا یزال الله في 
العلو سبحانه وتعالی» آما الاستواء فهو صفة فعل یفعله سبحانه وتعالی 
متی ساء . 

فأهل السنة والجماعة یژمنون باستوائه على عرشه ویقولون: 
الاستواء يأتي في القران على معان: يأتي لازما غير متعد» وذلك كما 
في قوله عن موسی عليه السلام: ماب ام وأستو» [القصص : 
٤‏ ومعناه الكمال والتمام وإذا عدي بالی * أسَتوئ إل سا 4 
[البقرة: ۲۹] فمعناه القصدء وان عدي بالواو فمعناه المساواة تقول : 
استوی الماء والخشبة» بمعنی تساویا استوی فلان وفلان بمعنى 
تساویاء وإذا عدي بی فمعناه ال كما قال تعالی  :‏ وجعل 

کر بن الب وڈنو ماک ل سوا عل ظهوردء © [الزخرف: ۱۳-۱۲] 
أي: ترتفعوا عليهاء وتستفروا 1 ظهور الفلك وظهور الاتعام في 
السفر ومنه قوله تعالی : 5 * تم آستوی عل امش » [الاعراف : ]٤‏ يعني 
ارتفع وعلا وصعد سبحانه وتعالی» وکل هذا على ما یلیق بجلاله لیس 
مثل صعود المخلوق آو علو المخلوق علی المخلوق أو استواء 
المخلوق على المخلوق» هناك فرق بين استواء المخلوق واستواء 
الخالق - جل وعلا -. 

)١(‏ وقوله تعالی: « ینم من في اسم أن یف یکم ارس دا ہے 
E‏ 2 آم ی من وک و ا 9 


۹۳ 


وقول النبی لا : «ربنا الله الذى ۳ السماء تقدس اسمك 0 ۱ 


= دير 6:3 [الملك] السماء» المراد بها العلو» فمن في السماء؛: أي : 
في العلوء وتكون (في) بمعنى على» (في السماء) يعني (في العلو) 
على ظاهرهاء آما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق ۱ 
فتكون (في السماء) يغني (علی السماء)؛ لن (في) تا می (مان) ۱ 
مثل قوله: « یبا فى الأض » [الدحل: ۳۲] يعني على الأرض»: 

رصن جذرع ان > [طه: ۷۱] يعني على جذوع النخل؛ فإذا 
آرید بالسماء مجرد العلوء فإن (في) على ظاهرها ظرفیة؛ يعني في 
العلوء وان آرید بها السماء المبنية فيكون معنی قوله : ۳ في امو يعني _ 
علی الاد سی ايعني في. السماء آن الله داخحل السماوات؛ لان 
السماوات مخلوقة والله - جل وعلا - لا يحل في شيء من مخلوقاته» 

لیس في ذانه شيء من مخلوقانه ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» بل هو 
بائن من خلقه سبحانه وتعالی» هذا فيه رد على الجهمية والمخطلة الذین 
یقولون: إن الله لا یوصف بأنه فی العلو ولا داخل العالم ولا خارج 
العالم» وهذا معناه العدم؛ لأن الذي ليس داخل العالم ولا حارج 
العالم» هذا معناه أنه معدوم؛ تعالی الله عما یقولون . ۱ 


وكذلك في الاية رد على الحلولية الذين يزعمون آن ا حال في کل 
شيء - تعالی الله عما یقولون -. و 
)١(‏ كما أن لله وصف نفسه بأنه في السماء كذلك ابي 6ه وصف 
ويه باه في السماءء فقال. في حديث الرقية المعروف: «ربنا الله الذي 
في السماء تقدس اسمك؛ أمرك في السماء والأرض» كما رحمثك = 


۹٤ 


وقال للجارية: «أين الله؟» قالت : في السماء» قال : «أعتقها 
فإنها مؤمنة”*“. رواه مالك بن آنس ومسلم وغيرهما من 


الأئمة”» ۲ 


= في السماء فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوّبنا وخطاياناء 
آنت رب الظیبین» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا 
الوجم»*۲ الشاهد منه قوله: «الذي في السماء» وصف ربه بأنه في 
السماء: 

وهذا الحديث وان کان فيه ضعف لکن الآية التي قبله : ین نی 
الکو 4 تؤیدہء والمصنف وغیره قد یذکرون أحادیث ضعيفة في باب 
.العقائد لكنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناھاء فھی من 
باب الا عتضاد ومن باب الاستگناس بها لا من باب الاعتماد عليها 


(۱) هذا الحديث في الصحیح وهو أن معاوية بن الحکم السلمي 
رضي الله عنه كانت له جارية فغضب علیها ولطمها على وجهها. ثم ندم 
- رضي الله عنه - وجاء إلى النبي بي يسأله عن اعتاقها لانه آراد أن 
یعتقها کفارة عن ما صدر منه. فقال لها النبی پل : «أين الله؟» قالت : 
في السماء قال: «من آنا؟» قالت: آنت رسول الله» قال : «آعتقها فانها 
مومنة ۲۳*۱6 شهد لها رسول الله پا بالاایمان لما قالت : ان الله فی - 


. آخرجه آبو داود (۰)۳۸۹۳۲ من حدیث أبى الدر داء‎ (a) 
۱۷۹/۳۹ وأحمد في «المسنده‎ 2)١574( ۲۹۲/۲ (٭٭) آخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
= ا ومسلم (۱۳۷) وأبو داود (۹۳۰) وغيرهم » كلهم أخر جوه عن‎ 


۹۵ 


وقال التي گا لحصين : : «کم إلھاً تعبد؟» قال: سبع ‏ سنة 
في الأرض› وواحداً في السماء . قال: اومسن لرهيتك ‏ 
ورغبتك؟» قال: الذي في السماء . قال «فاترك السكة واعبد الذي 


فی السماء وأنا أعلمك دعوتين) و وعلمه اي ا آن 





یسل فاف یر رها علی الك ووصنها اا مان ۱ 
لمّا وصفث رها بأنه في السماء. e‏ 
في سماو [الملك : ۹1 ۱ ۱ 
وفي الحديث جواز السؤال عن الله بأين بأن یقال: آین الله ۱ 
وهذا أشد ما يكون على المعطلةء عندهم لا يقال: أين الله أبداً؟' ٠‏ 
لأن الله عندهم ليس في جهةء والذي ليس في جهة لا یقال: أين 
٠‏ هو؟ فهذا الحديث يطعن في أعينهم» وهو أشد حدیٹ علیهم . 
ومنهم من يقول: (أين) معناها (من)ء فمعنى قول: أين الله؟ أي: ٠‏ 
سو جح ود ہہت 


العافية . ۱ 


معاوية بن ن الحكم السّلمي» إلا مالک فإنه أخرجه عن عمر بن الحكم: في رواية ۱ 
يحيى بن يحبى الليثي. وهو وهم عند + جميع أهل العلم؛ وليس في الصحابة من ' 
. يقال له: عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم. انظر «جامع له لابن ۱ 
الأثير ۱/ ۲۳۰-۲۲۹ (۱۲).. ۱ 


3٦ 


يقول: «اللهم آلهمني رُشدي وفني شر ره ٤‏ ( 010( 





(۱) هذا الحديث من أدلة العلوء وهو أن النبي و قال لحصين والد 
عمران - رضي الله تعالى عنهما -: ہکم إلھاً تعبد؟» ويريد النبي كَل أن 
يقرر له التوحيد ويبطل الشرك وذلك بالبرهان الذي يعترف به 
الخصمء قال: أعبد سبعةً - يعني سبعة آلهة - ستة في الأرض وواحدا 
فى السماء. والواحد الذي فی السماء هو الله سبحانه وتعالى» قال: 
«فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماء. 


فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة» وأنهم لما 
تركوا التوحيد صاروا يعبدون الهة كثيرة» قال الله سبحانه وتعالى: 
« >آزیاٹ شم کل أو ال وید مار مَامَیْشوں من ذونهء الا أشمآه 
ینموم اث وءاباژک ما ار مها ین لطن [یوسف : 40-۳۹] 
وقال سبحانه وتعالی : ٭ صرب الله لاملا فیه ركاه مکو ورجلا سم 
رم هَلْ کوان لادپ بل اکم لا یوت [الزمر : ۲۹] وذلك 
مثل للموحد والمشرك فالمشرك مثل العبد الذي یملکه عدة آسیاد لا 
يدري من يرضي منهم؛ لأن رغباتهم مختلفة. كلهم له رادة تخالف 
إرادة الآخرء فهو في حيرة من آمره» لا يدري من يرضي منهم لتفاوت 
مطالبهم» وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاکسین» وأما 
الموحد فهو مثل الذي یملکه سيد واحد یعرف رغبته ویعرف مطالبه؛ 
فهو معه في راحةء کذلك الذي یعبد إلهاً واحداء یکون مطمئن البال 
وأما الذي یعبد آلهة متعددة فانه یکون قلقاً مشوشاً لا يدري بماذا = 


(ج) آخرجه الترمذي (۰)۳4۸۲۳ من حدیث عمران بن حصین . 


۹۷ 


#ا RN.‏ و ROE O‏ عو وا و و مھ را ها تو وہ کو RE‏ وا و و مہ و ھا اد وم 





- یقرب إلى كل واحد متھم۔ ۱ 
وهذا حصین یقول : انه یعبد ستةً في ل الارض يغني من ای 
ويعبد واحداً في السماء الذي هو الله . ففيه إثبات أن الله في السماء جتى . 
عند المشركين» وهم مشركون يعترفون أن الله في السماء. فقال له النبي ٠‏ 
ا : ما الذي ت ده لرغبتك ورهبتك؟2 يعني عندما ترغب في شيءء. 
عندما تختاج إلى شي:: من الذي تطلب منه حوائجك» وعندما تخاف ۱ 
" من شيء من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال ل :الذي في 
الما وقد شر التوحيد بدليله في أن هذه الآلهة المعددة لا تفع في ۱ 
٠‏ الرخاء ولا في الشدة» وإنما الذي ينفع ف فى الرخاء وفي الشدة می الله 
" سبحانه وتعالی. وهذا أيضاً متقرر عند المشرکین" آنهم إذا وقعوا في 
۰ الشدة ة فإنهم یخلضون الدعاء لله - عز وجل - وينسون آلهتهم؛ لأنهم 
قاو 0-1209 تا ات إلا الله عاد 
خی ۲ 
فقال : : دع الستة اعد الذي في السماء» وأعلمك کل نال ۱ 
.وو دعي جع وعلمه النبي كل هاتين الکلمتین : «اللهم آلهمني. 
رشدي وقني شح نفسي» فاذا آلهم الله العبد رشده حصل له الخيرافي _ 
الدنيا والاخرق آلهمه : وشده يعني وفقه للرشد» وهو الصواب والحق. 
في كل شيء وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضاً يسلم من البخل ومنع 
الحقوق» ويسلم من التعدي على الناس بأخذ آموالهم وسلب آموالهم. 
بأي طريق» ویقتصر على ما كاج الله له» الذي وقي شح نفسه يقتصر. 
على الحلال» وأنشا نفسه بالانفاق في سبیل اله - ےی ۱ 


AA 


وفيما نقل من علامات النبي بي وأصحابه في الکتب 
المتقدمة آنهم یسجدون بالأرض ویزعمون أن الههم في 
السماء. ۱ 

وروی آبو داود في «سننه»» أن النبي کل قال: «إن ما بين 
سماء إلى سماء مسيرة کذا وکذا - وذکر الخبر إلى قوله -: 





= وجل - فیجده مدخراً له عند اللہ - جل وعلا -» فاذا وفق الانسان 
لهاتین الخصلتین آلهمه الله رشده ووقاه شح نفسه» فانه قد جمع الله له 
خيري الدنیا والاخرة. 

والشاهد من الحدیث أن فيه إثبات العلوء فان حصیناً اعترف 
له - جل وعلا - بالعلو فقال: واحداً في السماء.يعني في 
العلو وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره» ففيه 
إثبات التوحید وافراد الله - جل وعلا - بالعبادة والرغية 
والرهبة . ۱ 

(۱) هذا الاثر من الاسرائیلیات. فيه وصف هذه الأمة بأنهم 
یسجدون في الارض ویزعمون أن إلههم في السماء. ففیه أن عقيدة 
هذه الامة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالی في السماء. وهذا 
من الاسرائیلیات التي نحن في غنی عنها بکتاب ربنا وسنة نبیه 
محمد َء ولکن لعل الملف ذکره من باب الاستتناس فقط» 
وأنے بت ماتدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في 
السماء . 


۹۹ 


وفوق ذلك العرش» والله سبحانه فوق ذلك006» ۱ 
فهذا وما وت و دی 





)00 هذا اليك مر في آخر كتاب التوحید للشيخ ام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله وهو حدیث العیاس بن عبدالمظلت: وغيرة من 
الأحادیث التي فیها ذکر المسافة التي بين السماء والأرض #۷ 
خمسمائة عا وذکر ماين کل سماء وسماء؛ وآن ذلك 
خمسمائة عام وآن کثف کل سماء خمسمائة عام وأن فوق 
السماوات بحر ما بين آسفله وأعلاه خمسمائة عام وأن فوق ذلك 
الكرسي وفوق الكرسي عرش الرحمن؛ وأن الله سبحانه وتعالی افوق: 
ال 0 عم 

فهذا فيه إثبات علو الله - جل وعلا - فوق مخلوقاته جمیعاً "واه 
سبحانه وتعالى مستو على العرش الذي هو أعظم المخلوقاث وأعلى ‏ 
المخلوقات» ففيه إلبات العلو وإثبات الاستواء لله - عز وجل - 
: عظمة هذه المخلوقات وهذه الکائنات وبیان سعتها وما بیٹھا من 
المسافات العظیمة. ' 


والشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى قوق مخلوقانه زان سير" 
على عرشه سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة لکیرة من الاب 
والسنة. ۱ ۱ 


(#) آخرجبه أحمد فی (المسندہ ۳/ ۲۹٢-۲۹۲‏ (۱۷۷۰ و۱۷۷۱ وأبو داود . 
(۰)۷۲۵-۲۷۲۳ والترمذي (۳۳۲۰)) وابن ماجه (۱۹۳) من حدیث العباش بن : 


وقبوله» ولم یتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبیهه ولا تمثیله". 


(۱) هذا الذي ذکره المژلف من الایات القرانية والاحادیث النبوية 
لاثبات الصفات لله - عز وجل - مما آجمعت الامة على نقله وقبوله 
وعدم التعرض له بالتأویل أو بالتشبیه» بل قبلوه كما جاء عن الله وعن 
رسول الله بء لم یشکوا في ذلك ولم یتدخلوا بأفهامهم وعقولهم» ولا 
یقیسون اللہ - جل وعلا - بخلقه» بل یعتقدون أن الله أعظم من کل 
شىء سبحانه وتعالی» فلا یقاس بخلقه فیقال : هذه الصفات موجودة 
في المخلوقين فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقین كما تقوله المعطلة 
- تعالى الله عن ذلك - بل نقول: القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق؛ كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق 
وذوات المخلوقين» وأن مجرد الاشتراك فی الألفاظ والمعانى لا يدل 
على التشابه فى الحقيقة والكيفية. را القاعدة وفهمها فإنه 
لا پُشکل علیه أي شيء من آيات الأسماء والصفات؛ وإنما يقع 
الاشکال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم یعرفها فحينئذ یقع في نفسه 
شيء من الشكوك والأوهام» آما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بین 
الخالق والمخلوق» والفرق بین صفات الخالق وصفات المخلوق؛ فانه 
لا یقع عنده آدنی شك في إثبات ما آثبته الله لتفسه ونفی ما نفاه الله عن 
نفسه. والرسول ية مبلغ عن الله -جل وعلا- ما ينطق عن الهوی إن 
هو الا وحي يوحى . 

والسلف رووا هذه الادلة فرژوها وحفظوها وتناقلوها ولم یقع 
عندهم |شکال وتساژلات. مما دل آنها على ظاهرها وعلی مدلولها؛ 
وأنه يجب إقرارها وامرارها من غير تعرض ‏ لمعناها بالتاویل أو = 


1۰۱ 





= بالتشكيك. أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية» أو ما یلقیه 
شیاطین الإنس والجن ليضلوا عباد اله ويصرفوهم عن کتاب ربهم وسنة 
فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة» والسنة في غاية لین 7 ۱ 
الفصاحة. ‏ لا یراد متهما غير ما يظهز: من الفاظهماء ولو كان يراد من 
أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فیهما 
تضليل للناس» والله آنزل القرآن والسنة لهداية الناس» ولم ينزلهما 
لتضليل الناس وحمل: الناس على أن 0 خلاف ما تدل عليه هذه 
النصوص» فهذا وصف للقرآن والسنة أنه تضلیل للافهام والعقول؛ ۱ 
"ولذلك احتاجوا إلى التأویل والی التحریف» وهذا اتھا و الله 
. وکلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية . © : 
فإجماعهم على على ذلك دلیل على أنهما على ظاهرهما. وأنه يجبا 
اعتقاد ما دلا عليهء ولا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما کانا 
للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين شككوا في هذه الأدلة وراحوا 
يؤولونها ویصرفونها :عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع 
أفهامهم . والواجب علیهم: أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا 
الکتاب والسنت لان عقولهم وأفهامهم هي محل الاتهام ومحل النقص؛ ۱ 
آما الکتاب والسنة فانهما تنزیل من حکیم حمید ید بال یبن بین 
یه وَلَا من له تزبل من عکر یه [فصلت : ۶۲] فاي بیان وأي دلالة 
۳ فصاحة آبلغ مما عليه الکتاب والستة لو کانوا یعقلون؟. فالواجب 
على العبد أن یسلم لکلام الله و کلام رسوله» وإذا آشکل عليه شي» = 


۱۰۲ 


سئل مالك بن أنس الامام رضي الله عنه فقيل : يا آبا عبدالله : 
# الین عل المرش أستوئ » [طه: ]٥‏ كيف استوی؟ فقال: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به 


واجب. والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج 


- فليتهم عقله ويتهم فهمه ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو 
بغير ذلك من الاتهامات» ويقول: إن القران والسنة ظواهر لفظية لا 
تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية - كما يقوله 
المنحرفون - فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بکتاب 
الله وسنة رسول الله ية فبماذا تحصل؟ 

)١(‏ هذا الإمام مالك بن أنس» إمام دار الهجرة» وهو أحد الائمة 
الأربعة - رحمهم الله - هذا العالم الذي تضرب إليه اباط الابل في 
المدينة» عالم مشهورهء الذي قيل فيه: لا یفتی ومالك بالمدينة. 


لما سأله رجل وهو فى الدرس؛ قال له: يا أبا عبد الله 8 اليَحَنُ عل 
امرش استویٰ » [طه: ]٥‏ كيف استوی؟ فقال الإمام مالك - رحمه الله 
-: (الاستواء معلوم) وفي رواية (الاستواء غير مجهول) يعني غير 
مجهول المعنی» والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الکیفیة؛ 
يقول: كيف استوى؟ والإمام مالك يقول ما لنا.دخل إلا في المعنى 
والمعنى غير مجهول والحمد لله. معناه معلوم وما دام المعنی معلوما 
فهذا الذي يُقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه» = 


(٭) سلف تخريجه ص ۵۰۰ . 


فل اد کچھ وا و ههور ا ره هده و هر هه ره ره ماو و وہ و و OS‏ و و ضر وی کو کو جو وو و و 





= كان المفروض نك تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه فتحن نوضحه 
لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول؛ ولا 
يحون السوال.غن الکیفية؛ بات کب آسماء الله وصفاته لا تعلمهان .قال : 
الله - جل وعلا -: ٍ یر ماب لم وما له ولا یظوت يو ی 
[طه : ۰ نحن لا نحيط بالله - جل وعلا - بذاته وبأسمائه وصفاته: 
هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی؛ لا آحد من الخلق یعلم كيفية ذات 
الله وأسمائه وصفاتهء لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى» - 
لعظمته سبحانه وثعالی . ۱ 

(الكيف غير معقول لنا) يعني لا تدرکه عقولنا فليس من قا آن 
تسألنا عن الکیف؛ لأنه ليس بزمکاننا أن نجيبك؛ لأن هذا لا تدرکه 
عقولنا. ثم قال: (الإیمان به واجب) الإيمان به؛ أي بالاستواء على 
معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم؛ وعليه التسليم 
والانقياد» (والسؤال عنه) يعني عن الكيفية لأن السائل سأل عن الکیفیة 
(بدعة) وأهل الضلال یقولون: المعنى يجب تفويضه. وهذا باطل». 
الإمام مالك ما قال هذاء إنهم يكذبون على الإمام مالك الامام مالك . 
وضح - رحمه الله - ذلك؛ قال: (الاستواء غير مجهول) حتی يحتاج 
إلى سوال» (والکیف غیر معقول) فلا یجوز کے رک به) 
أي بالاستواء لفظاً ومعنى (واجب» والسؤال عنه) أي: عن الكيفية 
(بدعة) لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنی . ۱ چ5 

ثم قال للرجل: (ما أراك إلا رجل سوء) فأمر به فأخرج من الحلقة . 
وهکذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشککین الذین = 


۱۰ 


وا جوا a‏ وا وا وا a oO‏ وا وا CE GO‏ جع ها © وا وا وا وا وا وا وا و CENE‏ هده دهده امه ها اه 


= پرپدون اثارة الشکوك عند الناس » وبطردوهم مین یتادبوا وحتی 
یختزوا آمام الناس . آمر به فاخرج من حلقته؛ لانه لم يأت من أجل 
التعلم وإنما جاء من أجل التغلیط والمغالطات. السوال له حدود. ما 
كل شيء يُسأل عنه؛ إنما يُسأل عن ما آشکل مما یحتاجه الناس من 
آمور عباداتهم وأمور معاملاتھم السوال عن هذا محمود « ان 
أل ان كُثْرٌ لا مون» [النحل : 4۳] آما السوال عن الاغالیط وعن 
الاشیاء التي لا حاجة للناس بهاء وإنما هي من باب التکلف وإشغال 
الوقت والتضليل والتشويش على الناس» فهذا السوال مُحرم يجب 
الكف عنه وتعزير من يفعل هذا. كما فعل عمر رضي الله عنه بصبیغ 
الذي كان يسأل عن أشياء من متشابه القران» لیس الناس بحاجة إليها 
فضربه عمر وطرده من ٠‏ المدينة ژ 0 

فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة للناس إليهاء أو 
تشوش عقائدهم» أو تشككهم في أمور دينهم » هؤلاء يجب أن یوققوا 
عند حدهم. وال مام مالك - رحمه الله - طرد هذا الرجل من حلقته 
تأدیباً له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشکیکانه . 

والصحابة لما سألوا النبي يلل عن الهلال لماذا یبدوا صغیراً ثم یکبر 
نم یکبر ثم يتكامل » ثم بنقص (**“؟ الله -جل وعلا- آجابهم بغیر ما 
سألوا عنهء فقال: « © يلوك عي اليا هل هی مَوَاقِيتٌ للگاس - 


(#) انظر #سنن الدارمي؛ )١45(‏ و(۱۵۰). 
(##) انظر «آسباب النزول» للواحدي ص۰۵ الحدیث رقم (۹۸). 
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ف کو تھا لو جو ها ات ام ON EOE‏ و اھ EOE‏ جو وج وہ و و KR‏ و ور رو و ھا وہ کوااوھ E‏ يز وا 





= َلَعَج [البقرة: ۱۸۹] هم سألوا عن حقيقتهاء وهو سبحانه آجابهم 
عن فوائدهاء وأن هذا الذي ينبغي السوال عنه» وأما السوال عن حقيقة . 
الشيء وكيف وكيف» :هذا لیس للناس فيه مضلحةء ولذلك أعرضن عن 
جوابهم لما سألوا وأجابهم بجواب آخر: فل ھی مث لاس والح 
وَلَيْسَ الیٴُ بان کا اپنبوت ین ظهورها وَل ال من أَتََدْ واوا 
تبرت ین اڑیکا انا لله عل اتی مور 4 [البقرة : ۲۱۸۹ 
قالوا: هذا فيه أنه ينبغي السؤال عن ما الناس في حاجة ا ران هذه 
الابواب التي ينبغي آن يدخل منها طالب العلم» ولا يأتي اوت من 
ظهورها یدخلها من السطوح ومن تسلق الجدران؛ ملاس یہ 
عن ما لا حاجة إليهء أو فيه کلفة وفیه تشكيك أو تشبیه» مثل الذي يأتي 
البیت من سطحه ویتکلف» وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو یستادن 
على أهل البیت ویدخجل هذا يأتي البيوت من آبوابها. كذلك له . 
أبواب ينبغي سلوکها لمن يريد طلب العلم . ۱ اا 
وقيل: إن معنى الآية أنهم کانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون. 
البيوت من الأبواب وهم محرومون بزعمهم» وإنما يأتون البيوت من 
ظهورهاء فال نھامم عن هذا الفعل» وبيّن أنه لا حرج آن پدخل. 
الانسان من الباب وهو مُحرم» ولا یتنافی هذا فص وإنما ص 


٠‏ من التکلف الذي ما آنزل الله به من سلطان. 


عن اھ الم اتک تا کنل مات ارت 
في سيارة مسعو فه وانما یکشف السیارة» وهذا من جنس ہؤلاء. ۱ 
والنبي وة ظلل عليه وی وهو مُحرم وهو يرمي. الجمرة وضربت = 


۱۰۹ 


فصل 
في اثبات صفة الکلام"؟ 





= له قبة في نمرة ونزل فیها وهو مُحرم عليه الصلاة والسلام» ولم یمتنع 
من الاستظلال بالخيمة ومن التظلیل عليه بالثوب وهو مُحرم» وهذا من 

الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالکاً عن الكيفية» هذا یسأل عن 
ما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول» وينبغي أن يتقاصر 


الناس عنه» وانما كان الواجب أن يسأل عن معنى الاية « لسع على 


مج سما 


مرش أَسَتَوَئْ» [طه : ]٥‏ ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم» یبین 
له معنى الاستواء وأنه علو الله - جل وعلا - على عرشه وارتفاعه على 
قن انمتا نه رتا 

(۱) لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل 
'خاصء وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال 
والانحراف» فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها 
من الخلاف. 
وصفة الكلام لله - عز وجل - کسائر الصفات». الله موصوف - جل 
وعلا - بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء وكلامه من الصفات 
الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالی» تكلم في الماضي ويتكلم 
في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة» متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم 
فإنه يتكلم . 


وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات حادث الاحاد» يعني - 


۱۷ 





= صفة الکلام من حیث هي قديمة فاللہ ما زال يتكلم لانه سبحانه 
بکلامه قدیم آزلي لا بداية له سبحانه وتعالی» ولا بداية: لاسمائه 
وضفاتة و افغاله بسخانه وتعالی» وأها ساد الکلام فإنها تتجدد وتجدث! 
٠‏ شيئاً فشیتاه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالی کسائر صفاته الفعلية. 0 
وهذا هو اعتقاد أهل الستة ات والايات والأحائديك في هذا ۱ 
كثيرة سيورد المصنف | - رخمه الله - جملة منهاء ولم یخالف في صفة 
الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربهم من الفرق الضالة. الجهمية. 
بو اون : إن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام في غير اما في جبزیل! . 
وإما في محمد» وإضافة الکلام إلى الله من ضافة المخلوق ۴ خالقه . 
فالله - جل وعلا. - لا یوصف عندهم بالكلام ابد وانما الذي يتكلم . 
مخلوق خلق الله الکلام فیەء إما جبریل وإما محمد. هذا کلامهم . ۱ 
وهذا أيضاً مذهب المعتزلة» فمذهب المعتزلة والجهمية سواء نفون . 
الكلام عن الله ويقولون: إن کلام الله مخلوق . ۲ ظ 
الأشاعرة أرادوا أن یجمعوا بين المتناقضات. فقالوا: ان الله 
ٰ موصوف بالكلام النفسي فقط كلامه في نفسه فقط» ولم يتكلم بحرف ‏ 
يسمع ولا بصوت یسمع؛ وإنما هو کلام نفسي عبر عنه جبریل أو عبر 
aE‏ ای Cg‏ 
جبریل او عبر به محند 8 عن المعنى النقسي القائم بذات الله فمغتى . 
القرآن من عند الله وأما الفاظه فهي من عند المخلوق. . فهم جمعوا بین 
المتناقضات» جعلوا القرآن مخلوقاً وغير مخلوق مخلوق من جیث . ۱ 
اللفظ والحروف؛ وغیر مخلوق من حیث المعنی .. وهذا ا 


۱۰۸ 


ومن صفات الله تعالى أنه متکلم بکلام ندیم" 


= وتناقض . 

وأهل السنة والجماعة یقولون: القران کلام الله لفظه ومعناه» لیس 
كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف» فالقران هو 
کلام الله لفظه ومعناه» تكلم الله به حقيقة» سمعه جبريل وبلغة لمحمد 
يي وسمع موسى عليه السلام كلام اللہ وکلم الله موسی تکلیماً من 
فی واسظة ولا من موسى بأنه كليم الله # يلك ارسل ْنَا 
سم ی ينهم نكم [البقرة: ۲۵۳] وهو موسى عليه السلام 
فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله» كلمه ربه تكليماً من غير 
واسطة وسمع موسى كلامه. 

وكذلك الله - جل وعلا - يكلم عباده يوم القيامة» يكلم أهل الجنة 
ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام یسمعونه پرونه عیاناً 
بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس 
دونها سحاب» ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه 
السلام. فالله - جل وعلا - تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام 
حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم فهذا لا نعلمه» هذا لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالی» > فليس كلامه ككلام المخلوق» ما نقول إنه يتكلم 

كما يتكلم المخلوق» بل نقول: إنه يتكلم كما پشاء سبحانه وتعالی 

وكيف يشاءء ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر 
صفاته . 


(۱) قوله: بكلام قديم» قديم النوع ولا يقال قديم مطلقاً هكذاء = 


۱۰۹ 


غير واسطة”» وس حور عليه اسلا ومن آذن 7 5 
ملائکته ورسله»» ۱ : 





35 هو ی النوع حادث الاحاد؛ يعني جنس الکلام قدیم وم : 
آنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالی . بیو 
ای ی موہ ہر 
: فیحمله ویبلغه إن أنبيائه» وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. ا 
(۲) هذا لا شك فيه أن موسی عليه السلام سمع کلام ربه من غير 
واسطة بینه وبين الله ولذلك خص موسی بهده الميزة المظیمة من يم 
إخوانه النبیین . ۱ ۲ 
۰ (۳) کذلك اختص الله جبريل عليه السلام پان ٦پ‏ وو 0 
ویسمعه من جبریل اهل السماء ء فاذا سمعوه اصعقواء كما جاء :قي : 
حدیث اواس بن سمعان» وغيره» قال: إذا تکلم الله بالوحي آخذت ‏ ۱ 
ا السماوات منه رجفة ة أو رعدة : شدیدة: فإذا سمعها آهل السماء برا 
وخروا لله سجداً“. ١‏ ۱ ۱ ۱ ت 
(4) ویسمع کلامه امن أذن الله بسماعه من ملائكته ورس الو 
1 00 7 و ا 


(#) آخرجه الطبري في «التفسير» ۰ ۰ء وابن كثير في ات 
۱/۰ في تفسير قوله تعالی: طحق إذا فزع عن قلوبهتر ‏ ایا ۷۳ وأخرجه ۱ 
محمد بن نصر المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» ۲۳۹/۱ (۲۱۷). . 4 ۵ 


۱۱۰ 


وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الاخرة ويكلمونه”'. ويأذن لهم 
فيزورونه” . قال الله تعالی : « وکلم الله موس تیا ۳۹ 
[النساء: ]٦٦٤١‏ وقال سبحانه: # يلموسى إي أَصَطفَيَتَكَ عل 
0 بلق ریا * [الأعراف: ۰۲۱66 وقال سبحانه: 


نے نهم من کلم له 2 [البقرة: ۳. 





)١(‏ في الجنة» يكلم المؤمنين ويكلمونه من غير واسطة» یسمعون 

كلامه ویرونه سبحانه وتعالی» وهذا فى الجنة. 
(۲) یزورونه في وقت معین» یجتمعون في مکان من الجنة ثم یتجلی 
لهم سبحانه وتعالی بذاته ویرونه ویکلمهم ویکلمونه؛ لن الله يعطيهم 
يوم القيامة قوة وقدرة یقدرون بها على رؤية الله - جل وعلا - وعلی 
سماع كلامهء آما في هذه الدنيا فلا آحد یستطیع أن يرى اللہ جل 
وعلا. 

(۳) « وم اک مو من تَحَكلِيمًا © كلّمهء يعني مباشرة من غير 
واسطت ثم آکد ذلك فقال : تکلیماء فالمصدر مؤكد ينفي أن یکون 
. هناك معنی للتكليم غير ما یظهر منه بان يقال كلمة بواسطة» بل رفع هذا 
بقولة: بکلیها: 

)٤( ۱‏ هذا نداء من الله - جل وعلا - ينادي موسى عليه السلام» 
إني اصطفيتك» أي: اخترتك» على الناس برسالاتي وبکلامي. 
الشاهد في قوله : وبكلامي» أي : تكليمي لك من غير واسطة وندائي 
لك. ۱ 

۱ سه سار ہا ر سم م 


= ٭ ## تنك الرسل قاتا بَمْضَهُمْ عل بعض مِنْهُم من کم الہ [البقرة:‎ )٥( 


١1١ 


- وقال سحانه: « جا یکا“ د کر آن مک رل وا ارون ورای 
جاب [الشوری : ۱ : ۱ 





= 1017] وهو موسى عليه السلام كلمه الله مباشرة من غير واسطة ٠‏ 
(۱) وقال سبحانه: « # وکا كان لیر أن كلم لد ِا ويا يعني 
لیس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبینه. هذا في الدنياء ان ار 
لم ير الله - جل وعلا - في الدنيا آبدا؛ ولهذا لما سأل موسی ربه.أن. 
يراه: کال وت رن نز یاک کال لن م ری کن انظز ال اَلْجَبَلِ نزن م ۱ 
سكام وک کم وف رس [الأعراف EE‏ ۱ 
انهار الجبل وصار تراباً من عظمة الله سبحانه وتعالی» ولم 0 ۱ 
الصمود والثبات» اھ ابشر المکون من سر کف لمآ 
يرى الله - جل وعلا - عیاناً في الدنیا؟ ور وراک [الاعراف : 
۳ أغشي عليه من شدة الهول 9ك فا يعني ذهب عنه الغشي. 
والروع 6 شبك بت یلک وتا او مميت 4 [الاعراف: 
27ھ بی سل یہ سای لت ولع بس کت 
و لتق لا تمد عدا من البشر یکلم الله قبل الآخرة من غير حجاب ۱ 
بحيث یری الله سبحانه وتعالی عياناً « # وما کان لک آن كمه له رل 
وا [الشورى: 5۱] وحياً: بأن يلهمه إلهاماء كما ألهم أم موسى أن 
تعمل مع ولدها ما عملت» وكما يحصل لنبينا محمد یاو أحياناً من 
وحي الالهام هذا بدون واسطة الملك إلهام يلهمه الله من يشاء من . 
عباده ( اون رى جاب كما حصل لموسی عليه الصلاة والسلام فان 
:الله کلم دوا واه لك من وراء شتا لان موسی لم ير الله - 1 . 


۱۹۲ 


كلام الله بحرف وصوت مسموع . وقال تعالی : ۶ نما 
ودی يَنمُومق ب إن آنأ ربک [طہ : ۱۲-۱۱] 


۳ 


نها 





= جل وعلا - في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الاعراف : « قَالَ 
رت رف آنظر یاک 6 لن تین 4  [‏ فهو کلمه من وراء حجاب. أو 
یرسل رسولاً من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي باذنه ما یشاءء وهذا 
بواسطة الملك . فإذاً تکلیم الله إما أن يكون الهامك. واما أن یکون 
تکلیماً من وراء حجاب» وإما أن یکون تکلیما بواسطة الملك . وأما أن 
یکلم الله - جل وعلا - أحداً من خلقه في الدنیا من غير حجاب ویری 
ربه رؤية عيان فهذا لم یحصل لاحد. وانما هذا في الاخرة للمؤمنين 
خاصة . 

الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الکلامء وأنه يكلم من يشاء من 
وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. 

(۱) ذكر الله قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج هارباً من 
فرعون وقومه لما قتل الرجل القبطي وتامروا على قتله وجاءه النذير 
فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين» وبقي في مدين عشر 
سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبيرء تزوجها برعي الخنم 
. ثمان سنین أو عشر سئين» وكان هذا هو المهرء # 9 فص موس احمل 
وسار پلیہ اکت من جانب اللور کارا قال یله اتکثرا إن اصنث ثرا 4 
القتصص : ۲۹] لما آنهی المدة رجع بزوجته إلى مصر حيث آهله وضل 
الطريق» وکانت ليلة باردة شديدة البرودة» وضل الطریق فأبصر نارا 
ففرح بهاء لائه كما یکون حال المسافر التائه إذا رأى ناراً يفرح بھاء = 


۱۳ 





- خصوصاً إذا کان جائعاً ومحتاجا فأجلس آهله ۳ وأتى إلى ۱ 
| النارء فلما آتاهاء على أنها ناراً عادية» يريد أن يطلب منهم خبراً عن 
الطریق » أو يأتي منهم بشهاب قبس بصطلي هو وزوجته من البرد. متا ۱ 
غرضه عليه الصلاة والسلام لکن الله آراد غير ذلك. فلما اتاها آي 2 
وصل إلى النار ‏ ود یسوم [طه: ۱۱] من الذي نادی؟ هو الله - ٠‏ 
جل وعلا قال : « إن أا ری 4 [طه: ۰ هذا نداء مخاطبة من: فر 
. واسطة < لع نك والواد امیس وی » [طه: ۱۲] إلى 7 ۱ 
الايات التي جاءت في هذا السیاق. 1 


سس سی معو سم 


وفي الاية الأخرى : # کا کا روت ين یل ازا الت ف نم ۱ 
لیکو من اجره آن سو رت آتا له تبث انیت جج وَأن أل . 
اك [القصمی:۲۱-۳۰۰] فهتله الابات سے مت ان الله کلم 
موسی من غير واسطة» وسمع موسی کلامه حقيقة من غير منجاز | 
ومن غير ما يُشكل على أن هذا الکلام کلام من اللہ حقيقي بحرف . 
وصوت وسمعه موسىء وأنه نداء وکلام سمیه موسی عليه : 
السلام . 0 ۱ مه 
اهل الضلال یقولون: إن الله خلق الکلام في الشجرة فتکلمت؛ هل . 
' الشجرة تقول: يا موسی إني آنا ربك؟ فاخلع نعليك إنك بالوادي 
المقدس طوی وأنا اخترتك؟ هل الشجرة ة تقول آنا اخترتك فاستمع لما 
یوحی؟ إني أنا الله هل الشجرة تقول : إني آنا الله لا له إلا آنا فاعبدني . 
وأقم الصلاة لذكري: هذا ا رب العالمین تعالی الله عما ا 
قرو کت 


٤ 


وقال سبحانه وتعالی: * اکن أا أ 
[طه : ۱6] وغیر جائز أن یقول هذا أحد غير الله" . 
" وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إذا تكلم الله بالوحي 
سمع صوته آهل السماء» وروي ذلك عن النبي كو" . 





= فالایات واضحة وضوحاً لا شك فيه في أن الله هو الذي تكلم 
سبحانه» وأن موسى سمع كلام الله. ففيها إثبات الكلام لله سبحانه 
وتعالی وأنه کلام یسمع . 

(۱) هل الشجرة تقول : إنني آنا اللہ لا إله إلا آنا فاعبدني؟ تعالی الله 
عن ما یقولون. 

(۲) (غیر جائز أن یقول هذا آحد غير الله) هذا رد على الجهمية 
بأنها لا تقول الشجرة آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 
إن الساعة آتية أكاد آخفیها لتجزی کل نفس ہما کسبت. فلا يليق أن 
یکون هذا الکلام من مخلوق وإنما هو کلام الخالق - جل وعلا -. 

(۳) إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وهم الملائكة 
الذين في السمای هذا موقوف عن ابن مسعود"گ لکن جاء مرفوعا عن 
النبي ييا في حديث النواس بن سمعان: (إذا تكلم الله بالوحي أخذت 
السماوات منه رعدة - أو رجفة شديدة - فإذا سمع ذلك أهل السماء 


(8) أخرجه بنحوه الطبري في «التفسیر» ١٠/الا#-“الا" )۲۸۸٤٤ »۲۸۸٤۱(‏ [سبأ: 
۳ وروی نحوه أبو داود (VTA)‏ مرفوعاً من حدیث عبدالله بن مسعودء وهو 


110 


وروی عبد الله بن انيس عن النبي گل أن قال : ۸+7 ۱ 
الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بُهُماً فيناديهم بوت 
يسمعه من بعد کما پسمعه من قرب أنا الملك. آنا الديان» . . 
رواه الأئمة واستشهد به البخاري”*“ e ٠‏ 





حر اص اق سا كر للق ین ی 
اللہ من وحیه بما شاءء ثم يمر جبریل كلما مر بأهل سماء سأله أهلها. 
ماذا قال ربنا يا جبریل؟ فیقول : قال الحق وهو العلی الکبیر »۰ فھذا: 
فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماء شيط بود مدق وأ 
الملائكة يصعقون ويخرون لله سجداًء وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال 
ربنا يا جبریل؟ فيقول:: قال الحق وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام . . 
ثه وأئه تسمعه السماوات ویسمعه أجل السماوات ویحمله جبریل» من ۱ 
7 الله ویبلغه لمن آمره الله بتبلیغه من رسل البشر . 7 
۱ (۱) هذا فيه أن الكلام من الله - جل وعلا ع جع د لد 
يتكلم إذا شای فهذا كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القیامة: كلام 
بصوت» وهذا نفي للمجاز (یسمعه من قرب ومن بعد) هذا دليل على 
أن هذا | الكلام حقيقي وأنه بصوت وأنة يُسمع» سر اس 0 
حبر اله الخلائق ٣‏ القيامة پنادي بصوت : : آنا الملك آنا دیا 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» 60 ٤٤ء‏ والبخاري في «الأدب المفردا ۱ 
(۰ء وعلقه البخاري في اصحیحه؟ , قبل الحدیث (۷۸)» وقبل الحدیث , 
(۷۸۱) وهو حديث إسنادہ حسن» وانظر ار تخریجه وتنقيده فى ي المسندا.. 

() سلف تخریجه ص ۰ء 


۱۳1۹ 


وفي بعض الاثار : أن موسی عليه السلام ليلة رأى النار فهالته 
وفزع منهاء ناداه ربه: (يا موسى) فأجاب متا استئناساً 
بالصوت فقال: لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مکانك. فأين 
أنت؟ فقال: «أنا فوقك» ووراءك. وعن يمينك. وعن شمالك» 
فعلم أن هذه صفة لا تنبغي إلا لله تعالى» قال: «كذلك أنت يا 
الهي فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: «بل كلامي يا 
موس ی 


> هذا صریح في أن هذا الکلام صادر من اللہ - جل وعلا - وأنه 
بصوت وأنه يُسمع» فهل بعد هذا التفصیل وهذا البیان بيان في أن الله - 
جل وعلا - يتكلم كلاماً حقیقیاًء وأنه يتكلم إذا شاء وأن کلامه یتجدد 
سبحانه وتعالى متی شاء يأمر وینهی ويخلق ويرزق» كل ذلك بكلامه - 
جل وعلا - تما آشرهه إا آتا راد شر یا أن بقول لھ کن قتکون » ایس : 
[AY‏ . 

(۱) هذا يوضح ما سبق من تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام 
في هذه الليلة التي كان في الطریق سائراً بأهله إلى بلده وأصابه شيء من 
الضياع عن الطريق وشيء من البرد» فذهب إلى النار التي تراءت له 
يريد منها الخبر عن الطریق» ويريد منها جذوة لیقتبس منها لاهله لعلهم 
. یصطلون. فالله - جل وعلا - ناداہء وكلمه لما جاء إلى هذه النار 
بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام» وقال: «أسمع كلامك ولا 
أرى مكانك»؛ لان الله - جل وعلا - لا يُرى في الدنياء محتجب عن 
خلقه في الدنيا؛ لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى لعظمته - 


۷ 


في أن القرآن کلام اله حقيقة ١‏ 
ای و یہ 





= وکبریائه: ا یطیق النظر إليه في الدنیاء وإنما هذا ال 
للمؤمنين يوم القيامة إكراماً من الله لهم . 
٠‏ (فقال: لبيك لبيك ا و تلف( لا ارق الله اد 5 
قال : آنا فوقك) هذا فيه إثبات العلو (وعن يمينك وعن شمالك) أي أن ' 
الله - جل وعلا - محیطء وهو وان کان - جل وعلا - في العلو فهو 
محيط بخلقه من أي جهة لا یخفی عليه من آمرهم شيء» فهو في | 
تست وم مد وی ی و 

من آمورهم. بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه اوتعالی۔ 
. فالشاهد منها أن فيها [ثبات الکلام لله - عز وجل - وفیها إثبات الفوقية . 
لله والإحاطة.. وأن فوقیتہ لا تتنافی مع إحاطته بخلقه د ۱ 
وتعالی. ‏ .۳ ۱ 
(۱) لما ذکر المولف - رحمه الله - آن من صفات الله یف , 
الكلام فهو صفة فعلية يتكلم سبحانه وتعالی متى شاء وبما شاء بکلام. 
یسمع؛ ضمعه جبریل وبلغه: للنبي ڳا وسمبھ پر یں عليه سا 
والسلام بدون واسطة. ذكر الملف - رحمه الله - هذا مبسوطاء وذکر . ۱ 
الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالی» فهو يتكلم ۰ 


. وعلا - بكلام حقيقي يسمع وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ , 
ویکتب؛ ویتکلم إذا شاء سبحانه وتعالی . اھ 


۱۸ 


و مج مه ع« اھ جج هام و هاه وها ٭ هام ا هس ا و اماع جم ع مام م ع م6 ع« ماع مہ ےم .هم م ٭ 





= وكلامه قديم النوع حادث الاحاد فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام 
الله قديم مطلقاء بل يقال: إن كلام الله قديم النوع» ولكنه حادث 
الاحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة فهو يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وبما 
شای ومن ذلك القرآنء فهو من أفراد كلام الله - جل وعلا -؛ لأن 
كلام الله - جل وعلا - لا يحصيه إلا هو يخلق ويرزق ويدبر بالكلام 
© ما آم دآ راد سي أن بول َم کن کو4 [يس : ۸۲] فلا يحصي 
كلامه إلا هو سبحانه وتعالى « فلز لر ید4 کت ر ند رل 


۳9 ۳-1 


أن تمد کلم ری ولو جقا بینلو مَدَها4 [الکهف : ۲۱۰۹ وَآواَنما ف لض 


مو سے سے سر 


ےد کت روہ 


من شجرق فلن والبخر یمام من موه سمعة حر منوت کلمت الله ده 
ع حم 4 [لقمان: ۲۷] فهو جل وعلا يتكلم بما یشاءء يخلق 
ويرزق ويحبي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهايت ولا يعلم ويحصي 
كلامه سبحانه وتعالى إلا هو. 

ومن كلامه العظيم القران العظيم الذي أنزله على نبينا محمد یره 
كما قال الله سبحانه وتعالی: « تَر په روخ آلامین 7> عل َلك کون من 
امین 23 بیان ری ین( [الشعراء] نزل به الروح: يعني جبریل 
عليه الصلاة والسلام هو الروح» الامین: وصفه بالامانة لأنه عليه 
الصلاة والسلام مین على وحي الله لا يزيد فيه ولا ینقص بل يبلغه كما 
آمره الله جل وعلا. وصفه الله بالأمانة» وهذا توئیق لسند القران أنه من 
رواية جبریل الأمين عن ربه سبحانه وتعالی» بلغه لمحمد کل وبلغه 
محمد لأمته» وروته أمته عنه» كما في الاية الأخرى : 8 انم قول رسولي 


اب 


خر ےن و ےک کا کک وے ہر ہے سح ہے کے کی ی ع سس اھ 
ریم + وما هو بقول شاعر قليلا ما ؤمنون أ( ولا بقولِ کاهن قبلا ما درون تنزيل = 


ا ۲ دار 
تی رد ہے 


۱۹۹ 


وهو كتاب الله المبین 





= ين يب ین 1 1 ول ع [الحاقة: ]٤٤-٤١‏ يعني مجمداً ہا 
بعش الاقاویل نذا منه بالییین © 4 [الحاقة] يعني بالقوة وأهلکناه ۱ 


«م نت ملق بن اون4 [الحاقة : ٦‏ وهو عرق الحياة» آي لانتقم اه ٍ 
جل وعلا - منه أشد الانتقام لو تقول على الله - جل وعلا -.. 


فھذا توٹیو ثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد إل عن جبريل عن الله 
سبحانه و لا بای ايل من بن يديه ولامن وه بل ین عکر یره ۱ 


سر ہے صا 


[فصلت : ٣‏ فهو کلام اللہ منه بدا أي تكلم الله به سبحانه» فهو بدأ 
منه لا من اللوح المحفوظ - كما تقوله الجهمية - بل من الله - جل . 
وعلا - منه بدأ وإليه یمود في آخر الزمان حين يهجن العمل بالقرآن» . 
يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال» فلا يوجد منه شيء 7 
الأرض» وذلك إذا عُطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة. ' ۱ 
(۱) هو كتاب الله وهو كلام الله وهو القرآن. أسماء كثيرة له» فهو 
. کتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف. . 
وهو كلام الله لأن الله تكلم به - جل وعلا - لا كلام غيره» وهو القرآن . 
وهو الفرقان وهو الذكر الحكيم وهو الهدى والبیانء إلى آخر أسماء ٠‏ 
القران العظيم مما يدل على عظمته؛ لان الشيء إذا كثرت أسماؤه . 


وصفاته دل على عظمته. (كتاب الله المبین) الذي بن فيه سببحانه . 


وتعالی ما يحتاجه العباد» فهو مبين بمعنى بیّن واضح فصیح؛ وهو مبين . 
بمعنى مين 5 يحتاجه . الناس من أمور دينهم. ودنياهم. فهو کتاب ‏ 
عظیم شامل جامع لا تفنی عجائبه ولا تنفد علومه. ۱ 0 


وحبله المتین وصراطه المستقیم ٠‏ وتنزیل رب العالمی ٣‏ 


)١(‏ الحبل معروف وهو ما یتعلق به للنجاة والسلامة من 
الخطرء فالقرآن حبل اللہ قال الله تعالی  :‏ رَاعَصمواً بل الله جمیحا 
ولا تا 4 آل عمران: ۱۰۳] حبل الله هو القران أو هو الإسلام» 
وفي الحدیث : «هو حبل الله المتین»** الذي طرفه بيد الله وطرفه 
بأيدينا بمعنی من سار على نهجه وصل إلى الله ۔جل وعلا- 
ونجا. 2 

(۲) وهو اتترظ المستقیم؛ ال تال م اهدنا اذ اط 
لتق 4 [الفاتحة: ]٦‏ وقال تعالی : وَأ هذا صرّیلی مُستَقيًَا 4 
[الأنعام: ۱۵۳] الصراط هو الطريق في اللغة» والمراد به هنا: قيل: 
القران» وقيل: الرسول» وقيل: الإسلام» والكل حق. فالقران صراط 
ال والإسلام صراط اللهء والرسول ية صراط الّه» أي: الطريق 
الموصل إليه سبحانه وتعالى. 

| (۳) تنزیل رب العالمين» قال جل وعلا: 9ل أ ا 
« یل مت الین 7ک ل به ایخ ] لی تيك یکی ت شر لسزرين 3 
بلسان عر مین 47:5 [الشعراء: ]٣۹۵-۱۹۲‏ هذه أوصاف القران» 7 
رب العالمين: نزل من عند اللہ تنزيل من حكيم حميد» تنزيل الكتاب 
من الله» فهو منزل من الله غير مخلوق - كما تقوله الجهمية قبحهم الله 
- بل هو منزل من الله تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل 
عليه السلام . 


(#) آخرجه الترمذي (۲۹۰۱) من حدیث علي ب بن أبي طالب . 


می 


نزل به الروح اه مه اس مان مر 
مبين وھ" مته بدأ والیه یعود* . 





برس رص 


0 قال تعالى: دع قك 46 . الخطاب للرسول پل یک 
ديت > [الشعراء : 1۹6۰] لتنذر الا بهذا القران العظيم. E‏ 
حجة الله - جل وعلا - على عباده ‏ وو إل هلان دوم پوت 

ب € [الانعام : ]۱٩‏ اه حجة الله على عباده» فمن بلغه القران وهو ٠‏ 
يفهمه لو أراد قامت عليه الحجة ولا عذر له 


)٢(‏ بلغة العرب التي هي آفصح اللغات» بل بلغة قزیش: التي 
هي أفضح لغات العرب» فهو فصیح وأفصح اللغات الغة 
العرب وأفصح لغات العرب لغة قريش التي؛ انزل بها القرآن ۱ 
الکریم. فلا انسح من القران ات ألفاظه پوج 
. ومعانيه. a‏ 
(۳) منزل من الله - جل وعلا 7 ۶ھ 
جل وعلا -؛ لأن الله ذکر هذا في آیات كثيرة: ‏ یل آلحکتب لا ريب 


ور له مه 


فيه من وب لین 4 [السجدة: ۲] زيل يَنَ عکیر ید 4 [فصلت : 
۱ ۲ ل تفیل الکتب ین الو العزيز اي که [غافر : ٢‏ لا من اللوج 
المحفوظ› فلم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ ' - كما 3 تقوله المبتدعة 
- وإنما تلقاه جبریل عن الله - جل وعلا -. و ۵ ۲ 
بد MA‏ ی ہمت 
. من غیره» ولا من محمد ولا من جبريل» ابل هومن 2 علو ۱ 
منه بدأ وإلية یمود في آخر الزمان ‏ ۱ 


۲ 


وهو سور ہ مک اري(۱) 


(۱) القران سور وايات وكلمات وحروف» والسور جمع سورة وهي 
القطعة من القرآن المبتدأ ببسم الله الرحمن الرحیم. وبسم الله اية من 
القرآن نزلت للفصل بين السورء ما عدا براءة والأنفال» أول هذه السور 
فاتحة الکتاب وهي «الحمد یلو رب المتلمیت 4 واخرها سورة 
الناس» وهو مائة وأربع عشرة سورة » منها الطویل ومنها المتوسط 
ومنها القصير . 

والسورة في الاصل : الشيء المحمي الرفيع. يقول النابغة في مدح 
النعمان بن المنذر : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترئ كل مَلْك دونها یتذبذب 

والسورة المنزلة الرفيع ومنه سمیت سور القران لرفعتها: ولاأنها 
'منيعة لا آحد یرومها بزيادة أو نقص أو تحریف . فالقران محفوظ كما 
نزل على محمد ی لم يبدل ولم يغير منه شيء؛ لأن الله تکفل بحفظی 
قال - جل وعلا -: إا عن تن الک ورتا م فظوت)» [الحجر : ۹] 
فلا أحد على كثرة الاعداء الحاقدین تجرأ على أن يغير في کلام الله أو 
يزيد أو ینقصء هذا من ايات الله سبحانه وتعالی» حفظ الله كتابه من 
العبث» وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لا يتطاول إليه 
اد مع كثرة خصومہ وكثرة أعدائه. ولو حاول أحد ا ن ذلك 
لفضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه كما حصل لمسيلمة الکذاب الذي 
زعم أنه ينزل عليه قران» فضحه الله وأخزاه وصار مضحكة للعالم. 
وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن فإن الله - جل وعلا - - 


۱۳۳ 





< یقضحہ ویخزیہ ويجعله مضحکة لاه بل يهلكه كنا حمل 
لمسیلمة وغیره. ۱ 
(محكمات) يمني: متقنات» من الاحکام وهو الانقان. القرآن کله 
محکم بمعنی آلهمتقن ( کل کت ما وفيت [هود : ]١‏ فهو کله 
محکم بمعنی أنه متقن . وكله متشابه بمعنی أنه يشبه بعضه بعضاً في 
e‏ اللفظ ء كما قال الله تعالی : 8 اَل رل ٩‏ 
میت كنبا مَتَمَيِهًا» [الزمر: ۲۳]. ني يش بعد سای فش 
6 والفصاحة والبلاغة. ۱ ٰ 
ومنه محكم ومنه متشابه» والمراد الإحكام الجزئي والتشابه' . 
الجزئي» والمحکم كما عرفنا سابقاً هو الذي لا يحتاج في تفسيره ای 
غیره؛ لأنه واضح في نفسه. والمتشابه : هو اللفظ المجمل الذي يتاج 
في تفسیره إلى غیرہء قال الله تعالی : * هر آل رل ع التب ينه منت ۱ 
کت کلب وم تیه [آل عمران: ۷]. ی 
فعرفنا إذاً أن القرآن يُطلق عليه كله أنه بنك وش عم کا اند 
متشابه» ويُطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه» وهذا ما 
یسمی بالاحکام والتشابه ام والاحکام والتشابه الخاص» ولکل , متهما" 
۱ ہیں ی > . ۱ 
)١(‏ قال تعالی : خر ايك [العنكبوت : 64 ات س 
آیق والاية في اللغة العلامة سمیت آية القران اية لأنها دلالة وعلامة. 
على عظمة الله سبحانه وتعالی؛ فالاية في اللغة الدلالة والعلامت = 


آحسن 1 


۳۲ 


وحروف وکلمات من قرأه فأعربه فله بکل حرف عشر 
حسنات۰۲ 


= وهی على نوعین: آية متلوق واية مخلوقة. الاية المتلوة ایات 
القرآن» والایات المخلوقة مثل الشمس والقمر واللیل والنهار والشجر 
والبشر والبحار والاأنهار» هذه ايات» سميت آیات لأنها دلالات 
وعلامات على قدرة الله - جل وعلا - وأما الايات المتلوة فهي الوحي 
المنزل من عند الله - جل وعلا - وسمى الجميع آية. لأنه يدل على 
عظمة الله - جل وعلا - وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. 

(١)‏ القران الكريم حروف وكلمات وايات» الحروف: حروف 
الهجاء المعروفة (أ ب» ت...) إلى آخر حروف الهجاء الثمانية ۱ 
والعشرين» هذه حروف سميت حروفا من الحرف وهو الطرف ؛ لأنها 
قطعء وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا زکبت مع غيرهاء فإذا 
تركبت الحروف تكونت الكلمة» وإذا جمعت الكلمة مع الكلمة تكونت 
الجملة اسمية كانت أو فعلية. فهو حروف وكلمات وایات» فالقران 
متكون من هذه الحروف العربية» وتكونت من هذه الحروف كلمات 
القران» وتكونت من كلمات القران آيات القران» وتكونت من آيات 
القران سور القران» وتكون من مجموع هذه السور القران العظيم 
والکتاب المبین . فهو حروف وکلمات وایات وسور . 

(۲) من قرأ القران فأعربه يعني قرأه قراءة صحيحة لیس فیها لحنء 
والاعراب: معناه السلامة من اللحن» فمن قرأ القران قراءة سليمة من 
اللحن فله بکل حرف عشر حسنات» لأن الحسنة بعشر آمثالها ومن - 


Yo 


له آول واخر« ' وأجزاء وأبعاض« > متلو بالألسنةء 7 في 
ج مسموع بالاذان؛ و في المصاحف” . . ۱ 


ےو ار اھر سرت نے رس کت 
القراءة» لهذا جاء في الحدیث: «الماهر بالقران. مع السفرة الکرام 
" البررة» والذي يقرأ القرآن ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له آجران»*» 
فجعل ي الذي ي چم ھا ۱ 
الکرام البررة فهو ۱ الم ا ی يقرأ القران e‏ 


. علبه. 


(۱) القرآن ف ھی مو اله انتا کا وه 02 
المصحف الذي اج عله الصحابة سورة الفاتة واخره در ۱ 
التاس. |0400 رت 

0 القران اراب گیا هو معروف ثلائون حول کل د عقيو - 
ورقات» وهو أيضاً أخزاب» الخزب الفلاني الحزب. ۰۰۰ والآخراب 
معناها جملة ما يقرأ القاری» و صلاء اللیلء الصحابة کانو يحزبون ۱ 
القرآن في صلاة اللیل: ا 

(۳) القرآن هو المتلو بالالسنة ومحفوظ في الصدور رف ف 
المصاحف وهو کلام الله - جل وعلا- لاي اعتبار سواء كان متلواً أو 
كان مکتوباً في المصاحف أو کان محفوظاً في الصدورء هو کلام الله - 
جل وعلا - لا في ذلك » ا إذا قرأ نما 2 8 = 


(#) آخحرجه أحمد في 8ل المسنده ., ۰ (TEY)‏ ومسلم 0۷۹۸ من حديث 


عائشة . 


۱۳۹ 


فيه محکم ومتشابه"؟ وناسخ ومنسوخ» 


= الله - جل وعلا ¬« فالصوت صوت القاریء وهو مخلوق ولکن 
المقروء ای رز Ea‏ ¬« الوم 
فهي مخلوقت فهو كلام الله 1 اعتبار 7 بالألسن آو محفوظاً في 
الصدور أو مکتوباً في الالواح آو في الأوراق والمصاحف. أو مکتوبا 
فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ ؛ لأن القران مکتوب في 
اللوح المحفوظ 8 ورف أو لب التو ےھ زارت ] 
وأم الکتاب هو اللوح» المحفوظ # بل هو فان ید ا فی لوج حفوظ 4 
[البروج] يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق . 

" (۱) القرآن يطلق عليه كله أنه محکم؛ ويطلق عليه كله أنه متشابه 
ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه. ولكل قسم معنى 
خاص. 

۱ )۲( فيه ناسخ و في هذا رد على الذین ینکرون النسخ 
کالیهود ومن شابههم» فالقران فيه ناسخ ومنسوخ وذلك لحکمة الله - 
جل وعلا -» فان الله یشرع شيئاً في وقت لمصالح العباد في ذلك 
الوقت» ثم تتغير حالهم وتنتهي حاجتهم إلى ذلك فینسخ الله ما سبق 
بحکم جدید والنسخ عند الأصولیین : : هو رفع حکم ثابت بدلیل بحکم 
آخر بدليل متراع عله م بدليل متأخر رھ نه ۽ فالناسخ والمنسوخ 
ثابت في القران» وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم 
أنه یشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى: - 


۱۳۷ 


۳ 


وخاص وعام 


5 لي توت رس ورد ا آروجا وة روجهم نَا ال 
حول عَيَ إَِرَاجَ 6 [البقرة: ]14٠‏ كانت عدة الوفاة في الأول سنة 
کاملت ھ27 ذلك بقوله تعالی : 0 واي يوون نكم ودرو روج 
یتریصن هی رَه َة اتہر عفر > [البقرة: ۲۳۶] فنسخ الحول بأربعة . 
آشهر وعشرة أيام» هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن» قال ال تعالی: 
( # ما کنخ ین ٤ای‏ ونيا تأت جر یبا أو يفيه ألم ْم للع كل كوو 
بر 4 [البقرة: ٩‏ ۰ ينسخ الله - جل وعلا - ما يشاء من كلامم | 
وأحکامه وتشریعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك؛ فهو یشرع 
في كل وقت ما پناسب. فإذا انتھت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله 
بتشريع آخر يليق بحاجة الناس» والنسخ في القرآن واقع» کما في القبلة 
كانوا يصلون في أول الاسلام إلى بيت المقدس ثم سخ ذلك الی ‏ 
استقبال الكعبة المشرفةء هذا من النسخ في القرآن العظيم وهذا معنی 
قوله: (منه ناسخ ومنسوخ) ولا ینکر النسخ في القران أو ۳ 
الشرعية الا أهل الضلال . ۱ و ب 
(۱) في القرآن خاص وعام» لام هو اللفظ الشامل لکل الارا- 
"والخاص هو اللفظ الخاص بطائفةء مثل ذلك : قوله تعالى: ل 
ان تی ره [العصر : ۲] هذا لفظ عام لجمیع الانسان جمیع البشر 
ل زلا الین ام منوأک6 [العصر : ۳ هذا خاص؛ لأن المخصصات أنواع : 
منها مخصصات متصلة و امیس ہو رح وو 
كتب الأصول الام حمل على الخاص . ۱ ۱ 


۱۳۸ 


وآمر ونهي" ۳ لا ايه ليلل من بین يديه ولامن له بل من عک 
جر 4 [فصلت : 4۳] وقوله تعالی: # قل لین اعت آلانش 


چ و سی یی سے 


الجن عل أن نو بول هذا لین لبود ینز ولو کات بعضمم لِعض 





4 الأمر طلب الفعل» مثل: «وآییوا اللو واوا اک‎ )١( 
ا ۳ طلب الصلاة وطلب الزکاة» والنهي طلب الکف « ولا‎ ۱ 

نوا ار 4 [الإسراء: ”"] هذا نهي عن وسائل الزنا من النظرء 
وكشف العورة؛ والخلوة بالأجنبية» وسفر المرأة بدون محر 
کل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه فنهی عنها الشارع 
قال : « ولا کنروا لزق 4 ولم يقل : ولا تزنوا فقط . بل قال لا تقربوا 
وإذا تھی عن الشيء وعن آسبابه فهو أبلغ مما لو نهی عن الشيء 
نضه فقط. وقال تعالى: « ولا کارا نوم یی بالنيللٍ » 
[البقرة: ۱۸۸] هذا نهي آي: لا يأكل بعضکم مال بعض بالباطل : 
يعني بغير طریق شرعي وبغیر إذن من صاحب المال المالك ۲ أن 
تور ک ره عن ترا نکم 4 [النساء: ]۲٩‏ إلى غير ذلك من 
الاوامر والنواهي التي في القرآن. الامر بکل خير والنهي عن کل 


۰ 


سر 
(۲) قال تعالی: 8 إنَّ ايبن كقروأ بلفر لما هم ١‏ 
[فصلت : ]٤١‏ يعني منيع الجانب لا آحد یصل إليه بتغيير « لا یأید 
ایاج تی ذا ون حلي 4 یں وی جو ودب 
یکذبه» «اتَزِيلٌ ین کو ید6 وهو الله - جل وعلا فالقرآن منزل غير 
مخلوق. 


۱۳۹ 


[AA ` e با04 [الاسر‎ 


(۱) لما آنزل الله تعالى القرآن تكلم الاعداء والكفرة» قالوا: إن هذا 
القرآن أساطير الأولين اکتتبھاء يعني أخبار الأمم الماضیة كتبها محمد. ‏ 
وصار يقرؤها عليكم؛ ما نزل عليه شيء من الله إنما هي أساطير». 
والاکاذیب السابقة یسمونها آساطیر» وبعضهم قال: هذا و 
وبعضهم قال: إنه سحر» وقالواء وقالوا؛ وبعضهم قال:. لو شنت 
لأنزلت مثل ما أنزل اللہ وقالوا : إن القرآن لیس من عند اللہ المهم أنه 


من عند محمد ووصفوه بهذه الاوصاف و زن‌هذا الا قول مسر که [المدثر : ۱ 


ےر ر ميقو 


[Yo‏ قول محمد نا ۷ اف افترينه وأعائم ما نے قو وم روت ققد جاو 
ظلما وزو ار ولا أسَنطِير ارب ابم هي شتل يو سکره 

وَأصيلا ي 4 [الفرقان]ء تحداهم الله - جل وعلا - فقال: ما دمتم | 
تقولون: إن هذا القرآن من عند محمد وانه من کلام البشن > ومحملا | 
. بشر مثلکم وهذا القرآن مکون من حروف ومن کلمات ومن آیات من ۱ 
۱ لغتكم التي تتخاطبون e‏ إن هذا القران من کلام 

البشرء وأنتم بشر بل آنتم أ فصح البشر في وفتکم؛ هانوا مثل هذا 
القران تحداهم اللہ آن تا له لم را( توش ۱ 
وَالْجِنٌ ع أن یتو بقل ان پم وو کات بعصم یم ظطهيرا» 
[الاسراء : ۸ هذه الاي 0 على الرسول یا وهو في مکة .قبل ۱ 
الهجرة قبل آن یکون له شوکة: أو دولة أو قوق ومع هذا یتحداهم هذا 
التحدي» مع شدة عداوتهم ل له وما استطاعوا ثم کت الله أن: یأتوا ۱ 


بعشر سور ا یقواورت ره كل مأو بمشر سور ينل مريت وَآدَعُوأ من 
- استطعشم ین دون ال4 موہ 1۴ اس سی ارون من الجن = 


۱۳۰ 


= والانس؛ وهاتوا عشر سور مثل هذا القران» لم یستطیعوا. 
تحداهم اللہ بأن یأتوا بسورة واحدة بل بأقصر سورة کسورة نا 
أعطيناك الکوثر أو إذا جاء نصر الله والفتح» تحداهم أن یأتوا بسورة 
من مثل هذا القرآن : ون نش ریب ومع نوا سُورَوَ من 
لوہ ودرا سْهَدَآءَمُ من دون ار إن كُسْرَ صَدِقِنَ 4 [البقرة: 
۳ استعینوا بمن شنتم وهاتوا من يشهد أن هذه السورة التي جفتم 
بها مثل القران لم يستطيعواء وعند ذلك تبين وثبت أن القران کلام 
الله - جل وعلا -؛ لانه لو كان من کلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا 
بمثله فدل على أنه لیس من کلام البشر وانما هو من کلام 
الخالق - جل وعلا -. فهذا القرآن آية عظيمة ومعجزة هي 
آعظم معجزات الرسول؛ وهو معجزة باقية على مر الدهور 
والتحدي ما یزال قائماً لكل أحد إلى أن تقوم الساعة» ما استطاع 
أحد ولن يستطيع 9 قَأا پور من مه ودعو هک يّن دون اس إن 
کشر صیفت © فان لع فصوا ون تَفْعَلوا 4 [البقره: ۲4-۲۳] هذا 
إخبار عن المستقبل إلى أن تقوم الساعةء وتحدي قائمؤ ون تلو انوا 
تار ای وفودها الاس وَلَلْْبَارةٌ مت لكر 4 [البقرة: ۲6] فالقران 
قائم یتحدی العالم والبشر کلهی الجن والانس» على أن يأتوا 
بمئل آقصر سورة من سور القران. فهذا برهان واضح على 
أن هذا القرآن تدزیل من حکیم حميد» وأنه کلام الله - جل 
وعلا -؛ لان آحدا لا پستطیع آن يأتي بمشل کلام ال - جل 
وعلا -. ۱ 


۱۳۱ 


| وهذا هو الکتاب العربي الذي قال فيه الذين کفروا 7 
یرس > بهددًا القن 4 [سبأ: ۱ وقال بعضهم : : انتا ال 
ول اسر > [المدٹر: ۲۵] فقال سبحانه: # ساشله سر و 
[المدثر : TT‏ : هو شعرء وقال الله تعالی : وا 


فته رای ماس ۱ 2 شو إلا کر وان ین ایس : ۹ء 


ہ فا هر پا مر 


)١(_‏ هذا من جملة مقالاتھم : فھم قالوا: کک یک رد شا وک 
بای بن ينه 4 [سنا: ۲۳۱ هذا من باب العناد - والعياذ با بالله - 
والمکابرة. 0 


(۲) (قال بعضهم) هو الولید , بن المغيرة ہس ھی 
رسول الله 25 في مكة» قال : إن هذا إلا قول البشرء قال الله - جل 
وعلا - متوعدا له: . مکی وهي جهنم ہل و ماسر © لاي 
َلَائدَرُ 3 € [المدثر]ء لانه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القران 
لیس من کلام البشر وأنه من کلام الله وهو قد اعترف بأن هذا القرآن لا 
یمکن أن یکون من کلام البشر لکن لما رأى تغير قومه عليه وانکارهم 
عليه فإنه تظاهر أمامهم فقال : إن هذا إلا قول البشر قال الله تعالی فيه : 
کرد وشل کف فرط نف کک در < ۳ غ مم 
در واشتکیر چې و € يعني القران إن هذَآ الاو 


2 


لش ای [المدثر] 


کو 8387 رم تا ره کو لک 
وقال : ۵ وما هُربتول ساعر قبلام ده [الحاقة : ]5١‏ وقال: 8 وَمَاعَلَمْتَ2ُ 


لقع [یس: ۰114 الرسول و ليس بشاعر ولا عرف عنه أنه = 


۳۲ 


فلما نفی الله عنه أنه شعر وأثبته قرآناً لم يبق شبهة لذي لب في 
آن القران هو هذا الکتاب العریی الذي هو کلمات وحروف 
وایات"؛ لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنه شعرء وقال الله 
عز وجل: ان ڪن ف ریب یا لتا ع با من سور من 
مْثْلِد4” [البقرة: ۲۳] 


- شاعر ولا أنه یٹول الشعرء فکیف یکون هذا القران شعرا والرسول 
85 لیس بشاعر» هذا من الکذب الواضح 

)١(‏ (لم يبق شبهة لذي لب) يعني لذي عقل. أن هذا القرآن 
هو كلام الله - جل وعلا - لا كلام غيره» وأما جبریل ومحمد 
عليهما الصلاة والسلای وأما الأمة حینما تتلوا القران أو تكتبه 
أو تحفظه فإنما هو كلام الله -جل وعلا- يحفظونه ويكتبونه 
ويقرؤونه. 

)۲( لان كنم ف رب إن كنتم أيها الكفار في شك ۴ یلع 
عبت > وهو محمد ية نزلنا عليه القرآن ط وا مور من نله واذغوا 
شد امم من دون اق 4 فاستعینوا بمن شنتم لیشهدوا معکم ویعینوکم 
إن کر يقن [البقرة: ۲۳] أنه من کلام البشر ‏ فَإن لج تَنَمَلوا4 
أي : لن تقدروا على الاتیان بسورة # ولن تَتْعلوا 4 فی المستقبل إلى أن 
تقوم الساعق پم سی ل سول 


وعلی رسوله ط قاتا اد ای وفودها الاش و لحار یت لكر 4 
[البقرة: ۲6] لأن هذا جزاء من عاند وکایر وجحد بایات الله سبحانه 


وتعالی وجادل فیها. 


۱۳۳ 


ولا يحوز أن تعنامم بالوتیان بمثل ما در ی ما .هو ولا 
يعقل”". : تی ٠‏ 


(۱) ما تحداهم اله إلا بشيء من جنس كلامهم» حروف وکلمات 
وجمل من جنس كلامهم» یعرفون معانیه» ویعرفون تراکیبه بحکم آنهم 
عرب فصحاء فهو تحداهم أن یأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظیم مما 
" هو من كلامهم» لم يتحداهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو :على 
الكلمات التي يتخاطبون بها أو شيء لا يعلمون معناه» هو كلام غربي: 
فصیحء تراكيب من خروف وكلمات وجمل؛ ومعانيه معروفة لدیهم؛ 
لأنه بلغتهم وبلسانهم .الذي یتخاطبون به فیما بینهم» قال الله سبحانه 
وتعالى : * ولو تنعل بض الین 3 ٩‏ قراو علوم ما کاو و 
میک 3 € [الشعراء] لور له من اع لقالا ا ولا فک تیه 
این َر [فصلت : ی سر دی از 
والله - جل وعلا - من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي كَل وبلغة 
المرسل إليهم والمبعوث فيهم وما سلا من رَسُول لا بیان رید ۱ 
لمجتت لم € [إبراهيم : 4] الرسول يكون بلسان قومه ويتكلم بلغتهم 
يخاطبهم بما يعرفون» ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القران المكون من 
الحروف والکلمات والجمل» والتراكيبت التي هي موجودة في لغتهم. 
فما الذي منعهم أن يأتوا بمثله؟ الذي منعهم هو أن هذا القرآن معجز؛: 
لأنه كلام اش ولا يمكن لأحد أن يأتي بکلام يشبه كلام الله ؛ لان كلامه 
۱ ری وہ تی و و وہ ھا و 
تعالی: « لِيْسَ نله ت٣‏ وهو ایغ لیر 4 [الشوری: ۱۱] فلا 
يمكن أن يأتي كلام يشبه كلام الله؛ لأن صفات المخلوقین لا نشبه - 


€ 


ہے 


وقال الله تعالی : ولان هتکس قال آ درت 
یں لاتا انت بش ان عبر لدا آز بل قل ما کوٹ لب أن مزا 
ای تف [بونس: 10]. فابت أن القرآن هو لب 
التي تتلی عليهم”" 





= صفات الخالق سبحانه. وكلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق 
سبحانه وتعالى» فدل على أن هذا القران منزل من عند الله وأن الرسول 
إنما هو مبلغ عن الله جل وعلا. 

)١(‏ ولا تنل لھ ءایانتا ب بي 4 آیاتنا: يعني آیات القران 
بینات : واضحات الالفاظ والمعاني والدلالات: لیس فيها لبس ولا 
غموض ١‏ قال الح لَابَرَجُونَ اه چ4 يعني لا یؤمنون بالبعث والنشور 
والحساب. قالوا للرسول ع: ٭ ات , بش ان ير هادا وب 4 یقولون : 
نرید غير القران هذاء هات لنا غيره ونسلم ونؤمن» إذا جئت لنا بغیر 
هذا القران نحن على استعداد أن نسلم؛ لأنهم يظنون أن هذا القران من 
کلام الرسول َو قال اللہ - جل وعلا - لنبيه: « فل ما یکت لب آن 
سیر من لای تیه أنا مبلغ فقطء آما الذي يبدله وينسخه وينسخ 
منه ما يشاء هو اللہ - جل وعلا - الذي تكلم به 8 إن اتيم لا مات 
لک نا جرد شل سن وواسطة ینم وبين اه سبحانه وتان تی 
تع رسالته « قل ما یکرت لہ أن ی من نای ني إن | نیم لا ما وجح 
اک رف لاف ان عَصَيث تق عَذَاب بور عطیر 6 [یونس : ۱۵] لو تصرف 
النبي يله بهذا القرآن وبدل منه شيثاً لعذبه الله سبحانه وتعالی ول رل 

علا بعض بن الافاویل 40 ا له مه بالیینن و ثم لت مه تن 425 [الحاقة] - 


کی 


۱۳۵ 


> وقال تعالی: ٠+‏ زنحيية کا در یرت الا 
وما مد اتتا الا اورک 4 [العنکبوت : ]٦۹‏ وقال: 
« ٹناڈ کی :في کلب تکار 47 [الواة قعة]. ای 
على ذلك“ ۱ ١‏ ۱ 


= الرسول لا يتصرف في القرآن وإنما يبلغه كما جاه من عند الله - عز 
وجل - والرسول مهمته أنه يبلغ الرسالة . ثم قال : « قل لو ساء الک مَا. 
کے لا آدرسکم یہ فد لت فِحكع عم ين لوہ أقلا : 
رت [یونس: ]١١‏ بقي الرسول يا في مكة أربعين سنة قبل 
0 يعيش معهم ويعرفونه ولا يعرفون أنه تعلم ولا أنه سافر وتعلم. ۱ 
في بلاد آخری؛ بل كان موجوداً معهم في مكة عليه الصلاة والسلام». 
یخرفون آمائته ویعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام عاش بینهم. 
آربعین سنة وما تحدث إليهم بشيء من هذا القران ولما آراد الله 
سبحانه وتعالی أن یبعثه وان پرسله آنزل عليه هذا القران فبلغه کما" 
جاء فما ك٦|ھھھ‏ 8+" لا وی من هذا وبعد 

 ) 001)‏ هر ترط يتخ » [العنکبوت : ]٦۹‏ دلالات واضحة على 
أنه من عند الله - جل وعلا - فی صُدُور الت ور الْهلر4 یحفظونه 
ES GS‏ 

قل تماق #١‏ تَا کا فم بمَوقع رز چ ر ت ار 

42 [الواقعة] أقسم بمواقع النجوم» قيل المراد بالنجوم : 


۱۳۹ 





= نجوم السمای وکانوا في الجاهلية یعتقدون فیها آنها تنزل المطرء أو 
آنها تزثر في نزول المطر لأن من اعتقاد الجاهلية الاستسقاء بالنجوم؛ 
ونسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» آقسم اللہ - جل وعلا - 
بمواة دو یت تر رت رو واٍنما هي من مخلوقاته 
سبحانه وتعالی وا لقع تون عي € [الواقعة: ]۷٢‏ وقيل: 
المراد بمواقع النجوم: نجوم القرآن لان القرآن نزل منجماً علی الرسول 
كه حسب الوقائع والحوادث من حين بعثته گل إلى أن توفاه الله 
والقرآن ینزل عليه مجزءاً حسب الوقائم والحوادث خلال ثلاث وعشرین 
سنةء هذا وقت نزول القرآن ومنه المكي ومنه المدني 9 وال ال كَمَروا 
ولا رل ید ع شاخ اه رده [الفرقان : ۳۲] هذا من جملة اعتراضاتهم 
السخيفة» ليس المهم في نزول القران جملة واحدة أو مفرقاء وإنما 
المهم أنكم تتبعون القران» لکن هذا من اعتراضاتهم السخيفة 
ط کت لف نيت بد راد وَتَقلۂ یلا( ولا اوی لک یم الا ناک 
احق ون تیب 7 4 [الفرقان] هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن 
وی وس یش دلو سی لہ 
زالاوامر والتواهي جملة واحدة لشق لشق ذلك على الأمةء فالله -جل وعلا- 
نزل هذا اس شيئاً فشیت لأن هذا أرفق بالامة. ً00 0 في 
کت کنو ل 4 [الواقعة] وهو اللوح المحفوظ 9 لا یمه 
هرود [الواقعة: ۷۹] وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة 5 
« زيل من رت میت [الواقعة: ۸۰]ء أي: هذا القرآن تنزيل من الله - 


جل وعلا - لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمده < 


۱۳۷ 


وقال الله مال و [مریم : ]١‏ وقال تعالى:. 
وح تل عسق یا 4[الشورى] وافتتح تسعاً وعشرون سورة 
بالحروف المقطعة'' ۱ 





- و[نما هو متزل من اه - جل وعلا -. 

(۱) القرآن جاءت فيه حروف مقطعة في آوائل السور. مثل : الم 
ومثل : الر» ومثل : المص ‏ الم ومثل: طه. پس» ص » ق» 2 
حم. عسق: تارة تكون هذه الحروف التي افتتح الله بها السور حرفا 
ا وتارة تکون حرلین» وتارة تکون ثلائة حروف وأكثر . وهي :من 
القران بلا شك» هي قران من كلام الله سبحانه وتعالى» فكلام الله 
یتکون من حروف ومن کلمات ومن آیات؛ لانه بلسان عربي وباللغة. ‏ 
و مو ہوم وت مل سوا و ل 
مع أنه من هذه الحروف التي یتکلمون بها ویتخاطبون بھاء وهم آمل 
الفصاحة والبلاغة والنیان» ومع هذا عجزوا ء عن أن يأتوا بسورة. مثل 
القرآن. جو الذين يتكلم الخطيب منهم ويجزل الكلام 
یف شپت 
" دلیل على أن القران لیس من كلام البشر» ولا هر من کلام الملائكة». 
ولا من کلام الخلق» وانما هو من کلام الخالق سبحانه وتعالی . ۳ 

والحروف المقطعة من العلماء من یقول : الله آعلم بمراده بها . فلا 
يتكلمون فيهاء ومنهم من يقول : إن هذه الحروف المقطعة في آوائل 
السور إشارة. إلى الإعجازء أي: أن القران مركب من مثل هذه 0 ۱ 


۱۳۸ 


وقال النبی يَكلةِ: من قرأ القران فأعربه. فله بکل حرف منه 
" عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه فله بکل حرف حسنة)”*' . 
حدیث صحیح") . 





- الحروف» وآنتم عجزتم أن تأتوا باقصر سورة من سور القرآنء قالوا: 
ولذلك في الغالب أن الحروف المقطعة يأتي بعدها ذکر القرآن» مثل : 
اع 2 ذلك الکتب لا ریب فيه 4 [البقرة: ۲-۱] فأشار إلى القرآن 
الکریم وأنه لا ریب فيه هدى للمتقین» ومثل : لا ص ورن زی ال 6 
[ص : ۱] وران الْمَجِيد» [ق: ۱] حدم ج عسق ن کل بوچ 
یک مَك بن تنك آل متیر :)4 [الشوری] ار كتك نٹ 
ثم یت ين ا كبر حمر € [هود: ۱] ار تبث الكت 
. امین ب تا رلته ره نامیاه [یوسف: ۲-۱] الی غیر ذلك» فغالباً ما 
یأتی ذکر الکتاب وذکر القران بعد هذه الحروف المقطعة إشارة إلى 
الإعجازء هذا الرأي الثاني هو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة 
من أهل العلم . 
)١(‏ امن قرأ القرآن فأعربه»۳؟ آعربه يعني أقامه على الوجه العربي 
من غير لحن فيهء فهذا متقن للقرآن» ودلیل على عنایته به» فله بکل 
حرف عشر حسنات؛ لأن الحسنة بعشر آمثالها. فهذا فيه دلیل على = 


(#) آررده الموفق ابن قدامة في «المغني» ۱/۲ ونسبه للترمذي وقال: حدیث حسن 
صحیح . ولم نجده في طبعات «جامع الترمذي» التي بين أيديناء ولا في غیره من 
کتب الحدیث . لکن تقدم حدیث: (الماهر بالقران مع السفرة الکرام البررة. والذي 
يقرأ القران ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له آجران) وهو بمعنی هذا الحدیث . 


۱۳۹ 





= فضل [تقان قراءة القرآن والسلامة من اللحن فیه. وش ار 
يعربه بأن کان لا يحسن العريية فقد يرفع المنصوب وینصب 
المخفوض. فهذا له آجر على قدر استطاعته وتکلفه وخطۇە ¦ . 
مغفوز؛ لأن هذا منتهى جهده وطافته» وقد جاء في الحدیث . 
الاخر : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن ' 
ويتتعتع فيه وهو عليه شا له وس فدل على أنه مطلوب تلاوة ' 
القران. حسب استطاعة المسلم > فان كان يستطيع أن يتعلم وأن يعدل ' 
القراءة وجب عليه ذلك ولا يبقى جاهلا بالقراءق وان كان لا يستطيع . 
أن يعدل فإنه يقرأ على حسب استطاعته» لا يكلف الله نفساً! إلا ' 
وسعهاء ولا يدرك تلاوة القرآن وقراءة القرآن بل یحاول حسب . 
استطاعته . ۱ ۱ 

هذا من ناحیة فا التي اق المصنف ا اوس ۱ 
آن قاریء القران ليس له إلا التلاوة والقراءة» أما المقروء فهو کلام الله . 
سبحانه وتعالی؛ والقراءة هي عمل القاریء. ولذلك یتلوه بصوت ۱ 
حسن وبصوت غير حسن» فاختلاف القراءة بآلسنة الناس دلیل على أ و 
القراءة من عمل الناسء وأما المقروء والمتلو فهو كلام الله سبخائه - 
وتعالی» ولهذا یقولون: : الصوت صوت القاریء والکلام کلام الباري . ۱ 
فالتلاوة عمل اللانسان والمتلو هو القران کلام الله سبحانہ من ن انس ۱ 
وبحت رمق هم من دزن وگ ۱ 


(#) سلف تخریجه ص۰۱۲ .. 


وقال عليه السلام: «اقرژوا القران قبل أن يأتي قوم بقیمون 
حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقیّهی یتعجلون آجره ولا 
یتأجلونه ۷ 





(۱) ذکر هذا الحدیث بعد الحدیث الذي فيه فضل من قرأ القرآن 
فاعربه وأقامه على الوجه اللغوي نوی 3 نۆك به فله عشر 
حسنات يكل حرف» لكن في هذا الحديث يبسن أنه لیس المقصود مجرد 
سو ا ا ا ١‏ فالتلاوة وسيلة» 
والغاية هي العمل بالقران الکریم فلا تحسبن هذا الأجر للتالي على 
مجرد التلاوة فقط رر سو ا الاجر لمن بل لقن 
ويعمل بەء ولهذا يقول جل وعلا - -: لن الین یتوہ لورت کتب الو 


۵ مکا سر یم جے . الل الي و ر گر 
اللو اققا 2 مِمَا رزقنلهم 2 را وعلانية برجوت ره 4 آن 
ہوم ہ۔ ع با برعر 


لن لیوفیھم أجورشم یریدم من فَضِلوء نم غفور 

سره [فاطر] لم یقتصر على قوله : يتلون کتاب اللہ بل قال: 
2 الضلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية» لا بد مع القراءة من 
. العمل بالقرآن الكريم» آما مجرد التلاوة للرياء أو للسمعة أو للمدح 
فهذا لا ينفع صاحبه شيئاً أو قراءة القرآن للتأكل به كما يفعل بعض 
ONS‏ كه 
الا حرفة التلاوة» وهم من أبعد الناس عن العمل بالقران؛ بل بعضهم = 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۵۰۹/۳۷ (۵٠۲۲۸)ء‏ وأبو عبيد فی «فضائل القران» 
۰۱۹-۸ وأبو داود (۸۳۱) من حديث سهل بن سعد؛ وهو حديث حسن» وانظر 
تمام تخریجه وتنقیده في «المسند؟ . 


۱:۱ 





= قد لا يصلي ٠‏ فهو خسن التلارة وحسن الصوت ولکنه لا يسل 
بالقرآن ولا يصلي > وإنما اتخذ تلاوة القرآن حرفة يتأكل بھاء هذا :عليه: ۱ 
الوعد الشدید بأنه من الذین 1 يتجاوز القرآن تراقيهم» يعني لا یضل 
إلى قلوبهم یتلونه آلسنتهم لغرض من الاغراض ولا یصل إلى ریم 
والعیاذ بالله . ۱ 
رش الا پر رک ریش اللاو ریت دة لهم یمر 
يتقن القراءة جداء ولکن لا ر یفهم المعنی ولا يتفقه في کتاب الله ولا 
E‏ وا وإنما يؤدي اللفظ فقط وهو لا یغرف :_ 
المعائي؛ رر رو مس ہت سی 
الدين كما يمرق لسهم من از لاٹھم لا يتفقهون في القرآن» ا ولا 
يتعلمون معاني القرآن على الوجه المطلوب» فالقرآن لا جاوز ١‏ 
حناجرهم ؛ لأنهم لا بفتهونه ولا يعلمونه» فلا بد من آمور: ۱ 
الا التلاوة والعناية بها.. 0 ۱ 
ثانیاً: معرفة المعاني والتفسیر ومراد الله - جل وعلا - بکلامه. ٦‏ 
ثالثاً: .وهو الغاية العمل بالقرآن آما التلاوة وفهم المعنی فهذه : 


وسائل » لكن الغاية والمطلوب هو العمل بالقرآن لكريم علي باراد 0" 
الله سبحانه وتعالی واعتقاد ما فيه . ۱ 


و يفاك من جار القرآن وین مھ حمتہ ۱ 
علیه القران. مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» یقولون: القرآن  -‏ 


۱: 


= ظواهر لفظية ونحن لا نبني عقیدتنا إلا على القواعد اليقينية المنطقية» 
فهولاء لیسوا من أهل القرآن وان کانوا یتقنونه؛ لانهم لا ينون عقیدتهم 
عليه وإنما یبنونها على علم الکلامء فأين هؤلاء من القران؟ . 

مجرد التلاوة وتحسین التلاوة لیس هو المطلوب» بل إن هذه التلاوة 
تکون حجة علیهم یوم القيامق كما قال پل : «والقران حجة لك أو 
عليك»"" حجة لك إن عملت به» وحجة عليك إن لم تعمل به. لم 
تعمل به في العقيدة» لم تعمل به في الصلاة والصيام والحج› لم تعمل 
به فيما يطلب منك من تجنب المحرمات وفعل الواجبات» وكل على 
حسب وسعه وقدرته» وما منا أحد إلا عنده تقصير - أستغفر الله - 
ولكن يجب الالتفات إلى كتاب الله والعناية به» وليس المقصود التغني 
بالقران وتحسين الاصوات وجلب المستمعين» ما هذا هو المقصود 
المقصود العمل والخشية والخوف من الله - عز وجل - 8 إِتَما 
اموت لب إا کر اه وجلت فلوم دا ليت علي ايم دتم (یمانه 
[الآنفال: ۲] التلاوة إذا سمعها المومن زادته إيماناء التلاوة إذا سمعها 
المومن آبکته من خشية الله سبحانه وتعالی وآثرت فيه» ولهذا کان بلا 
إذا قرأ القران في الصلاة يُسمع لصدره آزیز كأزيز المرجل من البکاء 
عليه الصلاة والسلام"**. ولما استمع إلى قراءة ابن مسعود من سورة = 


(#) قطعة من حدیث أبي مالك الاشعري؛ آخرجه أحمد فی «المسند» ۳۷/ ۵۳-۵۳۵ 
۰ (۰)۲۲۹۰۲ ومسلم (۰)۲۲۳ والترمذي (۳۵۱۷). 
(٭٭) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۳۸/۲۹ (۰)۱۱۳۱۲ وأبو داود )٩۰۶(‏ من حدیث = 


۱:۳ 


وقال آبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -: إعراب القران . 
آحب إلينا من حفظ بعض حروفه<. . 





< النساء ووصل إلى قولہ: « یف دا تَا من کلامم هید وینکا 
يك عل .هتؤلاه هيدا 4 [النساء: ١‏ قال النبي 6: «حسبك» 
يعنى قف» قال: فالتفت فإذا عیناه فان ہے ۱ 
والسلام*). ۱ ۱ ۱ 
هکذا يعمل القرآن: فی قلوب المؤمنین إذا سمعوه آو تلوه اث فيهم 
خوفاً وخشية وبکات وأثر فیهم عملاً صالحاً وقدوة صالحة. آما مجرد 
التلاوة وتحسین التلاوة ومعرفة القراءات السبع والعشر» هذا ليس هو 
٠‏ المطلوب. ولو أن الإنسان يتلوه ه بسبع القراء‌ات أو عشر القراءات» لیس 
هو المطلوب المطلوب العمل بالقران هذا هو المطلوب وهذا هو 
الغاية من القرآن» وأما تعلم القراءات وإتقان التلاوة إنما هذه ھت 
فقط . ۱ 


(۱) معناه أن إتقانَ القراءة وغدم ال ا من الحفظ الكثير 
الذي فيه لحن وفیه خطاء فکونك تحفظ قلیلا من القرآن وتتقنه وتغربه. 
على الوجه المطلوب أحسن من كونك 7 قرأ كثر لكك لا تحن رت 
على الوجه المطلوب .. ۱ 


= عبد الله بن الشخین > وهو حدیث |سناده صحیح على شرط مسلم. 
(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۹/1 ۰1۱ ۳۰« والبخاري (٤۸٥٥)ء‏ رت ۱ 
(۸۰۰)ء وأبو داود (IW‏ والشرمذي (۳۱۲۵) من حديث عبد له 4 بن. ۱ 


مسعود , 


وقال علي رضي الله عنه: من کفر بحرف منه فقد کفر به 
کله). 
واتفق المسلمون على عند سور القران وآباته و کلماته 
ریہ ولا حلاف ون المسلمین ر أن من جحد من ان 
سورة أو اية أو كلمة أو حرفا متفقاً عليه أنه کافر وفي هذا 
حجة قاطعة على أنه حروف” . 


(1)تكنت ادا اکن ایند أو انك شوه آن شور ا سن الشران؟ 
فکفره آشد والعیاذ بالله. أو آنکر کلمة من القران کفره آشد 
لانه جحد لکلام اللہ سبحانه وتعالی» وبالمناسبة بعض الناس یظن 
آن (طه) و(یس) من آسماء الرسول» وهذا غلط؛ (طه) من 
الحروف المقطعة ظط هى حرفان» کذلك (یس) یاء حرف 
وسين حرف ولیس هو من آسماء الرسول یف ولذلك 
یسمون آولادهم ياسين وطه زعماً منهم أن هذه آسماء مع آنها حروف 

(۲) لا شك أن القران معروف عدد اياته وعدد سوره وعدد حروفه 
ومن آراد معرفة ذلك فلیراجم كَيُْبَ علوم القرآن المسماة بأصول 
التفسیر» مثل کتاب «الاتقان» للإمام السيوطي» وغیره من کتب آصول 
التفسیر . 

(۳) من أنكر القران أو آنکر سورة منه أو آية منه أو حرفا منه أنه کافر 
باجماع المسلمین لکن بشرط أن يكون هذا الحرف متفقاً على 


صحتةه . 


فصل 


2 إثبات رژیه 2 الله تعالى في ا 





۱ انتهى من الكلام علی القرآن الذي هو من کلام ۱ اللہ سپاحانه‎ )١( 
فان وانتقل إلى صفة من صفات الله عظيمة» وهي الاو ارؤیة‎ 
المؤمنین لربهم یوم القيامة كما تواترت بذلك ےت‎ 
وکما دل على ذلك القرآن الكريم» قال الله سبحانه وتعالی : وجوه ونر‎ 
ان 5 اگ ا اظرد ا 4 [القيامة] ناضرة الأولی بالضاد من النضرة وهي‎ 
البهجة فوجوه المؤمنين يوم القيامة تكون نضرة مستنيرة بهجة» وما‎ 
ناظرة الثانية فهي بالظاء المشالة أخت الطاء» من النظر. وقد عدي‎ 
: بإلى» وإذا عدي النظر بالی فمعناه المعاينة بالابصار ل ییاه أي‎ 
تنظره يوم القيامة عیان وهي وجوه المومنین النضرة الحسنة تنظر إلى‎ 
وجه ربها فیزیدها ذلك بهجة وجمالا وا وفرحا وسروراء فالنظر اذا‎ 
عدي بالی فمعناه المعاينة بالأبصار ولذا عدي بنفسه « روب شین‎ 
کچ [الحدید: ۱۳] فمعناه الانتظار آي: انتظرونا؛ يقول المنافقون‎ 
للمؤمنين یوم القيامة : انتظرونا نقتبس منکم؛ لان الممنین یعطون نوراً‎ 
پسعی بین آیدیهم وبأيمانهی والمنافقون یعطون ترا في أول الأمر نم‎ 
يطفأ - والغياذ بالله -» ويصيرون في ظلمةء وهم مأمورون الوه‎ 
للمومنین : انظروناء أي : سی ی للب امن لور‎  نولوقیف‎ 
انهم ہیں دامس لا یدرون أين یذهبون # مل انج ورد سونو‎ 

رب تم بور بارحم من موه داب <> مادو تیم ألم تكن 
72 [الحديد: ۱4-۱۳] يعني في الدنيا « الوا بل ین بن فر = 


والمؤمنون يرون الله تعالی بأبصارهم" 


۳ 
۳ 
ان ار مہ نی r‏ 1 


= اشک رشع وارتبشم ررکم الما کی جا أل او وَعَرکم یمور ) 
[الحدید: ۱6] کانوا في الدنیا مع المؤمنين یصلون ویجاهدون لکنه 

لیس عن إيمان وإنما هو عن نفاق والعیاذ بالله» فیعطون نورا یوم القيامة 
من باب الخديعة والمکر بهم» كما آنهم یمکرون بالدنیا مکر الله بهم 
اعطاهم نوراً ثم سلبه منهم وذلك لشدة حسرتهم والعیاذ بالل . 

الشاهد أنه إذا عدي النظر پنفسه فمعناه الانتظار ٭ أنظروبًا نیس من 
۱ 4 [الحدید: ۱۳] # هل بظروت ال أن اهم آ4 [البقرة: ۲۱۰] 
أي : ما ینتظر هؤلاء إلا قيام الساعة» فإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظارء 
وإذا عدي بفي 8 قل أنظروأ مادا في لسوت والارض 4 [يونس: ۱۰۱] فإذا 
عدي بفي فمعناه التفكير والاعتبار 8 ول ينظروأ نموت السَّمْوتِ 
ا وَلْدَيْضٍ 4 [الأعراف: ۱۸۵]. يعني تفكروا في مخلوقات الله سبحانه 
تال 

الخلاصة: إذا عدي النظر بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. 

وإذا عدى بإلى فمعناه المعايئة بالأبصار. 

وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. 

(۱) بأبصارهم رداً على من يقول: إنهم ينظرون إليه بقلوبهم أو 
ينظرون إلى نعمته» ينظرون إلى جنته وإلى نعمته» ينظرون إلى الله يعني 
إلى جنته» وهذا تحريف لكلام الله - عز وجل - بل ينظرون إلى الله 
بأبصارهم هم رؤية حقيقية ليس بينهم وبينه حجاب إكراماً لهم حيث 
عبدوه في الدنيا وهم لم يروه وإنما عبدوه إيمانا به سبحانه وتعالیء = 


۱:۷ 





= واستدلالاً بایاته الكونية والقرآنية» عبدوه بالایمان والتصدیق» فالله - 
جل وعلا - يوم القيامة یجازیهم على ذلك بأن یتجلی لهم فیرونه عياناً» . 
فالذين عبدوه في الدنيا ولم يروه بل اعتمدوا في ذلك على الإيمان. 
والتصديق بخبر الله وخبر بر رسوله والنظر في آياته أكرمهم الله يوم القيامة 


بآن تجلى لهم . 000 
وأما الذين كفروا بالله - عز وجل - فإن لله يحجبهم عن رؤيته یوم 
القيامة» كما قال تعالى: طعلآ يم عن ونم يَوميذٍ كمْجُوْن 4 [المطففین : 


۵ لأنهم كفروا به في الدنيا ولم 0 2 وأسمائه وصفاته 
سبحانه وتعالی» فحجبهم الله يوم القيامة عقوبة لهم. ودل ذلك على أن 
المو‌منین یرونه سبحانه وتعالی . . ۱ که و 
وقال تعالی : ط لي تسا ی ورب اد ولا کل مک کک زک ۱ 
6 [یونس :۰ للذين أحسنوا: يعني العمل في الدنياء الحسنی : وهي . 
الجنة» وزیادة: وهی النظر إلى وجه اف كما فسرها بذلك ا0 کل 
كما في «صحيح مسلم؛ أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالی*. 
وقال تعالی : م ناو نه ینا میڈ [ق: ۳۰] والمزيد هو النظر. 
إلى وجه ال وقال تعالی « فج یرل را ره 45 [القيامة]. 
هذه أدلة القران على رؤية الله سیحانه وتعالی» والسنة فیها اك ۱ 
كثيرة متواترة. كما ذكر ذلك الامام ابن القيم في كتابه (حادي - 


() انظر 7(مسند أحمد» ۱9/۳۱ (۱۸۹۳۵) ومسلم (۱۸۱) والترمذي ( )0 E‏ ) من 
حديث صهیب الرومي» اوأوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة». : 


۱:۸ 





= الأرواح إلى بلاد الافراح) فالرژية ثابتة في القرآن ومتواترة في السنق 
واثباتها مذهب أهل السنة والجماعة. المومنون يرون ربهم یوم القيامة 
پرونه في موضعین : في عرصات القيامة في المحشر؛ وفي الجنة إذا 
دخلوا الجنة یرونه رؤية تنعم وإكرام. 

ذهب المعتزلة وأشباههم ومشتقاتهم إلى نفي الرؤية» قالوا: لان 
الرژية لا تکون إلا لجسم والاجسام متشابهة» فإذا آثبتنا الرؤية آثبتنا أن 
الله جسم والاجسام متشابهة! هذا مثل منهجهم في الصفات کلها» وهذا 
آمر باطل. فنقول : يرى المومنون ربهم ولا یلزم من ذلك ما تقولون 
وهو التشبیه. فان اللہ - جل وعلا - لا يشبهه شيء. وفي الحدیث : 
نکم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» وکما ترون الشمس 
صحواً لیس دونها سحاب لا تضامون أو لا تضامون في رژیته سبحانه 
وتعالی»*) وذلك لأن النبي كَل شُثل كيف نری ربنا وهو واحد ونحن 
جمیع؟ فالنبي ية ضرب لهم مثلا من المخلوقات يرونه ولا يحصل 
زحام وهو القمر ليلة البدر كل يراه وهو في مكانه» ولا یتزاحم الناس 
عندما یریدون رؤیة القمرء هل یتزاحمزن لیروا القمر أو کل يراه في 
مکانه؟ کذلك الشمس يرونها کل في مکانه لا بتزاحمون فاذا کان هذا 
في مخلوق من مخلوقات الله فان الله - جل وعلا - أعظم وأجل» ری 
"ولا یحصل زحام أو تراحم في رؤيته أو تضام لا تضامُون أو = 


(#) أخرجه بنحوه أحمد فى «المسنده 577/1 (۱۹۱۹۰)ء والبخاري (0554): ومسلم 
)١٣٦٣٦(‏ من حديث جریر بن عبد الله وانظر ما سلف ص۰1۸ تعليق (٭). 


۹ 


Ee oe‏ رھ و هه ار زر وزع" او وھ ا او ام وع ا مو رع کو ئا و وہ عو تو و و 





= تضائون في رژیته سبحانه وتعالی. ا 
. فهذا تشبیه للروية بالرؤية» رؤية اللہ - جل وعلا - برؤية الشمس 
والقمر ول تفا للمرئي بالمرثي لا يشبه اللہ القمر ولا 
الشمس ولا يشبه شیثاً من خلقه سبحانه وتعالى . ۱ 


گر خر مه کچ 


استدل نفاة الرؤية بقوله تعالى: « لا ثدرسته ال مز » ام 
۳ قالوا: هذا دلیل على نفي الرژية. نقول : هذا کلام باطل + ا لان: 
الاية لیس فيها نفي الرژية وانما فیها نفي الإدراك» ولیس کل ما یریْ: ٠‏ 
" يدرك تراه لکن لا تدرکه» يعني لا تحيط به» وانما تراه مجرد رؤیة ولا. 
يلزم من هذا آنك أحطت به. الشمس مثلاً - ول المثل الاعلی ثراها. 
لکن هل تحيط بها؟ لا تحيط بها وهي مخلوقةء فکیف بالخالق سبحانه 
وتعالى؟ فالاية ليس فيها نفي الرژية وإنما فیها نفي الادراك بل ان 
قوله: « لا ثدرکه كه الْأَبْصَدرُ 4 [الأنعام : ۱۰۳] يدل على أن !یضار ۱ 
تراه لكنها لا تدرکه» يعني لا تحيط به سبحانه وتعالی . E‏ 
واسعدلوا بقوله تعالش لموسی ان تراني) : 3ت آپن آشز ریک 
قال أن ترنی6» [الاعراف: ۱6۳] قالوا: هذا دليل على نفي الرؤية. نقول ' 
لهم : هذا دليل على نفيها في الدنیا لأن موسی عليه السلام سال ربه أن 
يراه في الدنیا» والله لا یری في الدنياء لا یستطیع آحد أن يراه في : 
الدنیاء 8 تا ی والنفي إذا جاء بلن فإنه ليس نفیاً مؤبداً وإنما هو 
۱ نفي موفت. بدليل قوله تعالى ف في الیھود: مل إن کات ل 0ر( د 
الجر عند َو امک ين ذون الا ف تما الوت إن کن صروت 
أن موه بدا [البقرة: ۹۵-6] نفی سو رید کا 


۱5۰ 


ویزورونه(*۰ 





- في الدنياء لکن في الاخرة یتمنونه» حين یقولون : # يلك ليق ضٍ عتا 
رك [الزخرف: ۷ يعني يطلبون الموت ليستريحوا من النارء فهم 
في الاخرة یتمنون الموت مع أنه قال عنهم في الدنیا: ون وة 
اه فدل على أن النفي أذ بس انايد والذي في الاية ‏ أن تر“ 
ما قال: لا ترانی وانما قال: لن ترانی» وهذا فی الدنیا؛ فلا آحد یری" 
الله في الدنیا ےت أجسام الناس ومدا e‏ رؤية اللہ آما في 
الاخرة فان الله يعطى المؤمنين قوة يستطيعون بها أن یروا الله سبحانه 
وتفالی» وآمور الف اعت عن آموز ادا 

لکن هنا نقطة وهي أن بعض الشراح - سامحهم الله - يقول: 
رؤية الله في الدنیا مستحيلة. وهذا غلطء رؤية الله في الدنیا 
ات ها ای بن سے کر هرن اعضا اکن اتا 
يستطيعونهاء ولهذا سأل موسی عليه السلام ربه الرؤية» ولو كانت 
رؤيته في الدنیا غير ممكنة ما كان يليق بموسی أن يسأل شيئاً مستحیلاًء 
فليست رؤية الله في الدنيا مستحیلةء ولكن هي غير ممكنة لضعف 
مدارك الناس: في هذه الحياة» والا فهي في حد ذاتها لیست مستحیلة؛ 
"لذن یاه از شش زا مان اسر زان 
المحرم . 

(۱) یزورونه» كما جاء في حديث آبي هريرة في آنهم یزورونه - جل 
وعلا - یوم الجمعة. أو مقدار يوم الجمعة من أيام الدنیا» فیتجلی لهم 
سبحانه وتعالی في هذا الیومء ولهذا يسمى هذا الیوم بیوم المزید» = 


101 


ویکلمهم ویکلمونه". قال الله تعالی وت مب 2 ۹ 


کاڈ 2 04 [القيامة]. وقال تعالی: کر م عن يوم وتيا نمی 
تس 3 [ا طقف ۰: هلل 





ین 


= كما في حدیث أبي غريرة ااے 

اھر لش و ی و 
جاء في الحدیث : «ما منکم من تک ی 
بینه وبینه ت رجمان 4 . ۱ ۱ 


(0) فو بر 4 الاولی من الشترة رین الجسن ول 
بالضاد» ۴ إل ريا ره بالظاء تنظر إلى ربها عیاناً إكراماً لها . والمغطلة. 
یقولون: الإلى:زبها) إلى مفرد جمعه الا ومعنی ال : نعمةء إلى وها 
إلى نعمه » لأن الالاء هي النعم» فیریدون ما ورد في قوله تعالی : ان 
6ہ رتا تايان [الرحمق» ۲۱۳ سنا إلى عرف جر ليست عفر وا ۱ 
جمعه آلاع إلى حرف جر معروف» لکن الذي حملهم على هذا هو - ' 
والعیاذ بالله - التعصب للمذهب. وهذا تحریف لكلام الله -عز وجل-. 

(۳) فإذا کان یحجب الکفار عن رژیته يوم القيامة فهذا دلیل على = . 


(٭) آخرجه الترمذي ۲ وابن ماجه (1۳۳۱). 
وانظر «تفسیر الطبري» ۱۱ ۰ (۰)۳۱۹۳۸ و«تفسير ابن کثیر» ۷/۷ ۰ سورة . 
«ق » الآبة ۶۵ حيث أوردا - حديئاً عن ان بن مالك فيه یذکر تجلي ‏ الله سبحائه : 
کے اح في 50 .۳ ۰ (۱۸۲) والبخاري (18579), وصبلم : 
( ۰۱ ۰ من حديث عدي بن حاتم . ا 


۱5۲ 


فلما حجب أولئك في حال السخط! دل على أن المؤمنين يرونه 
في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق" . 

وقال النبي کا : (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامُون في رؤيته»*7". حدیث صحیح متفق عليه . 





= أن المؤمنين یرونه» وانما يُحجب عن الرژية الکفار فقط إهانة هم 
لأنهم کفروا به في الدنیا فکان جزاژهم أن يحجبوا عن رژیته یوم 
القیامةء والذين امنوا به في الدنيا يكرمون برؤيته وتقر عيونهم برؤيته 
سبحانه جزاء لهم . 

(۱) هذا وج الاستدلال. 

(۲) ولهذا یقول الشافعی - رحمه الله -: إذا كان حجب آعداءه عن 
رژیته فهذا دلیل على أن أولياءه يرونه سبحانه وتعالى» والا لم يكن 
هناك فرق بين المؤمنین والکافرین» لو كان الله لا يرى في الاخرة ما 
كان هناك فرق بين المؤمنين والكافرين فيكونون كلهم محجوبين. 

(۳) أو لا تضائُونء يعنى ما تجتمعون فی مكان واحد ويحصل 
زحام» مثل ما بحصل عند ما بريد الناس آن یروا ا واحداً یتزاحمون 
يريدون رؤيته» والله - جل وعلا - آبین من کل شيء لا یحتاج الناس 
للتزاحم كي يرونه سبحانه |نهم پرونه من غير مزاحمة. کل في مکانه 
ومنزله . 


(٭) آخرجه البخاري )۵٥٥٥(‏ ومسلم CITT)‏ من حدیٹ جریر بن عبد الله . وانظر 
(جامع الأصول» ۱۰/ ۵۵۸-۵۵۷ (۸۱۲۵). 


۱۰۳ 


و ٠‏ لا لمرني امن فان اله لا 
شییه له ولا نظیر ا ۱ 


فصل 
في الایمان بالقدر 


ومن صفات اق ای ا ما برد لا یکون شيء إلا 
بإرادته بے 





۱ أي تشبیه لرژية الله برؤية الشمس والقمر ولیس یت‎ )١( 
7 ۱ . بالمرئي‎ 
۱ ولهذا .قال: اإنكم سترون ربكم كما ترون» تشبید للرؤیة:‎ )( 
بالرؤیة . . والاشاعرة آرادوا أن یخرجوا من مذهب المعتزلة؛ لأنهم لا‎ 
حيلة لهم بنفي الرؤية وهي ثابتة» فأرادوا أن يخرجوا من مذهب‎ 
المعتزلة ولكن أدركتهم الشقاوة» وقالوا: لله - جلا وعلا - یری لکن لا‎ 
٠ في جهة؛ لأنهم ينفون علو الله سبحانه وتعالى . ونقول: هذا كلام باطل‎ 
| | بل الله - جل وعلا - يُرى وهو في جهة العلو سبحانه وتعالى.‎ 
- هذا دخول في صفة ثانية من صفات الله وهي القضاء والقدن‎ )۳( 
وأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر كل ما يقع في هذا الكون من أوله‎ 
 ءيش آئی اشرو لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى» > كل‎ 
۰ بقضائه وقدره وإرادته ومشینته وخلقه وإيجاده سبحانه وتمالی» وذلك‎ 
. : أن الأمان تا اقا والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» كما قال لل‎ 
: «الإيمان أن تؤمن با وملائكته؛ وکتبه ورسله» والیوم الاخر»‎ 


۱9 


ہو © وع وھ مه هه هه وج ٭ عاع ع وا ادو جه ه وع وا ع وا فاه وا ماع ا .ا اع ھ مم ٭ 





= وتؤمن بالقدر خيره وشره»*) قوله: «وتمن بالقدر خیرہ وشره» هذا 
دلیل على أن الایمان بالقضاء والقدر من آرکان الایمان الستة ومن 
أصول الایمان» فمن جحده جحد ركناً من آرکان الایمان وأصلاً من 
أصول الایمان . 

والایمان بالقضاء والقدر یتضمن أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : أن الله علم ما كان وما یکون في علمه الازلي الذي 

المرتبة تبة الثانية : أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي کتب فيه كل 
ما يكون إلى أن تقوم الساعة. 

الأمر الثالث: أنه لا يكون في هذا الكون من إيجاد شيء أو هلاك 
. شي ء أو موت أو حيأة أو وجود أو عدم إلا بمشیئته سبحانه وتعالى 
وارادته» فإذا أراد شيئاً کانء كما قال الله : إِنّمَآ ره ادا آراد سكا آن 
ول كل تکیت یس : ۲ فلا يكون في هذا الكون من حياة أو 
موت أو خیر أو شر أو مرض أو صحة أو خصب أو جدب أو غير ذلك 
إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى» لا يكون فى ملكه ما لا يريد. 

الأمر الرابع : أنه إذا أراد شيئاً وشاءه خلقه وأوجده سبحانه وتعالى 
فلا يكون فى هذا الكون الا ما خلقه الله وأوجده ال كما قال تعالى: = 


(*) قطعة من حديث عمر بن الخطاب أخرجه أحمد في «المسند» ۳۲۳-۳۲۲/۱ 


(۱۹)ء ومسلم )۸( ۷1 ماجه )21۳ والترمذي (۰ ۳۰ وانظر (جامع العلوم 
والحکم» لابن رجب ۹۳/۱ الحدیث الثانی . 


۱5۵ 


تقدیره ولا بصدر : إلا بتدبيره » ولا محید لأحد عن القدر 
والمقدور ولا یتجاوز ما خط في اللوح المسطور 





- الہ کی ےل خی وک عل گی سىء وکیل © [الزمر: 1۲] فهو 
المنفرد بالخلق والایجاد. وقال سبحانه وتعالی: وله حل وا 
تعملونَ )4 [الصافات : ۰۹5 فأعمال العباد من جملة الاشیاء ال یخلقھا' 
الله - جل وعلا - علمها وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها وآوجدها في. 
مواقيتها التي شاءها سبحانه وتعالی» : فهی آفعال العباد فعلوها: بارادتهم. 
ومشیئتهم وقدرتهم وهی علق اليل فلا وایجاده سبحانه ۱ 
وتعالی» هذا هو ملخص الایمان بالقضاء والقدز ‏ وأنه کے بت 
الاربع مراتب . 


قال تعالی: لن اه نمر نا رید 4 [الحج: ]١5‏ فا 
وتعالی : وة ما اكوا كك له يقل ما یش [البقرة: ۲۷0۳ 
وقال سبحانه في سورة البروج: 7ة €3 فإذا آراد شيئاً فعله 
وأوجده. لا يمتنع عليه شيء لأنه فعال لما يريد» أما المخلوق فقد يريد 
شيئاً لکن لا يستطيع أن یفعله أما الله - جل وعلا - فإنه فعال لما. 
يريد» جو كل ماني مت و سور 
جل وعلا - الله خالق کل شيء. ۱ ۱ 

(۱) کل مخلوق لف لا بد آن یقع ما قدره له علیه من خیز آو شر . 
من صلاح أو. فساد» امن كفر وایمان» من طاعة ومعصیت. هذا في ؛ 
. الأفعال وكذلك الأقدار التي تجري عليهم بغير اختيارهم» مثل <: 


۱65 


عقيدة أهل السنة والجماعة فی آفعال العباد: 
آراد ما العالم فاعلوه" ولو عصمهم لما خالفوه؛ ولو شاء أن 





= المرض والصحة والغنی والفقر» هذه بغیر مشیئتهم وغیر |رادتهم 
وإنما هي من الله سبحانه وتعالى . آما أفعالهم فانها بمشینتهم وارادتهم 
هم یفعلونها وهم یترکونها وهم یحبونها وهم i‏ وهم يريدونهاء 
فهي بارادتهم ومشيئتهم سد واختیارهم ولا يمنع أن یکون هذا 
خلق الله - جل وعلا - رر ہت 
وخلق إرادتهم وخلق آفعالهم. ۱ 

(۱) آراد الله - جل وعلا - ما العالم فاعلوه لا یخرج شيء عن 
إرادته سبحانه» هذا في الارادة الكونية العامة لكل شيء» الخیر والشر» 
والكفر والایمان والطاعة والمعصية أما الإرادة الشرعية فإنها إنما 
تختص بالطاعات فقطء ولهذا يقول سبحانه وتعالى: بيد له کم 
ا وا لا یبد سکم ال ) [البقرة: ۱۸۵] # واه رید أن سوب 
یکم و رید الريك پت یعون اَلكہَوَتِ أن قَيلوا ميا عَظِيمًا» [النساء : 
۳۷ فالإرادة نوعان: إرادة كونية وهذه یدخل فيها کل شيء من الخير 
والشر» والطاعة والمعصية. والکفر والایمان؛ کل ذلك إرادة ال کون 
وأما النوع الثاني وهي الارادة الدينية الشرعية فهذه إنما تکون للطاعات 
والأعمال الصالحة وقد تقع وقد لا تقعء الارادة الدينية قد تقع وقد لا 
تقع الله آراد شرعاً من الکافر أن یسلم ولکنه لم یسلم؛ > ما وقع ما آراد 
۱ الله منه دينآء وأراد الله الایمان من جمیع الناس لکن المومن آطاع 
والکافر عصى» فالارادة الكونية لا بد من وقوعها. وأما الارادة = 


۷ 


يطيعوه یبا ضر ی وآفعالهم" وقدر آرزاتهم ‏ 
واجالهم”. يهدي من يشاء برحمتہ . کہ 





> الدينية فقد تقع وقد لا تقع حسب مشيئة الله سبحانه وتعالی ورحمته ۱ 
)١(‏ قال تعالی : ولو سآ رَبك سل الاس رَد 4 [هود: ۸ ۱ 
وکو کساء اه توء درم را نر 4 [الأنعام: ۱۳۷] ی 
مہ [السجدة: ۱۳] فلو شاء الله آن يؤمن : 
جميع العالم لامن ج جمیع العالم» ولکنه لحکمته سبحانه وتغالى جغل :_ 
هذا راجعاً إلى اختیار الناس فالمؤمن یمن بارادته ومشیئته. والکافر: 
یکفر بمشیتته ورادته واختیاره» ومن أجل أن یحصل بسبب هذا الجهاد ٠.‏ 
في سبیل الله وتظهر أسماء الله وصفاته من الا نعام والانتقام والرحمة . 
والخضب: لو كان الناس كلهم صالحین لن يوجد أحد من أهل الناه ۱ 
ولو صار الناس كلهم کفاراً - لن یوجد آحد من أهل الجنت فمن ‏ 
حكمته - جل وعلا - أنه قدر الایمان والکفر » وا الناس "ونهاهم ‏ ۱ 
اختباراً وابتلا فمن یلام ضار من أهل الجتة ومن غصى صار ٿن 
أهل الثار لأفعاله واختیارہ هو لنفسه. e‏ 
(۲) قال تعالی: ط نع وَمَا مرن 4 [الصافات : : جا و 
يلق تن و [الرعد: ۱7]. کے ہو 


(۳) قدر آرزاقهم وجالهم ومرضهم وشفاء‌هم» وموتهم ا ۱ 
وهذا ليس لهم فيه تصرف إنما هذا يجري علیهم من غير إرادتهم ولو 
کانوا یکرهون هذا الشيء "ولا يريدونه» يجري علیهم المرض والموت؛ ۱ 
ويجري عليهم المکارہ والمسرات؛ هذه تجري علیهم بقضاء الله = ٠٠‏ 


10۸ 


و ہے 


ویضل من يشاء بحکمته۰۲۱ قال الله تعالی : # لا ستل عمسا یفعل 


E 


يستحق الهداية ويعلم بمن يصلح للهداية» وهو أعلم بالمهتدین» ويضل 
من يشاء بحکمته سبحانه وتعالی وعدله وهو أعلم بمن لا یصلح للهداية 


مر رر 


« اك لا یی من بت کی ا یہی من باه وهو عم بالمهترت » 
[التصص : .]٥٥‏ حرص النبي ية على هداية عمه آبي طالب ولما 
مات قال: «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنهاه الله عن الاستغفار : 
« ما کات يلي َال مان مس تففررا مش یی وا کار أي زرف » 
[التوبة : ۱۱۳] وأنزل في آبي طالب : 8 نك لا تجرى من احبیے وک َه 
هی من سام وهو عم هکیت 4 فهو اعلم سبحانه بمن یستحق 
الهداية ویصلح لها فیوفقه لها. ویعلم من لا یستحق الهداية فیحرمه منها 
عقوبة له. فالهداية بيد اللہ سبحانه وتعالی 8 ولو کا٥‏ رک لام من في 
ال مهم جیما آقات نکر لاس سی کنو مینیت 4 [يونس : ۰74٩‏ 
ما على الرسول إلا البلاغ آما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالی 
والرسول يهدي بمعنی أنه يبلغ ويرشد ونك لبََدِى إل صر مُسْتَقَی و 4 
[الشوری : ۵۲] يعني تدل وترشد» وأما الهداية التي هي هداية القلوب 
وهداية القبول فهذه بيد الله - جل وعلا - ليست بيد الرسول مادء ولو 
حرص الرسول ما حصلت الهداية الا لمن شاء الله سبحانه وتعالی . 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۷۸/۳۹ (۰)۲۳۲۷ والبخاري (۰)۳۸۸۶ ومسلم (۲) 


۱6۹ 


سس تراج نے مر ار 


وم تلو ٥۸4‏ نی : ٣ء‏ وقال الله تعالی ` ی 





(۱) هذا في حق الله - جل وعلا - لا يُسأل عما يفعل سبحانه 
وتعالی ؛ لأنه يفعل ما يشاء لحکمت ٠‏ لا يفعل شيئاً إلا. لحكمة. 
والحکمة وضع الامور في مواضیعها؛ > فوضع الهداية فیمن یصلح 
لهاء ووضع الغواية فیمن یصلح لها. ویوفق للجنة من یصلح 
لها ويوفق للنار من يصلح لهاء فهو ظ فهو اعلم بخلقه رجات 
وتعالی . سی تہ ود أن يلجأ إلى الله وآن يدعو 
الله بالهداية والتوفیق: وآن لا يعجب بنفسه وبعمله بل یفوض الامر 
إلى اللہ - جل وعلا - ویخشی من اللہ - جل وعلا -» یخشی أن ' 
يضله اللہ - جل وعلا - وأن يزيغ قلبه. ولهذا کان ي یکثر من 
الدعاء یقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك» فتقول له عائشة: انك تکثر أن تقول: يا مقلب القلوب: 
ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فیقول: «وما یزمني وقلوب العباد 
. بين اصبعین من أصابع ال رحمن؛ إذا شاء أن یقلب قلب عبد قلبه»*». 
قال تعالى: « وافسموا له جهک تنج لين جاهتهم ءال ی ۱ 
[الأنعام: )]۱۰٩‏ لیس الایمان بایدیکم؟ « وما يشعرکم تھا ا جا 
ومنو :وق آفعد مہم فابصدرشم كما له ینوا بوء آول مب رک و في 
سیت 7ك چ 4 | [الانعام ۱۱۰-۱۰۹] فالایمان بيد اللہ سبحانه ‏ 
وتعالی . ۱ "نت" 


(8) آخرجه أحمد في ا رد موی (TITY)‏ من حديث ا وهو حدیث: 
صحيح لغيره» لو سرت سیت ۱ 


۱۹۰ 


هبتر 4“ [القمر: )]4٩‏ وقال تعالی: «وَعَلَنَ ڪل شیم 
و ام سم 


در نی 4 [الفرقان: ۰]۲ وقال الله تعالی: ما أصَابَ ین 
ویب فى ایض ولاف أنش يك (لانی یتب ین بل أن تاماه“ 


(۱) هذا إثبات القدر وآن کل المخلوقات كلها بقضاء الله وقدره 
ط ئا کنو لا يخرج عن هذا شيء ‏ عله لا یخرج شيء عن خلق 
الله - جل وعلا - « درک إن کل شيء مقدر» فهنه الاية عامة شاملة 
حاسمة في هذا الموضوع . 

(۲) خلق كل شيء: هذا فيه أن كل شيء من خلق اللہ وأنه قدره 
تدرا ما هی شي ساف أو شي أف انیا هی تفاء لوان 
سبحانه وتعالی . ۱ ۱ 

(۳) قوله تعالى: ¥ ا ساب من ممُصِيبَةٍ فى الْأرْضٍ ولاف اش کم لا 
تب ين فلي أن د را ان للك عل اہ یه 4 [الحديد: ۲۲] هذا 
إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة بالعباد في أنفسهم 
من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس» أو في 
الأرض» مما يصيب الأرض من القحط وانحباس الأمطارء والجوائح 
فى الثمارء والأمراض التى ‏ تکون فى الأشجار وتنقص. المحاصيل 
وتتمرض للحبوب اسان بالاصابة» وکذلك ما بحدث في الیحار من 
الحوادث التي تذهب فیها الاموال الطائلت» إن کل هذه المصائب 
الارضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدزہء لا يحدث منها شيء 
إلا "وقد :فتاه لہ فار على شا یکاہ ات وا رس 
بسبب آفعال العباد المخالفة لشرع اللہ وطاعته كما قال تعالى: - 


۱۳۹۱ 


© نيبيو مومه 


[الحدید : ٢۲]ء‏ وقال تعالی : # ممن برد ده و ۱ 
سے ع سے مر ی سر و چ 2 
رال ومن يرد أن يحم کل ْمَل صدرم ضیف ہے ہو ۱ 

۱ .۵۳ 


1 
N نل‎ 


= « ظھر اسان وار یما كسَبَتْ ای الاس ليم بعص ای 
يد [الروم : ۹۵ ۱ و 
ثم آخبر سبحانه وتعالی أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب 3 
اللوح المحفوظ فهذا فيه 7 على درجة الکتابت» كتابة المقادير في: 
ا 0 رما [الحدید: 7 آي: کت 
قبل أن تنزل وقبل أن تحدث» مكتوبة في اللوح المحفوظ. ليست 
اعتباطاً وإنما هي شيم ثابت مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ . | 
فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر: ٠‏ 
المرتبة الأولى : مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ . 
اة القائنة ئا الخلق وال اة وت اة فن أو ك 
پحدث فانه من علق ال سبنحانه وتعالی» الله خالق کل شيء من البخیر 
والشر» والمحبوبات والمکاره. لا يحدث شيء إلا وا خالقه ومذبره! " 
وموجده سبحانه وتعالی. : 
)١(‏ وهذه الآية فیها إثبات الارادة الکونیة فمن أراد الله 7 
وقبوله للحق فانه یجعل فيه أهلية لذلك بأن یشرح صدره للاسلام. 
يعني يوسع صدره فیتقبل الحق ويطمئن إليه ویرتاح له فاللہ جعل فيه 
قابلية لذلك وجعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه یصلح للهداية. 
وأنه يقبل الهداية» فيجعل الله في نقسه القابلية والإقبال والرغبة في > 


۲ 


= الخیر وینشرح صدره للاسلام . 
ومن برد قضاه وقدر) أن وله بدا سبحانه لعلمه أنه لا يصلح 
للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهدایت. ويجعل ره قينا ندل أن 
يشرح صره ويوسعه يجعله ضيقاً لا يقبل شيئاً بل ددم صَیْنَا 
حرجا [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وفي قراءة: «صَدْرَهُ ضيقاً حَرِجاً4”* يعني أنه 
لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق بل يضيق صدره. إذا سمع الحق 
ضاق صدره وانقبض واعرض. كما قال تعالى: طوَإِدَا كر َه وَحْدَهُ 
سمارت فوب لت لا ونوت یره ودا دک زب من دونو دا هم 
يَسْتَبْشِرُويَ4 [الزمر: 40] فهذا الصنف من الناس یفرح بالباطل وینقبض 
عن الحق؛ لان الله لم یجعل فيه قابلية لذلك لعلمه - جل وعلا - أنه لا 

یصلح للهداية . 

والله - جل وعلا - حکیم یضع الامور في مواضعها فیضع الهداية 
فیمن يستحقها ویقبلها ویرتاح لها. ویجعل الضلال فیمن لا یقبل الحق 
ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس» من الناس من ینقبض إذا سمع 
الحق» وسمع القرآن. وسمع الذکر؛ وسمع المواعظ» ینقبض ویضیق 
صدره» ومن التاس من يرغب في الخیر ویرغب في سماع الخیر فدل 
على أن للهداية والضلال آسباباً من قبل العبد» فالذي یقبل على = 


(*) وهي قراءة نافع وأبي بكر بکسر الراء (خرجا) جعلاه اسم فاعل» ومعناه الضیق؛ 
كرر المعنی؛ وحن ذلك لاختلاف اللفظ: فالمعنی یجعل صدره ضيقاً. «الكشف 
عن وجوه القراءات» لمکی 16۰۱/۱ . 


۱1۹۳ 


وروی ابن عمر [عن أبيه] - رضي الله عنهما - أن جبریل 
عليه السلام قال للنبي انا : ما الایمان» قال : «آن تؤمن باشء. 
وملائکته. و کتبه؛ ورسله. والیوم الاخ وبالقدر خيره 


وشره» . فقال جبریل : صدقت . انفرد مسلم باخراجه(. 


= الحق ویرغب فيه يوفقه الله - جل وعلا - للحق» والذي يبغض الحق 
وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالی؛ لأن اللہ حكيم لا يضع الهداية: . 
فيمن ليس أهلاً لهاء ولا يضع الضلال فيمن لیس أهاة لہ يل مر يفيع 
الأمور في مواضعها سبحانه وتعالی وذلك حسب ارادته الکونية . ۱ 
ڪاتما یمدق الکماء 4 [الأنعام : ۶۰ يستحيل عليه الاپمان 
كما یستحیل عليه الصعود إلى السماء؛ لأن الانسان لا یستطیع: أن 
یصعد إلى السماء بنفسه وانما یظیر بواسطة الالات. آما هو بنفسه 
فمستحیل أن يطير إلى السماء؛ لأن الله لم یخلقه طائراً وانما خلقة دابة 
تدب على وجه الأرض»: فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما | 
يستحيل عليه الطيران إلى الجو. سکللاک صل الہ رم 6 
[الأنعام: ۰]۱۲۰ انظر بیان الحكمة عل ای لآ ہے 4 
[الأنعام : ۵ هذا يسبب عدم اب يمانهم . ۱ 
(۱) لما ذکر الأدلة من القران على القضاء والقدر ذكر الأدلة 0 
السنة» فذكر حديث جبزيل» وس درت ابن مغ آھ عبر ردن 
الله عنهماء لما جاء جبريل إلى النبي بي في صورة رجل شديد بیاض = 


(*) سلف تخريجه ص۵۵ ات 





= الثیاب شدید سواد الشعر» لا بری عليه آثر السفر ولا یعرفه أحد من 
الحاضرین» هذا الرجل فيه غرابة عظيمة لیس هو من آهل البلدء لأنهم 
لا یعرفونه» ولا من أهل السفر؛ لأنه ليست عليه علامات السفر حتی 
یقولوا: هذا غريب» ولذلك استغرب الصحابةق وجلس إلى النبي بيا . 

وكان جبریل في الغالب يأتي النبي به بصورة رجل؛ لأن الملائكة 
لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية؛ لانهم لا يطيقون رژيتهم. وإنما 
تأتي بصورة رجال. حيث آعطاهم الله القدرة على التصور بصور 
الرجال» فجاءه على صورة رجل جلس بين يديه» سأله عن الإسلام 
فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزکاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» قال: صدقت . 

هذه عجيبة ثانیةء كيف يسأل ويقول: صدقت؟ العادة أن السائل 
جاهل» وهذا يقول للرسول يَكه: صدقت. فدل على أنه عالم بذلك» 
قال: فأخبرني عن الإیمانء قال: «الإيمان أن تؤمن بالّف وملائكتهء 
وکتبه. ورسله» واليوم الاخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: 
صدفت . 

سأله ولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة» ثم سأله عن الإيمان 
وهو الأعمال الباطنةء ولا بد من الأمرين لا بد من الاسلام والایمان 
فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة لا بد منهماء لا يكفي إسلام بدون 
یمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام» بل لا بد منهما معا. = 


١6 


وقال نيد :. «امنت ت بالقدر خیره رت وحلوه ومم)ث». ۱ 


= الشاهد من الحدیث قوله: اوتؤمن بالقدر خیره وار نجعل 
الایمان بالقدر من آرکان الإيمان الستة. فدل على أن من لم یؤمن 
بالقدر لم يصح إيمانه ؛ لأنه نقص رکنا من آرکان الایمان» هذا هو 
الشاهد من الحدیث . ۱ ١‏ : : 
(1) ها لديك كر المصتف ونسبه للنبي كلله: «آمنت e‏ 
خیره وشره وحلوه ومره”*. المعنى صحيح أن الإيمان بالقدر أمر لا بد 
منه خيره وشرهء الخیر كل الأمور المحبوبة والمرغوبة والمفيدة» والشر 
كل الأمور الضارة والأمور المكروهة».الطاعات خير والمعاصي شر 
. وكلها بقضاء الله وقدره وحلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما 0 
المصائب را والهموم والأحزان» هذا مر * ولكنه 5 قضاء وقدر ٦‏ بد 
منه» لا بد من الإيمان به أما الذي لا يؤمن الا بحلو القضاء فهذا يتبع ۱ 
هواه ويتبع شهوته؛ لکن سس یؤمن و ه ومره جمیعا هو 2 
بالقضاء ما يؤمن بسا يلق به ند E‏ 
القضاء والقدرء أنه يصبر علی المصائب ویعلم آنها بقضاء اللہ وقدره 
« نت إا آصبتهم مُصِيبَة وا بک ونا اه دجون [البقرة: ]١57‏ آولئك 
هم الصابرون # و5 بی ریت ا ان إا نتم شم مب لو وب 
ارت 412 [البقرة : ۱۵۱-۵] یعلمون أن المصيبة من عند الله = 


(8) آورد الحدیث الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ ۲۸۷/۸ من حدیث أنس بن مالك: 


٦ 


ومن دعاء النبي للا الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في 
قنوت الوتر : «وقنى شر ما ور 04 لق 


= وأنه لا بد منهاء وآنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعهاء 
فیصبرون ولا پجزعون ولا یتسخطون» ویحاسبون آنفسهم ربما تکون 
هذه المصيبة عقوبة على ذنب» على خطیئةء على مخالفة فیحاسبون 
آنفسهم ویتوبون إلى اللہ كما قال تعالی: « وم بتکم بن میس 
یما کت یر ویو عن كدير © [الشوری: ۳۰] فبدل أن یجزع 
ویتسخط یصبر ویتوب إلى الله - جل وعلا -» ویعلم أنه ما آصابه شيء 
إلا بسبب ذنوبه» ویتوب إلى الله - عز وجل - فیکون ذلك خيرا له 
تکون هذه المصيبة في النهاية خيراً له وعاقبة حسنة له فتکون في 
مصلحته » آما الذي یجزع ویتسخط فانه لا یسلم من المصيبة ولا یوجر 
علیها بل يأثم بتسخطه وجزعه فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو 
حصل على الاجر . نسأل الله العافية . 

(۱) علم النبي ی الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالی 
عنهما - ابن بنته فاطمة + رضی الله عنها - علمه دعاءٌ يدعو به فی 
خرف يعني القنوت الذي في الوتر مد الرکوع» یقول: اللهم اهدني 
فیمن هدیت وعافني فیمن عافیت» وتولني فیمن تولیت» وقني شر ما 
قضیت إنك تقضي ولا یقضی عليك»* الشاهد فيه قوله: «وقني شر ما 
قضيت» حیث آضاف الشر إلى القضاء والقدر» والشر: هو المکروه = 


(#) آخرجه آبو داود (۰)۱6۲۵ وابن ماجه (۰)۱۱۷۸ والترمذي (454). والنسائي 
۳ (۱۷4) من حدیث الحسن بن علي؛ وهو حديث حسّنه الترمذي. 


۱۷ 


ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا فى ترك أوامرہ: واجتناب 
نواهیه "*. بل يجب أن نومن ونعلم أن لله علینا الحجة بانزال ‏ 





فال سیت انتا أو ما يقع على الإنسان من المكاره أنه تی 
ومقدر. أمر النبي يك سبطه الحسن بن علي أن يدعو الله - جل وغلا -: 
انا یلیہ شر نا ی وان بصن قضاءه خیراً له ولا يكون من الذين 
يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ویتسخطون فيحصلون على الائم» فهو 
دعا الله - جل وعلا - بأن يقيه شر القضاء والقدر بأن یعینه على الصبر 
وااو ضا تقضام الله لیت ديكوت دای لد فياه جاک 
لان الله لا يقضي ویقدر على المؤمن إلا ما هو خير له «إن أصابته سراء 
شكر عليها فكان ذلك خیراء وإن e‏ 
خيراً له» ولیس ذلك إلا للمزمن» ۱ رج 

الشاهد من الحدیث: اشر ما قضيت» دل على أن الشر داخل فی 
له وال ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بان 

يقيه شر القضاء والقدرء وأن لا یجعله سبباً لاضلاله وجزعه وتسخطه 
ٰ 07 لقضاء الله وقدره» فلا یجعله سبباً لشقاوته ولیجعله ‏ سیا 
لسعادته . ' ۱ 


- هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر.‎ )١( 
.= یقول المولف - رحمه اللہ -: (ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة‎ 
وهذا كما ورد في حديث صهيب الزومي الذي آخرجه أحمد في المسند؛ پر‎ )8( . 


(٣۱۸۹۳)ء‏ ومسلم (۲۹۸۹) وأوله «عجباً ا المؤمن». 


۱1۸ 


ےھ اھ اي ليو ا E‏ ور و وہ وب ھا بت ہیں یو وہ وا ہو ہن لدف ERT‏ ور اھ ا وس ہو نه کو اه چس كوي مد ھا وس LONE‏ عر 





= لنا في ترك آوامره واجتناب نواهیه) فإذا وقع من الانسان معصية أو 
حصلت منه خطیئة فانه لا يتوب إلى الله ولا یعترف بذنبه وإنما یقول : 
هذا قضاء وقدر. هذا لا یجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه 
مخالفة أن یتوب إلى الله سبحانه وتعالی . 

فالقضاء والقدر لا پُحتج به على فعل المعاصي وانما یحتج به على 
المصائب التي لا اختیار للانسان فيهاء فینسبها إلى القضاء والقدر حتی 
يصبر عليهاء لکن المعاصي له فیها اختیار وله فیها قدرة ومشيتة 
وفعل» فهي فعله وهي کسبه وهي باختیاره» فیلوم نفسه» ویحمل 
الذنب على نفسه» ویتوب إلى الله سبحانه . 

الأبوان - آدم وحواء علیهما السلام - قالا: ربا شتا وان آر 
تفر لتا ومحمتا أ: تک من سرت [الأعراف : [YY‏ وفي الاية الأخرى : 
ط فلح ءادم من کب کل اب عَلَيْهِ لم هو الاب الع 4 [البقرة: ۳۷] 
فالابوان لم یقولا: يا رہنا هذا قضاؤك وقدرك بل قالا: ۳ ریت طلم 

شتا اعترفا ‏ ونر را متا کون ین لسن . 

وکذلك الأنبياء» کل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله 
وتاب إلى الله» واستغفر ربه - عز وجل - فتاب الله علیه وغیره من 
باب آولی» فالمسلم لا ینسب ذنوبه ومعاصیه إلى القضاء والقدر وان 
كانت بقضاء الله وقدره لکن هو له فیها فعل وله فیها اختیار وله اقدام 
یں لوت ولم یکره عليهاء فهو يحمل نفسه 
الخطأ ويتوب إلى الله ویستغفره» ويغفر الله لمن تاب ویعفو عنه . هذا - 


۱۹۹ 


مع کس 


اه وت الرسلء قال الله تعالی: 0۳9 
24 بعد آلرسل 4 [النساء: ١٦٦]ء‏ ونعلم أن الله لہ 





فهو :موي e‏ الذنوب والمعاصي أن یحملها نفسه؛وأن 
يتوب إلى الله منھاء وأن يستغفر الله منها بدل أن يقول: هذا قضاء 
وقدر» ویحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصیة ویبرر لنفسه ذلك ۱ 
ولا یترب إلى الله سبحانه وتعالی . ۱ 


(۱) لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قول : EEL‏ 
ریت لل 2 وج وا من بو واوا إل هی ورشعویل وخی 
ل سرح گر ہر ق ب قر ده کاو 


يَعَقُوبٌ والاسباط سی وایوب وَیرشی وهنروت وش وان 


سرا ره سو یبرم تی محر 


یدل مرف ر کے کر دج ع م زم عاد“ ۱ 
رورا 7 ورسلا فد قصَصتهم عك من قبل ورسلا ل نتصصهم ینک وک 


۳ 


آم 9 ا 
و سی تحكّليما! 211111111101 س عل اَل خد ۱ 


r 
رو م4 ور‎ 


بعد سل 4 [الساء: ۰۲۱۵-۱۲۳ ذکر الحکمة في إرسال سل 
زاوا الكت وجي سح امار ایی الد لتلا یحتجوا رد رات 
ما جاءنا من ينهاناء من پحذرنا من وھ ور 
وما هو الشرء ما هو الهدى وما هو الضلالء ما عندنا علم . 2 
آنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد. الطاعة 7 المعصية 
دم ¿ الإیمانء والخير من الشر؛ لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل: 
بهم وبين لهم رتا خا لو عل سك و ا [الإسراء: ۱۵] هذه" 
حجة الله على خلقه سبحانه وتعالی : ## فشك مکل اليرت رل إِليْهِر . 
ولات امین ) [الاعراف : ٦‏ يوم کم الہ الرسک قیفول 56ا 
اسر شاو نت غك الثيوي» سک ء7 2 


وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطیع للفعل والتر ك» و آنه لم یجبر 
أحداً على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة". 





- الرسل لقطع الحجة عن العباد لثلا يحتجوا يوم القيامة بأنهم ما 
جاءهم من يبين لهم» فلو كان الاحتجاج بالقضاء والقدر صحيحا 
لتعارض مع قوله: 8 لا یکت لاس عل ألو حجة بعد ارس € [النساء : 
٥‏ فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا 
في غيره ما دام الله قد بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم» فلا حجة 
لهم في القضاء والقدر وإنما يقع اللوم عليهم؛ لأنهم هم الذين فرطواء 
فهم إنما يؤاخذون على آفعالهم وتصرفاتهم. وأما القضاء والقدر فهو 
من شأن الله سبحانه وتعالى» والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية 
ويرى أنه قادر .على أن يفعل أو لا يفعل» ويعرف الخير ویعرف 
الشرء ويعرف الضار ويعرف النافع» فهو الذي يقدم على هذه الأمور 
باختياره مع علمه بها فحینگذ انقطعت حجته على الله سبحانه 
وتعالى. 

(۱) وهذا أيضاً من الإيضاح والبیان فنحن نعلم أن الله سبحانه 
وتعالی لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك هذا هو الذي 
يوجه إليه الأمر والنهي وهو الذي عنده القدرة والاستطاعت آما الصغير 
الذي لم یبلق والمجنون الذي لا يعقل» والمكره الذي ليس له 
اختیار» فهؤلاء مرفوع عنهم القلم ولا يخاطبون بشيء؛ لأنهم غير 
قادرین ولا مستطیعین» فالله رفع عنهم التکلیف والمؤاخذة» نما يكلف 


العاقل المستطیع المختار . 


۱۷۱ 


قال الله تعالی : 1 کش أله نشکا" [البقرة: ۰۲۲۸۲ 
وقال الله تعالی : هام6 [التغابن : ٦ء‏ وقال 
تعالی: « الوم نز ری کل نفس يتا ڪَسبٽ لا لم الوم ۹ 





)١(‏ ل رکٹ ]کہ 4 تسا الا وُسَمَهَنا أي: طافتها وقدرتهاء وما 
رو مت لا تواخذ علیه . ۱ 

(۲) قال تعالی : ۲ انوا لَه ما سمخ حسب الاستطاعة "والذي لا 
یستطیعه غير مسوول عنه» العاجز غير مسؤول» إذا ترك الشيء عجزاً 
عله فإنه غير مسؤول عن ترکی ولكن إذا ترکه وهو يستطيع أن یقعلہ _ 
هذا هو المؤاخذ. ۱ 

لو رس رم ھا وی ال سی کیا ماک 
کسبها إليها وعلق الجزاء بەء فدل على آنها لا تواخذ بكسب غیرها ولا 
فعل غيرهاء ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة 
علی تركف لا تواخذ علی ذلك انم تؤاخذ على ما کسبت بفعلها _ 
واختيارهاء وإرادتها وإقدامهاء #8 لاظلم اوم لانه لو آخذهم على ایر 
كسبهم لكان ظالماً لهم - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - لا ظلم الیوم 
وهو أن یواخذ أو يعاقب بغير جريمة وبغير فعل هذا ظلم والله جل 
وعلا - لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين» هذا ظلم أي: وضع 
للشيء ء في غير موضعة»ء وانما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان' 
بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية» فهي متعلقات بأفعال العباد' التي : 
یفعلونها باختیارهم وإرادتهم ومشیتتهم هذا هو الذي يؤاخذون علیه. ۱ 
وهذا هو العدل. آما أن يؤاخذ الانسان على شيء لم یفعله أو على -. 


۱۷ 


[غافر : ۱۷] فدل على أن للعبد فعلا وکسباء یجزی على حسنه 
بالئواب» وعلی سيئه بالعقاب. وهو واقع بقضاء الله و قدره 





E ٦٣۴‏ ری ام 
۱ الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه « وین کم چام فيا 
ان پاوء وکن ما نت فوفك و ڪات آله فا تَا ) [الأحزات : 
]٥‏ فتح الله لهم باب التوبة وباب المغفرة لم یقنطهم بل فتح لهم باب 
التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة» لم یقنطهم من 
رحمته» بل فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة9 و کان ال 

عفورا جیما لمن تاب وامن واستغفر رہہ . 

(۱) لا شك أن هذه الایات وهذه التصوص تدل على أن للعبد فعلاً 
یجزی على حسنه بالثواب وعلی سيئه بالعقاب. وهذا هو العدل» أي : 
وضع الشيء في موضعه اللائق به. وهو معاقبة المسيء ولثابة 
المحسن. هذا هو العدل. آما العکس فانه ظلم» ووضع للشيء في غير 


موضعه ينزه الله - جل وعلا - عنه 8 اَتَجَمَلُ الاين کال می :> ماک کت 
کو 3 > [القلم] ‏ آز کل رت ءَاَنْ وياو لصحت كَلْمُفْسِدِينَ في 


ک> مم ار 


الگ أَرْ حمل لسن کالجّار 4 [ص: ۲۸] NP‏ آلف اا 
السات أن مهم لين اموأ وعملوا الک سوه مرو وما ا ا 
َصوست4 [الجائیة: ۲۲۱ هذا سوه ظن باه سبحانه وتعالی فی اانه 
یظلم عباده فيعاقب المحسن وییب يئيب المسيء. ۱ 
(۲) فهي آفعالهم وحسناتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره - 
لا شك» لا یخرج عن قضاء الله وقدره أي شيء داخل في قضاء الله = 


۱۷۳ 


7 اش ۱ 
والایمان قول باللسان» اتی بالڈر کان وعقد الجنان 
يزيل بالطاعة وینقص ا 





= وقدره» لکن لیس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء 
وقدر» هي بقضاء وقدر لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك فر 
فانت مسوول عن ذلك ولا تسأل عن قضاء الله وقدری والله لا یعاقب 
۱ أحداً على القضاء والقدر وانما یعاقبه على آفعاله هو وتصرفاته هو» ما 
یعاقبه على أنه قضی وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذاء هذا لا یتعلق یہ _ 
ثواب ولا عقاب» وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات 
العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. 20 

(۲) لما انشهی اعت رحمه اه من مباحث القضاء والقذر» ال - 
إلى تعریف الایمان. والایمان في اللغة: التصدیق على آمر غائب مخیر! ' 
عنه» مع ائتمان المخبز سمي التصدیق بذلك إيماناً؛ لأنه انتمان للمخبر 
لأنه یخبر عن شيء لا نراه؛ فنحن نصدقه ونؤمن به» يعني نآمنه علی: 
هذا الخبر إذا توفرت فيه الثقةء کان يخبرك أحد ما أن في البلد الفلاني. ‏ 
کذا وکذاء أنث نت لم تذهب إليه ولا رأيته لکن تصدق هذا ارت ۱ 
على هذا الخبر» هذا یسمی إيماناً في اللغة . ظ 


أما الإيمان في الشرع فهو حقيقة شرعية؛ لأن الحفائق 
الاصولیین ثلاث : حقیقة شرعیت وحقيقة عرفية وحقيقة اف 
فتعريف الایمان هنا هو من الحقیقة الشرعية لا من الحقيقة اللفوية ولا 


العرفية 5 مثل الصلاة» في اللغة الدعاع مجرد الدعاء صلاخ ف فی = 


۷ 


هه ام عو ما و و مم BAO GCOS‏ ه هه هاه هله هاه هاه ج ها ها مه عا عه ٍ٭ عه جم م ٠ه‏ مه 





= اللغة» لکن في الشرع هي أكثر من ذلك. هي الصلاة المعروفة 
المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصیام. وكذلك 
الزكاة» وكذلك الحجء كلها حقائق شرعية» فالإيمان حقيقة شرعية. 

فهو قول باللسان: وهو النطق بالشهادتين والذكرء والتسبيح 
. والتهليل» واعتقاد بالقلب : بأن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك . 

وعمل بالجوارح: يعني بالأعضاء بأن تتحرك الأعضاء في العبادة 
والطاعة وترك المعصية والانکفاف عن المعاصي فليس الإيمان مجرد 
قول باللسان» وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط وليس هو مجرد 
عمل بدون عقيدة وبدون قول. بل لا بد من الأمور الثلاثة مرتبطاً 

يزيد بالطاعات: كلما فعل الإنسان طاعة زاد إيمانه» وينقص 
بالمعصية: كلما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه» والدليل على 
النقصان والزيادة من القرآن» قوله تعالی : ¥ إِنَّماالْمُوْمبوت الب إِداڈکر 
آله جلت فلومهم ودا ثلیث عنم ایس رادم إيمانا وع رهم يوون 4 
[الأنفال: ۲] فدلت الاية على أن الایمان یزیدء إذا سمع الانسان القران 
زاد إيمانه» واذا بعد عن القران نقص إيمانه . « ویر ليت هدوا 
7 مئ [مریم ]۷٦‏ ولا ما رت سوزه هم ن يفول کم دنه موه 
ایسا اما ای ءامو رادم یمتا وهر کرو 4 [التوبة : 6 ۰]۱۲ كلما 
نزلت سورة من القرآن زاد [یمانهم « ولا اليرت ف تلوبهم مرش 4 
[التوبة: ۰۲۱۲۵ أي: نفاق وشك فراعم رجا ال رجَسهم 4 = 


۱۷۵ 


کر BES E RAN‏ ھک و رق ار تفا هه اكه و ها اه و ھا ود مو ا کا 





= [التوبة: ۱۲۵] لانهم لا يؤمنون بالقرآن» وکلما زاد القرآن زاد الشك ‏ 
في قلوبهم كل ما زاد القرآن زاد الشك والریب في قلوبهم والعياذ بالله. ۱ 
ومما يدل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى. : بده اموا بيطا رای ۱ 
روا الکتب 6 زونه [المدثر: ۳۱] لما آخبر الله عن خزنة جهتم » . 
وآن علیها تسعة عشر ووافق هذا ما في الکتب السابقة أن خزنة النار 
تسعة عشر من الملائكة زاد إيمانهم لو باب رز الکتب ولغ رو ۱ 
ای في فليم رس وا راکوت ما رد ی مه [المدثر : ۳۱ یقول الکفار ‏ 
لماذا النار عليها تسعة عشر فقط؟ أهل النار لا یستطیمون أن يتغلبوا ‏ 
عليهم؟! يقولون کذا!! قال الله تعالی : نابآ اتب انار إلا ميك » ١‏ 
[المدثر: ۳۱) تسعة عشر لکنهم ملائكة» والملك الواحد یی | أن 


يقهر جميع البشر من أولهم إلى آخرهم بقدرة اللہ سبحانه وتعالی» : في 


مب : 


خلقتهم وقوتهم فلیسوا مثل البشر . الشاهد من الاية ‏ وداد ات 
اس [المدثر: ۳۱] فدل على أن الإيمان يزيد. 7 


وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فانه يقيل ٠‏ 


النقصانء وأيضا في الأدلة ما یدل على ذلك» مثل حدیث: «الایمان یب 


بضم وسبعون شعبة فأعلاما قول لا له إلا اللهء وآدناها إماطة الأذى عن ' 
الطریق؛ والحیاء شعبة من الایمان»٩‏ فدل على أن الایمان يزيد وينقص ' 





(#) آخرجه أحمد في «المسند» 1/10 (A۳11)‏ والبخاري (9), د )۳(« ۱ 
وأبو داود )٦٦٤(‏ وابن ماجه (0۷)» والترمذي c(1)‏ والنسائي 11/۸ :من ۰ 
حديث آيي رر ۱ 


۱۷۹ 


ين وه ف بو روف هم ار که اهاب © e‏ اه O‏ ود کیا هه هه را ری دن وه ده ان و و سنا 





= هذه الشعب تکامل الایمان وإذا نقص منها شيء نقص الایمان؛ 
ولهذا قال : «أدناها (ماطة الأذى عن الطریق»» دل على أن الایمان فيه 
أعلى وفيه أدنى . 

وكذلك في قوله كلِهِ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان»* فدل 
على أن الایمان یضعف وآن هناك ایماناً کاملاً وایماناً ناقصا 
تفا فانکار المنکر بالقلب هذا آضعف الایمان ولیس وراءه 
إیمانء فالذي لا ینکر بقلبه لیس بمؤمنء فدل على أن الایمان یقوی 
ویضعف ویزول بالکلیةء كما في رواية: (ولیس وراء ذلك من الریمان 
حبة خردل)» فهذا دليل على أن الایمان ينقص ویصیر إلى آضعف 


1 


اس > 

ومنه قوله تعالى: # هم للفر بويد قرب ینبم للایکن > ال 
عمران: »]١517‏ ضعف الإيمان في قلوبهمء وعظم ذلك في قلوبهم 
حتى صاروا آقرب إلى الكفر فلم يبق الا شيء يسيرء فدل على أن 
< لاان بضغف ہی ضیر قرينا من الکٹر: 

وکذلك في حديث الشفاعة «إن الله - جل وعلا - یوم القيامة یقول: 
أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من - 


(8) آخرجه أحمد في «المسند» 57/18 (١١٤٤۱۱)؛‏ ومسلم (59)» وأبو داود (۱۱6۰) 
و(1۳6۰) وابن ماجه (١۱۲۷)ء‏ والترمذي (۲۱۷۲) والنسائي ۱۱۲-۱۱۱/۸ من 


۱۷۷ 


ا کی ENDE ES‏ و لك وف رو BE E RCE‏ ره هس و رد SE‏ یتوم ای ا 


= الایمان ۳ فدل على أن الایمان یضعف حتی یکون بمعقال حبة' 
الخردلء وهي أصغر شيءء فالایمان يضعف حتی یصیر فثل اجبة. 
الخردل في القلب» فهو یوجب لصاحبه الخروج من النار یوم | القیافق ' 
وهذا يدل على فضل الإيمان وأنه وان ضعف جداً فإن صاحبه لا يُخلد 
في النار . فدل على أن الایمان یضعف إلى هذا الحد . ۱ 


ولا شك أن ااك الاس لی علی خد سوای اسا ا یکن 
الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة لا مت 
وإيمان الفاسق من المسلمين» هذا شيء معروف» والذي یقول: إن 
الإيمان هو التصديق .وهو في القلب وهو لا ینفاضل. هذا 0 
المرجنة وعندهم أن إيمان أبي بكر وإيمان آفسق الناس سوا وها 
غلط كبير. الأيمان ”فى القلوي. لس غا جا سراف يزيد وينقص » 
ویقری ویضعف. ویکمل ویقل فليس على حد سواء» هذا مذهپ ‏ 
آهل السنة والجماعة إخلافاً للمرجثة. والمرجثة سموا مرجئة .من 
الارجاء وهو التأخیر آخروا الاعمال عن مسمی الإيمان.. فقالوا: 
الایمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط ‏ وأهله في أصله اء عندهم 3 
لا يتفاضلون والمرجئة فرق كل فرقة لها قول القول الأول قول الذين : 
یقولون : الایمان مجرد. المعرفة في القلب» وهذا قول الجھمیةء فإذا - 
عرف الانسان ربه یکون مؤمناً. ا 





(#) آخرجه احمد في «لمسند» کوٹ (۰)۱۱۵۳۳ والبخاري (۲۲) وسلم ۸ 0 


۱۷۸ 


و و oO‏ یھ و و شاش له و GO‏ و مھ هو لهذ له جج ج وا ها وا وا وا وا ٭: 3ة“ ة وا ھ .اھ ھ 5 وا وا ہے هم ٭ 





= وعلی هذا یکون إبليس مومناً لانه یعرف ربه!! قَالَ رپ پا 
وین [الحجر: ۳۹] وفرعون مؤمن» ویکون ساثر الکفرة مؤمتين 
عند هؤلاء لانهم یعرفون ربهم في قلوبهم لکنهم آنکروه في ظواهرهم 
تكبراً وعناداء فما هناك أحد لا یعرف ربه آبدا. وإنما یجحده وینکره 
من باب الاستکبار والعناد. هذا آخبث الاقوال» وعلی هذا لا یکون 
وعلی وجه الارض کافر عندهم . 
القول الثاني : إن الایمان هو التصدیق بالقلب» لا يكفي المعرفة بل 
لا بد من التصدیق بالقلب» وهذا قول الأشاعرة وهذا غير صحیح؛ لأن 
الکفار یصدقون بقلوبهم.» كما قال اللہ - جل وعلا - : اَم لا 
مج نت اللہ دون 4 [الأنعام : ۳ وقال جل 
۱ -: يسڪ پا رَِمکِفتھا لیم طلا طلا وم قنز کیک کان علب 
۳۳ [النمل: ]١5‏ فالكفار یصدقون بالرسول ی في 7 
ویعرفون أنه رسول الله» ولکنهم أبوا الاعتراف برسالته تکبرا وعناداً 
وحفاظا على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس» هذا هو الذي 
حملهم أو لاجل الحمية لاديانهم الباطلف كما قال آبو طالب عند 
. وفاته: هو على ملة عبد المطلب. لما عرض عليه النبی ية أن یقول : 
لا إله إلا الله فقال له نفر من الکفار كانوا ا آترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية - والعیاذ بالله - فقال: هو على ملة 
عبد المطلب"*۰ وأبى أن یقول: لا إله إلا الله ومات على ذلك وهو = 


(8) انظر «مسند أحمد» ۹ (: ۰۲۳۱۷ والبخاري (۱۳۱۰) و(7884) و(2)171/0- 


۱۷۹ 


EY‏ مو لن ار اد E ECE‏ ار اروا اه ات یو مر وا سر و وو ی کو چو تو ار ها پآ 





= يعرف أن محمداً رسول الله ولهذا يقول في شعره: . 0 
ولقد علمت أن دين محمد هن خر أديان البرية دينا 
لولا الملامة و حذار مف لوجدتني سمحاً بذال ني" 
مه از شوت الا و السية ين الا کچھ مہ 

الجاهلية على البقاء على الكفر مع أنه .يعرف: أن محمدا رسول. الب 

۱" وا و وتوا بر ی قال الله : 
تعالی له : « ما کات ِلد وال امن آن تعفرو مشر کین راز کارا 
نیقی رها ضح سح للحيو که [التوبة: ۳ فليس 

الإيمان مجرد التصديق بالقلب؛ لأن کثیراً من الکفار یصدقون . 

بقلوبهم» ولکن آنکروا من باب الجحود والعناد والاستکبار . ۱ 
القول الثالث قول الذین یقولون: إن الایمان تصدیق بالقلب ونظق ' 

. باللسان» وهؤلاء مرجتة الفقهای ومنهم الحنفيةء یقولون: الایمان نطق . 

باللسان واعتقاد بالقلب» ولا یجعلون الاعمال من الایمان. 
القول الرابع قول من يقول الایمان مجرد النطق باللسان فقطء وهذا , . 

قول الكرّامية» ویلزم على هذا أن المنافقین مومنون لأنهم یشهدون آن 

لا له ]لا الله وان محمد رسول اللہ. هذه آقوال فرق المرجنة في 
الایمان وکلها خطأ وضلال» والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ‏ 

أن الایمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؛ يزيد - 


= ومسلم (۰)۲8 حدیث المسيب بن حزن. 


۱۸۰ 


کو 7 وما ام ا إلا لیبدرا له مخلصین آه الب حسما 
وَيِقِيمُوا الصا که رو انکر ور ی میم [البينة : ٥]ء‏ فجعل 
اة ا وإخلاص القلب وإقام الصلاة وایتاء الزكاة كله من 
الدین . وقال رسول الله بية: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا اه وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق"”© فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالی: 





= بالطاعة وينقص بالمعصية . 

(۱) من الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل» وأنه يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصية. قوله تعالی: « وما مرا الا حبذو اه مسب له لب 
حتفا وتقيموا اَلضّلَوٰةٌ نوا الكو ودک ين لبم 4» دلت هذه الاية على 
أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ لأن الله سمى هذه الأشياء دين القیمة 
والدين والإيمان بمعنى واحدء ودين القيمة: يعنى الملت المستقيمة. 
فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» جعل هذه 
الأمور ومنها ما هو اعتقاد ومنها ما هو نطق ومنها ما هو عمل . 

(۲) وکذلك هذا الحدیث الایمان بضع وسبعون شعبة» آق: 
خحصلة» «أعلاها قول لا إله الا اللہ وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق» 
والحیاء شعبة من الایمان»* فجعل هذه الأمور من شعب الایمان» 
وهي قول : لا إله إلا ال هذا قول» وإماطة الأذى عن الطریق» عمل» 
والحياء شعبة من الإيمان» اعتقاد؛ لأن الإيمان من أعمال القلوب» = 


(*) سلف تخريجه ص۱۷۲ . 


۸۱ 


25-0 یمک ۵6 ای ٤ء‏ وقال: # لىداد | ی 
[الفتح : ٤‏ ۱ ۱ 





- فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارحء یل 
على ما قاله أهل السنة والجماعة : إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ودل 
الحديث على أن للإيمان مرتبة أعلى ومرتبة أدنى» فدل على آنه يزيد 
" وینقص . 0 ۱ ا 
(۱) میس 26 سرام یه [التوبة: ۱۲4] هذه الاية ذلیل ‏ 
على أن الإيمان يزيد وأنه نه ليس شيئاً واحداً كما يقوله المرجئةء وانما هو 
شيء يتفاوت يزيد وینقص وقوله: ۳ وَادَنہُمْ یمن ) صریح في أ 
نطو وی اوہ ا E‏ 
* هو لت رل ألتكينة فى فوب یی ادا یکت مم 00 ۱ 
[الفتح: ]٤‏ وذلك في قصة الحديبية وما جری فیها من الامتحان 
للمؤمنين» وأن الکفار منموهم من آداء العمرة ودخول مکة» ولکن ال 
- جل وعلا - آنزل السكينة في قلوبهم» واستسلموا لامر الله ورسواله ‏ 
وخضعوا للصلح مع الکفار مع أنهم لا پریدونه» ولکن خضعوا له طاعة 
لله وطاعة لرسوله یلو وهم یکرهون الصلح ویریدون دخول مکت وقد 
وو ےی وه سو مد ہت 
عاقبته خيراء ومن أعظم ما آنتج هذا الصلح آن الحرب وضعت آوزارها 
وو می و می ہی وهاجر من هاجر إلى ١‏ 
31 بدون آذی» ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه ولم يلق من ' 
يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبین فتح مكة = 


۸۲ 


وفی قلبه مثقال برق أو خردلة. آو ذرة من الایمان» فحعله 
متفاضل . 





= المشرفة ودخولها في ولاية المسلمین ونزع يد الکفار عنهاء کل هذا 
من ثمرات هذا الصلح العظیم الذي کرهه المسلمون. ولکن الله جعل 
عاقبته خيراً لهمء وانقاد المسلمون لحکم الله ورسوله. وأنزل الله 
'السكينة في قلوبهم فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب 
حماسهمء وأنزل الله - جل وعلا - في قلوبهم السكينة فهدؤوا وسکنوا 
وانقادوا وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح؛ لأنهم يعتبرونه 
وضيعة على المسلمين» ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين» وان 
عاقبته كانت خيراً للمسلمين فدل هذا على أن الذي يستسلم لحكم الله 
ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك . 

(۱) أخبر النبي گل أنه يُخرّج من النار يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله“ مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولهاء ويخرج من النار من في 
قلبه مثقال حبة من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الکلمة» بخلاف الذي 
يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناهاء كالمنافقين فانها لا تنفعهم» وفي 
هذا رد على من يقول: إن الإيمان هو قول باللسان. وفيه رد على من 
يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ینقص؛ 
لأن الله تعالى يقول للرسول 26 : «أخرج مَن كان في قلبه أدنى أدنى = 


(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۱۷۲-۱۷۱/۲۰ (۰)۱۲۷۷۲ والبخاري (٤٥)ء‏ ومسلم 
(۱۹۳) (٣۳۲)ء‏ والترمذي )۲٥۹۳(‏ من حدیث أنس بن مالك . 


۸۳ 


في الایمان بالغیب۱) 





- آدنی مثقال حبة من کت من یمان( وهذا دلیل على آن هذا 
إيمان ضعیف ۰ ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا اللہ واعتقاد معناھا: 
نفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد الدخول فیها؛ لاله لا يُخلد في 
. النار إلا آهل الشرك والکفر بالله - عز وجل -» وأما أهل الایمان وان 
كان إيمانهم ضعیفاً جدا وان دخلوا النار بذنوبهم فانهم لا یخلدون 
فيهاء + بل يُخرجون منها بإيمانهم . الا 

والشاهد من الحديث - كما ذكر المؤلف - أن الإيمان يضعف حتی . 
يكون بمقدار حبة خردل؛ ردا على الذين يقولون: إن الإيمان شيم 
واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط . جج 

(۱) لما عدف الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السنة | 


والجماعت ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب» وهوما غاب عن الناس 2 


ولم يشاهدوه من ا الحاقية والأمور المستقبلة التي لم پشاهدها : 
الناس؟ لأنها قد مضت وانقضت» أو لأنها لم تحدث بعد مما صحت ٠‏ 
به الأخبار فهذا ليس للعقل فيه دحل أبداً وانما الاعتقاد فيه على النقل» ۱ 
وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله» فكل ما آخبر الله عنه من الغيوب ٠‏ 
الماضية والغيوب المستقبلة» وكل ما آخبر عنه رسول الله لل من 
'الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فانه يجب الایمان به والتسلیم له = ۱ 





(#) آخرجه البخاري (۰)۷۰۱۰ ومسلم (۱۹۳) (۳۲۷) من حديث أنس بن مالك . 


۱۸ 





= من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا؛ لأن هذا شيء لا تدرکه عقولنا ولا 
أفكارناء وإنما مبناه على التسلیم والتصدیق لخبر الله ورسوله . 
والایمان نما هو الایمان بالغیب آما الایمان بالشيء المشاهد» 
مذا لا میزة فيه لأحد ولا یسمی ایماناه یعتی الانسان لا یژمن الا بما 
اخ زوا هذا لسن انا ولهذا لا قبل الایمان اذا قامت القيامة 
أو إذا حضر الأتبان اجه وشاهد ما كان تخر عنه من الامور الغائبة 
عنهء فإذا عاینها وآبصرها لا قبل إيمانه» وقد جاء في الحدیث : ١‏ إن 
الله یقبل توبة العبد ما لم يغرغر»“ يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة؛ 
لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهی الایمان وانتهی العمل» ووقع 
الانسان فیما آخبر عنه في الماضي وشاهده عياناً . لد کت فى رین 
هدا کت عنك خطاءله فص لیم حَرِيدٌ 4 [ق: ۰۲۲۲ هذا خطاب للإنسان 
أنه عند نزع روحه يشاهد ما کان پُخبر عنه في حياته» فحینئذ لا ینفعه 
إيمان» كذلك قوله تعالی : 3 يوم باق بس ی ایک لیقع تسا کہا 1 ہین 
ءَامَتّت من قبل از کسبت ف ایمیها حيرا باه [الأنعام : ۸ وهذا إذا طلعت 
الشمس من مغربها حينئذ لا یقبل الایمان ممن امنوا حینئذ ولا تقبل 
التوبة ممن تاب؛ لان هذا ہچ سر ودا شل 
ل : « بل کہا یما کر یطوط وم يأ تیم توب كَدَلِكَ کذب 


مه ہے 


۱ الزين من له ظز كيت کارت عَلقِبَةٌ اقب 4 [یونس : ۹ = 


ا 


(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۳۰۰/۱۰ (۰)1۱۲۰ والترمذي )۳٥۳۷(‏ من حديث ابن 


۸۰ 


کر ها N‏ مه دق هک و اه تراد و هد اه LD‏ کا و ee‏ و و مو اص ور وک سے ا کو رق ہی کپ 





= ويقول - جل وعلا. < في أول سورة البقرة: « کت کی یز 
هدى لت © الین نون لصب زیون الصاو > [البقرة: ۲ -۳] 
فأول صفات المتقین آنهم اموت بالات يعني بما غاب عنهم وم 
پشاهدوه ولکن اعتمدوا فيه على خبر . الصادق :7 به كأنهم. 
یشاهدونه عیانا؛ لأنهم یصدقون باخبار الله وأخبار رسوله كه ۱ 
فالأمور الغائبة والمستقبلة لا یُعتمد فیها على العقول ولا 7 ۱ 
الأفكارء وإنما یعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله -. 
جل وعلا - عالم الغیب والشهادة» أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي. يوحى.. ويدخل في هذا الباب الكثير من 
الاو الباق كأخبار الأمم, خبر آدم والملائكة» وخبر الأمم السابقة ١‏ 
قوم نوح وعاد وئمود؛ وقوم إبراهيم وأصحاب مدين. وغیرهم. من 
الأممء هذا كله أخبر الله عنه فیجب الایمان به وهو غيب ماض . ۱ 
وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما یکون قبل قيام ‏ 
الساعة وما یکون في آخر الزمان وكذلك الایمان بعذاب القبر ونعیمف ۱ 
وما أخبر عنه من ذلك كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه ٠‏ 
والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار» كل ذلك داخل في 
الایمان بالغیب» بل الایمان بال - جل وعلا - داخل في: الایمان ۱ 
بالغيب لأننا لم نر الله - جل وعلا - - وإنما آمنا به اعتماداً على آيأنه . 
الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام. 
نحن تؤمن :اللہ وأسمائه وصفاته ووجوب عبادته اعتمادا ۱ 
الأخبار الصادقة والآيات البينة والبراهین الساطعة آمام أعیننا مما = 


كما 


4 غ و هه هه ےم Ga‏ جه هد هاه ها وفلف ٭ غ ھ وھ GG‏ واه عه واه وام ھ ع اه م همه ٠‏ م ٭ 





= نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالی» وأن هذا الكون لا 
'يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه 
وتعالى» و آم ِا ینس کم هم الکیٹوک 2> ام حلفا لسوت والازش 
بل لا ینوت :4)6 [الطور] من هو الذي ادعی أنه خلق ذرة أو خلق حبة 
أو علق شعيرة أو خلى شا من السماوات والارض؟ ما احد ادعی هذا 
من الکفار مع شدة کفرهم وعنادهم لا یستطیعون أن یدعوا آنهم خلقوا 
شيئاً « آروفی مادا عَلفوا ین آلأرض أ همم شر في المت آم مهم کتبا نم عل 
ینت مه [فاطر: 4۰] فاللہ - جل وعلا - يتحداهم» فیقول هؤلاء 
الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرضء ما أحد 
ادعی أن معبوده خلق شيئاً؛ لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا آبد واللہ - 
جل وعلا - آخبر أنه خلق السماوات والأرض» وأنه خلق الجن 
والانس وأنه خلق وأنه يخلق» ولا آحد یعترض على الله فی خلقه 
سبحانه وتعالی» إذا ل آحد يعدن علی ولك لا آحد یقدر ا 
على الله فیقول : لا هذا الشيء خلقه فلان؛ وهذا الشيء خلقه فلان» لا 
آحد یدعیه ولا یستطیعون هذاء والله یتحداهم یقول : آبرزوا براهینکم 
على أن أحداً يخلق غير الله سبحانه وتعالی 8 آم جعلوا یو شر وا لو 
به ا ع فل هعلق کل شنو وهو وید هر [الرعد: ]١١‏ أخبر 
سبحانه أنه خلق ويخلق ولا أحد یعترض. لا أحد يقدر على هذا بل 
العقول استسلمت لهذاء ولا أحد ادعى أن أحداً يخلق مع الله سبحانه 
وتعالی» فلذلك الله - جل وعلا - هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى» 


وهو الخالق - جل وعلا - هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومژمنيهم = 


۱۸۷ 


ویجب الایمان بکل ما آخبر به النبی يلك" . ۱ 
صح به النقل عنه" فیما شاهدناه أو غاب عناء نعلم أنه حق 
8 جو ls‏ ار جهلناء جو ی 


حقيقة ة معناه"" . 





کہ ہے ا سر ہے نر 


آن الله هو الخالق سا وتعالى کین ین سالعهم من خَلق لسوت الیل 
تن أذ القمان: ۲۵] « وکین ين انهم نله [الز حرف : 
۷ یعترفون بهذا أن الخلق لله سبحانہ وتعالی وإذا كان له الخلق فله. 
الامر» هو الذي يأمر وینهی ویشرع « ألا لتق ول ارك هه ار 
الَعَلِنَ € [الاعراف: : .]٥٤‏ فالحاصل أن هذه الغیوب لا تدخلها: ‏ 
العقول والافهام ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إئبات إلا 21 
جاء عن الله ورسله علیهم الصلاة والسلام. 
(۱) وأما الایمان ببعضه والکفر ببعضه فهذا کفر بالجمیع. 9 
نؤمن بکل ما آخبر به» ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولناء لیس 
لعقولنا دخل في مذا؛ لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشیاء. لا یحیط ‏ 
بالأشياء الا الله - جل وعلا -. ۱ 
(۲) فما دام صح السند فانه يجب الایمان بالحديث» 7 
سنده » وهو بخبرنا عن آمور غائبة فانه یجب علینا التصدیق والایمان ' 
تو رورس ات جج لت 
السند عند أئمة أهل الحدیث. . فإذا صح فلا کلام لأحد. ۱ 
(۲) يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده» يجب أن نومن 
بالجميع كأنك تشاهد الغائب؛ لانه آخبرك عنه الصادق المصدوق = 


۱۸۸ 


وا و و ها پ و مه و و وا عم ماع و واه ھ + هاه ع وا وا وا عم وا ماع هاعد وا وى .اعد ھ ع ۰ 


= الذي لا ينطق عن الهوی يلك فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواعی 
وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولناء العقول ليس 
لها دخل في هذاء أمور الغيب لا تتصورها العقول. 

مثلا عذاب القبر وأنه روضة من ریاض الجنة آو حفرة من حفر 
النار لا تتصور هذا عقول البشرء ولهذا یقول بعضهم : بقولون: يصير 
المیت تراباً ولو حفرنا القبر ما وجدنا عنده نارا ولا وجدنا عنده جنة. 
نقول : هذا لیس من العالم المشاهد عالم الدنیاء هذا من عالم الاخرة 
الذي لا یعلمه الا الله سبحانه وتعالی» وأنت لا تحس به» ولیس من 
لازم صحة الشيء ووقوعه آنك تشاهده» هناك أشياء موجودة وأنت لا 
تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدرکھا آبدا. 

مثلا - مما يقرب هذا - ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض؛ هذا 
ینام نوما هادئا ومریحا ولذیذا. وهذا ینام نوما مقلقا ومزعجا ملیتا 
بالأحلام المزعجة والمنغصات في نومه. وهذا إلى جانب هذاء ولا 
هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا. فإذا كان هذا فى آمور الدنیا فکیف 
باموز ال شر التي لا یعلمها إلا اللہ کذلك الأمرات مه اش قوش 
نعيم ومنهم من هو في عذاب وان کان بعضهم إلى جانب بعض؛ فلا 
هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذاء كل یتعلق به حکمه. 
هذه قدرة الله - جل وعلا - التي لا يعجزها شيء؛ والله حجب عنا 
أمور الاخر:؛ وعذاب القبر من آمور الآخرةء وانما نحن نومن به بناء 
على خبر الرسول ب فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم وان کنا لا نحس 
بهذا ولا نراه» وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول كلْهِ: «لولا أن لا = 


۱۸۹ 





- تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني۷ا“ 
فالله - جل وعلا - حجب هذا عنا رحمة بنا. نے 
ل مو بس سس تب ات 

٠‏ ولو سمعها الإنسان لصعق» يعني لمات فمن رحمة الله أن حجب هذا 
عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بناء فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنياء. ۱ 
وأول آمور الاخرة عذاب القبر فهو أول منزل من منازل الاخرة»؛ .وما 
يجري فيه فهو من عالم الغیب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی. ۱ 
e‏ أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج+ قال 
- جل وعلا - : لا سبح ری اسریٰ بِعَبَدوء للا د ھک 

يني من مک المشرقة سید لاه في السلين ی ۱ 
حور ین ین 4 [الإسراء: ۱]» وبين مكة وفلسطين مسافة 8 
الابل في شهر » والرسول گل آسري به في ليلة واحدة وعاد لا نی 
٠‏ هذه الليلة. جاءه جبريل عليه السلام وهو نائم في مک وفع 
البراق دابة يركبها الأنبیاءء وذهب به إلى بيت المقدس وخطوها عند مد 
" بصرهاء ثم إنه صلی بالأنبياء في بيت المقدس» ثم إنه رج به يعني | 
صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناماً““. وهذا من ایات -. 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۹ )۱۲۰۹١(‏ من حديث أنس». و . وهو 


حدیث إسناده صحیح .: 7 
. (*##)انظر ذكر أحاديث الاسراء والمعراج في اتفسیر ابن کئیرا آول سورة لاس 
72 ات ارو باس رو ۱ 


۱۹۰ 


يه e aA‏ تو ده زر أ و تو لهل وا رق حق” کرو هن O E E e A EE SEED‏ و ور و و و 





= الله سبحانه وتعالی» ومن معجزات الرسول يَلْةّه والمعراج مذكور في 
آول سورة النجم» والاسراء مذکور في آول سورة بني اسرائیل ل8 سحن 
اَی سر عدو والسری هو السیر لیا . 

والله - جل وعلا - یقول في الاسراء لِم نايتا فأراه من آياته 
في هله الليلة الشيء العجیب في ملکوت السماوات والارض؛ ورای 
الجنة والنار ورأى آهل النار فيهاء ورأى آهل الجنة فیها وکلمه الله 
من وحیه بما شاء. وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع 
سماوات. ثم نزل ية إلى الأرض» ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة 
فأصبح یخبر الناس . ۱ 

فأهل الابمان ازدادوا إيماناً؛ لأنهم صدقوه من الأول» وما داموا 
آمنوا أنه رسول الله ية فانهم لا يكذبونه» ولهذا لما قیل لابي بکر : إن 
صاحبك يقول کذا ویزعم أنه راح لبیت المقدس وصعد إلى السماء 
وجاء فی ليلة واحدة. قال: إن كان قد قاله فهو كما قالء آنا آصدقه في 
خبر السماء أفلا أصدقه في هذا؟ 0 

وأما ضعاف الإيمان والكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة 
للتهكم بالرسول ی ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام» 
والكفار فرحوا بذلك. ولكن الاسراء والمعراج حق؛ وهو معجزة من 
معجزات الرسول يل وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة 
المحمدية فالإيمان به واجب» وكان يقظة لا مناماً؛ لأن المنام لا أحد 
ینکره» قريش لا تنكر الرؤياء فلو كان رؤيا ما أنكرته قريش لأنها تصدق 
بالرؤياء وأيضاً يقول الله - جل وعلا -  :‏ آسریٰ بو والعبد إنما = 


۱۹۱ 


وکان يقظة لا متام فإن قريشاً آنکرته وآکبرته لم نكن 
تنکر المنامات". ۱ ۱ ۱ 
ومن ذلك اأ ن نك السوث لسا جاء لین سوئبی جلیه 
. السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه فرد عليه 


7 





= يكون: جن الروح وليه > فالروح وحدها لا تسمی e‏ 
والجسد وحده لا يسمى عبداء وانما مجموع الروح والجسد هو 
العبك: ۱ ۱ 393٦‏ 
۱ () لاه لو كان تام کر ریش ولا آحد ینکر الرڑیاء فهو لیس 
رؤياء. نعم حصل للنبي إل رؤيا لکن في غير الاسراء عدم ۱ 
قصة آخری. ۱ 
(۲) لا تنكر الرژیا: لا آحد ینکر الرژیا من المومنین من الكفار؛ ۲ 
لأنها آمر واقع. ج ۱ 
(۳) ومن الأخبار التي 00000 قضة موسی مع وك 
الموت وهو موسی بن اعمران عليه السلام كليم الله. جاءه ملك الموت : 
' في صورة رجل - ابتلاء وامتحاناً - فأخبره أنه سیقبض روحه اوهو في 


۱ صورة رجل» فلطمه موسى ؛ لأن موسی عليه السلام كان غیور» قاط 


يعني ضربه على وجهه ففقأ عینه فذهب ملك الموت إلى ربه وقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد اللہ عليه عینه» ثم قال له : 
(اذهب إليه فقل له رذ يضع يده على جلد ثور فما أصابت من جلد الثور 
له کل شعرة سنڈ یش فجاء إلى موسی مر ثانية» رای > 


۱۹۲ 


ومن ذلك آشراط الساعة) 





بما قال الله - جل وعلا -». فقال: «وبعد ذلك» قال: الموت قال: 
«إذاً الان يا رب يعني ما دام أنه لا بد من الموت فمن الان يا رب 
فقبض روحه عليه الصلاة والسلام» لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول 
الله إليه استسلم عليه الصلاة والسلام» أما في الأول فلم نكن أنه فلك 
الموت. 

)١(‏ ومن ذلك من أخبار الغيب المستقبلة التي يجب الإيمان بها: 
أشراط الساعة» والأشراط جمع رط وه العلامة . قال الله تعالی : 


0 


ط کل رو الا اع أن تیم بش مد جاه أَدْرَاطها4 [محمد: ۰]۱۸ أي : 
علامات قیامها وقرب حدوئها « فن لام همه [محمد : ۱۸] 
إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للایمان والتصدیق حینذاك ولا یقبل 
منهم توبة . 

وآشراط الساعة كثيرة» منها العلامات الأولی» ومنها المتوسطت 
ومنها الأخيرة» آما الأولى فقد حصلت وانتهت والله أعلم منها بعثة 
النبي گلا فبعثة النبي ی من آشراط الساعة؛ لأنه نبي الساعة عليه 
الصلاة والسلام قال : «بعشثت آنا والساعة کهاتین» وأشار بأصبعيه = 


(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۱۶/ ۲۱۵-۲۹ )۸۱۱٦(‏ من حدیث آبي هريرة 
وهو حديث رجاله ثقات رجال الصحیح غير ابن لهيعة. وقد روي 
الحديث من طريق صحيحه في «المسند» ۸/۱۳ (۰)۷7 والبخاري 
(۱۳۳۹) و(7401). ومسلم (۲۳۷۲) (۱۵۷) مسن حديث أبي هريرة 
أيضاً. ۱ 


۱۹۳ 


مم وا وا ها مع مم وا وا هاه هه هع مع جم دع وا هه وم مم وا mE‏ یہ وا و ما وی ہم ه 





= السبابة والوسطی*. . فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام» ل 5 
بعده إلى أن تقوم الساعةء وما حدث من الفتوحات وانتشار الاسلام کل 
هذا من علامات الساعةء انتصار الاسلام وانتشاره في الارضص کل آهذا 
۱ من علامات الساعة» وما حدث من الفتن بين الناس والحروب وسفك ۱ 
الدماء كل هذا من علامات الساعة؛ لأن الرسول كك أخبر عن ذلك. ۱ 
والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جداً وتحدث عجائب الواحدة تلو 
الأخرى. ونحن 86 في آمور تتجدد وتحدث عجائب الان هذه من 
علامات الساعت هذه المخترعات هذه الصناعات هذا الاتصال 
السريع» هذا من علامات الساعة» وما آخبر به كلل من تقارب 
البلدان . . كله من علامات الساعة وقد حدث . 
ثم تأتي العلامات الأخيرة العشر وهي تتتابع : أولا: وی اهدي 
من آل بيت الرسول كه من ذرية الحسن» اسمه كاسم الرسول 3 
محمد بن عبد اللہ فينشر العدل وينشر الاسلام وينصر الله به الدین» 
ويملا الأرض عرلا ' كما ملعت جورا ثم في وقته يخرج المسیح ۱ 
الدجال الاعور الکذاب الذي. يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ومحنة 
عظيمة» حكمة منه سبحانه وتعالى . 2 
ثم ينزل الس و وجلا فى 21 یم 
الدجالء ينزل من السماء ویقتل الدجال» ویحکم بالإسلام وهو - 


ا أحمد في «المسند» ۱/1۹ (۰)۱۲۲۶0 والبخاري 08 ل 
(۲۹۵۸۱) والترمذي )۲۲۱٢(‏ من حدیث أنس بن مالك . ` 


۱۹۶ 


مثل : خروج الدجال". ونزول عیسی ابن مریم عليه الصلاة 
والسلام فیقتله 


= شريعة محمد إل ويبقى في الارض مدةء ثم يأتيه الموت عليه 
الصلاة والسلام ویموت بأجله الذي قدره الله له» قال تعالی : # وَإِن سِنٌ 
اهل الكت لا الوم بو قبل موت 4 [اللساء: ]۱۵٩‏ آي: المسیح عليه 
السلام فدل على أنه يموت في آخر الزمان ويّدفن کغیره من الانبیاء. 

ثم خروج يأجوج ومأجوج. وهما قبیلان من بني ادم فیهم شر عظیم 
وفیهم فتن وسفك دماء ومضایقات لاهل الایمان ثم خروج الدابة التي 
تميز ہین المسلم والکافر 8 #وَإدَا وقع لول آخرجتا هم دب لازض 
ترا لاس کنو با لا يوو [النمل : ۸۲] فتضع على المؤمن 
علامة یعرف بها آنه مؤمن وتضع على الکافر علامة یعرف بها أنه كافرء 
فیصبح الناس یعرف بعضهم بعضاً المومن مؤمن والکافر كافر. 

ثم خروج الشمس من مغربهاء وهذه آخر العلامات الکبری. فإذا 
خرجت الشمس من مغربها انتهی قبول الایمان وقبول التوبةء ثم خروج 
النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام تبیت معهم حیث باتوا وتقیل 
معهم حیث قالوا وتسوقهم إلى المحشر . ۱ 

(۱) سمي الدجال لأنه کذاب من الدجل وهو الکذب؛ وسمي 
بالمسیج لأنه یمسح الارض بسرعة» يسير فیها بسرعة» وقیل : سمي 
بالمسیح لانه مسوح العین أعورء ويدعي أنه الله - جل وعلا - والله - 
جل وعلا - لیس بأعورء ومکتوب بين عينيه کافر يقرأه کل أحد. فهو 
دجال خبيث» هو مسيح الضلالة» وينزل الله مسيح الهداية وهو - 


۱۹۵ 


وخروج یأجوج وماجوج 





= عیسی ابن مریم عليه السلام» سمي بالمسیح لأنه یمنیح: على 
المريض فیشفی باذن اللہ بمجرد ما يمسح.على المريض یی با 
اللہ . ا 

فالمسیح مسیح الهداية يقتل مسيح الضلالة» يطلبه O‏ 
في فلسطين» > واللد بلدة في فلسطين فيقتله هناك ثم إنه عليه الصلاة 
"والسلام یحکم بشريعة الاسلام ویکسر الصلیب ویقتل الختزیر ويضع 
الجزیة ویحکم بالاسلام شريعة محمد ميا تی متبعاً ر الله 
وحاکماً بشریعة رسول الله بل . 

ازس را قیلان من سآ ار و القرآن 
الكريم» وذلك أن الملك العظیم المؤمن ذا القرنين مکنه الله سبحانه 
وتعالى فسار في مشارق الأرض ومغاربها. يدعو إلى الإسلام وإلى 
التوحيد ويجاهد في سبيل الله فلما بلغ بين السدين وهما جبلان 
عظیمان وجد من دونهما قوماً لا یکادون یفقهون قولاًء وهم اجيج 
ومأجوج يهددون البشریة « ال ينذا للم باوج وم ےت 
هل مق لک حا ع أن بل یا ریم سا( قال ما مکی فو ر خو ٩‏ ۱ 
[الکهف : [49-٤4‏ فرفض أن يأخذ منهم شین وآخبر آنه عنده 
يكفي مما أعطاه الله مات وتعالى» ثم طلب منهم آن یروا له 
المواد والأشياءء فقام وبنى هذا السد العظيم» ساوی بین الد فين :بين 
الجبلین › ا بات چھ رہ ت9 
يستطيع آن یظهره أي يرقى عليه. ہو جرد تک 7 ۱ 


۱۹1 


وخروج الداية”» وطلوع اله من مغر بها“ 





- البشریة قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي. 
. لكن في آخر الزمان من بنقض هذا السدء كما قال تال ما 
موا أن أن هروه 4 أي : يعلوا عليه « وما وا تق [الكهف : 
TT‏ الزمان يقدرهم لله على نقضه اه ود رق جم 26 
وکن وعد رق حَقًا ایا 4 ورک یعضہم وم مر یموج في بعض 4 [الکهف : ۹۹-۹۸] 
فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء 
والشرور ما لا يعلمه إلا الله مما جاء وصفه في الأحاديث» والبشر لا 
یستطیعون مقاومتهم ثم إن الله يبعث مرضاً يصيبهم في أعناقھم؛ وهو 
النغف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جمیعاً ويستريح المسلمون 
منهم» وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشکر . 

فهذه آیات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. 

(۱) الدابة التي تخرج من الأرض» قال تعالى: #أَخَرَحَا هه داه مَنَ 
الأرض 4 [النمل: ۸۲] الله أعلم بصفتهاء ورد فيها أحاديث وأخبار» 
لكن الله أعلم بهاء وهي دابة تخرج من الأرض كما قال الله - جل 
وعلا -» أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم 
بذلك . 

)٢( .‏ الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب» هذه سنة الله 
الكونية في الشمس أنها تدور حول الأرض شرقاً وغرباً دائماً 
باس ار لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض 7 التى تدور على 
الشمس وآن الشمس ثابتةء فهذا من انتکاس القظر والمتولة بل - 


۱۹۷ 


وأشباه ذلك مما صح به النقل". 


= العكس» الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور علی الأرض» 
كما آخبر الله وکما آخبر الرسول» وکما هو المشاهد المحسوس ۰ فهي 
تطلع من المشرق وتغیبٰ في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام 
للنمرود  :‏ فک ال ياق بالمس من الم مشق فأت با من لْمَمْرِبٍ» [البقرة: 
۸ لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه ربء قال له هذه المعجرة ۱ 
العظيمة التي بهته :إن الله .يأتي بالشمس من المشرق؛ ان كنت كنا 
تزعم أنك رب ائت بها من المغرب» اعکس ا راد الل اة 
وتعالی» هت ری که لأنه لا يستطيع هذاء ولا يقدر على هذا الا 
الرت وتعالی» فسنة اللہ في الشمس أنها تأتي من المشرق 
وتغرب في المغرب؛ يعني تدور على الارض. وإذا كانت في جانب 
أضاءته وصاز نهارا» وإذا غابت عن ذلك الجانب صار ليلا إلى أن تدور 
مرة ثانیف» وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على 
الأرض» قدرة الله سنبحانه وتعالیء فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله 
خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس فصارت تخرج من المغرب. فإذا 
طلعت من المغرب فهذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا 
لنظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الدار الآخرة. ۳ 
(۱) وأشباه هذه الأخبار التي ذكرها المصنف نماذج من أشراط 
الساعة (مما صح به النقل) هذا شرط لا بد منه» هذه الأمور الغيبية لا 
تبت إلا بدلیل صحیحء آما الدليل الضعیف والدلیل الذي لا يبلغ درجة 
موہ و و جم وانما یعتمد على = 


وعذاب القبر ونعیمه حق''' وقد استعاذ النبي بي منه. و آمر به 





= الأدلة الصحیحة» وسواء كانت متواترة أو آحاداً» هذا اعتقاد أهل 
السنةء أنهم لا يفرقون بين المتواترة والاحاد» المدار على الصحة 
فقط » فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا 
ریب ؛ لأنه کلام من لا ينطق عن الهوی» وقد صح سنده فلم يبق عذر 
لترك الایمان به . 


(۱) وکذلك من الأمور التي آخبر عنها الرسول يي عذاب القبر 
ونعیمه» تواترت الأحاديث في ذلك؛ وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعیم 
القبر بناء على عقولهم الفاسدة ویقولون: نا لا نشاهد في القبر شیثا! 

نقول لهم: هل الأمور مبنية على مشاهدتکم وعلی ما تحسونه أنتم 
آم على قدرة الله - جل وعلا -؟ ما لعقولکم ولا لاحساسکم دخل في 
هذاء لقد آنکرت المعتزلة عذاب القبر ونعیمه بناء على عقولهم 
الفاسدة. 

وعذاب القبر ثابت بالکتاب والسنة وباجماع آهل السنة والجماعت 
قال الله - جل وعلا -: 9 هم مه المذاپ الْأَدق دون العذاب 
آلا رکه [السجدة: ۲۱] قالوا: العذاب الأدنى هو عذاب القبر . أو هو 
ما يصيبهم في الدنیا من المحن والمصائب؛ العذاب الادنی» قيل: هو 
عذاب القبر» وقیل: هو ما يصيبهم في الدنیا من المصائب والنکبات 
وتسلط المسلمین علیهم بالقتل والسبي وغیر ذلك ولا مانع من ارادة 
الأمرين وكذلك قوله تعالی» في آل فرعون: انار روک علا عدوا 


مر سے له 


وشا ربوم تقوم اه لا ال ور فزعوبت اَسَد اماب [غافر : 45] = 


۱۹۹ 


في كل صلا 





سک سے 0 و 


= فقوله - جل وعلا - -: اتا بترو عبط وع هذا في 
عذاب القبر» ثم قال : یوم قوم لاع أو ءل فزقو4 . فدل على 
أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنیا وذلك في القبر» وإذا قامت 
الساعة فإنهم يصيرون في. أشد العذاب والعياذ بالله. فالآية فيها دليل ٠‏ 
على عذاب القبر مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله بيا في ذلك . ۱ 
)١(‏ استعاذ النبي بي من عذاب القبرء ك 
واقع وثابت وإلا لم یستعذ منه الرسول .و ا 
صلاةء فقال ی : «استعیذوا ا ای من عذاب جهنمء؛ ومن ' 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسیح الدجال»۳.. 
والشاهد أن الرسول كَل أمر بالاستعاذة من عذاب لقره قدل علی 
أنه عذاب واقع وحاصل وأن المؤمن يستعيذ منه. ۱ 
وعذاب القبر له أسباب؛ یصیب حتی المومنین سیا ناليم یعذبون 
في فبورهم» منها: الغيبة والنميمة» ومنها عدم الاستنزاه من البول.: 
فقد مر النبي كل بقبرين». فقال : «إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبينء. الا 
إنه لكبير» أما أحدهمًا فكان لا يستبرىء من بولهء وأما الآخر فكان 
يمشي بالنميمة»** فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن يسبب ٠‏ 
ذنوب ارتكيها في ای وكذلك قوله يل : #إن الميت ليعذب في = ۱ 


7 





و6 آخرچه دافم في «المسنده ۲غ ۱۱۷/۷ (۷۲۳۷) ومسلم ê‏ وأبو دارد : 
(۰)۹۸۲ والنسائي ۸/۳ )۹ ۰) من حدیث آبي هريرة . وب 
(#:) آخرجه البخاري c(0 .٥٥(‏ ومسلم () من تک ابن عباس . 


Ta 


وفتنة القبر حق » وسوال منکر ونکیر حق”" . 





= قبره بما نیح علیه»*۲ فالنياحة على المیت تسبب تعذيبه؛ وهی سبب 
من آسباب تعذیبه في قبره. 


(۱) مما يجري في القبر أيضاً سؤال منکر ونکیر من الملائكة» أنه إذا 
وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشیعون وإنه لیسمع 
قرع نعالهم يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده» وهذه الحياة برزخية ما 
هی مثل إعادتها فى الحياة على الأرضء لا يعلمها إلا الله - جل وعلا 
8 جاه رجه ل ضس ويجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك 
ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله» والإسلام ديني» ونبيي محمد 
يلد لا يتلعثم ولا يتردد؛ لأنه كان مؤمناً في هذه الدنياء مؤمناً بالل 
ومؤمناً بالرسول تل ومتمسكاً بدين الاسلام فلا يتلجلج في السؤال ولا 


۱ يتردد. 

آما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنیا على الشك وهو يدعي 
الإسلام بلسانه وهو منكر بقلبه فهذا يعجز إذا سُثل في القبر ويتحيّر 
ويقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. فالأول 


ورس سر 


ینعم ویفتح له باب إلى الجنة» وهذا یعذب ویضیق عليه في قبره حتی 
تختلف آضلاعه ویفتح له باب إلى النار**. 


(٭) آخرجه البخاري (۱۲۹۲)ء ومسلم (۹۲۷) (۱۷) من حدیث عمر بن الخطاب . 

(٭ھ) انظر «صحیح البخاري» حديث أنس بن مالك (۱۳۳۸) و(۱۳۷4) ومسلم 
(۲۸۷۰)ء وهو في «المسند» ۲۹۰-۲۸۹/۱۹ (۱۲۲۷۱) وحدیث آبي هريرة في 
الترمذي (۰)۱۰۷۱ وحدیث البراء بن عازب عند آبي داود (1۷۵۳). ۱ 3 


۳۰۱ 


aA ® ® ¢‏ هاه ها وا هه ههه DBO‏ و و و هاه هت دم دم هه ها هاه و و دج و و عا وأا وه 





سال اه البات - ونیذا یتول و َكَرَت اه رم 
بالقول این في اليو یو یلد ”و که یک ومد 
ماسآ [ابراهیم: ۲۷]ء اق على و ات الق وسوال 
الملکین منکر ونکیر . ولهذا كان ي إذا فرغ من دفن المیت وقف على 
قبره هو وأصحابه وقال: «استخفروا لأخيكم واسألوا له التثبیت فانه الان 
يُسأل»* فیستحب للمسلمین إذا فرغوا من دفن المیت أن یقفوا علی: 
قبره ولا یستعجلوا في الانصراف ويسألوا له التثبيت ويستغفروا له.. فان 
الله ینفعه بذلك؛ لان دعوة المسلمین مستجابة. ۱ 07 2 
فعذاب القبر خق ولا ینکرہ إلا ملحد EE‏ علی 
عقولهم الفاسدة لأنهم يقدمون العقل على النقل» فلما كانت عقولهم لا 
تدرك عذاب القبر نفوه وکذبوا بالأحاديث - نسأل الله العافیة - وآمور ۱ 
الغیب وآمور الاخرة لا دخل للعقول فیها »لا تدرکها العقول وإنما تی 
على الأخبار 'الصادقق فنؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة» ولا نقول 
و و ی لا أحد يتكلم 
يثبت شيئاً الا بدلیل صحیح من الکتاب والسنة؛ لانه من آمور الغیب 

التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم 7 ٤‏ 
لأن القبر ورا م ۱ 


ا وا امم الأصرلة لابن الأثير ۱۷۹-۱۷۳/۱۱ حيث ذكر ما يتعلق بفتنة القبر ' 
وسوال منکر ونکیر . , ۱ ۱ 5 

(#) آخرجه آبو داود (۳۲۲۱) وسنده خسن؛ وصححه الحاكم في «المستدرك» ۵۲۱/۱: 
(۳۷۲) ووافقه الذهبی» من حديث عثمان بن عفان . ا e‏ 


۳.۲ 


والبعث بعد الموت حق"* 


(۱) کذلك مما يجب الایمان به وهو من الایمان بالیوم الاخر: 
الایمان بالبعث والبعث: هو إعادة الأموات آحیای. ينبعثون من 
قبورهم آحیاء بعدما کانوا ترابا وعظاماً ورميماًء فان الله یعیدهم سبحانه 
وتعالی كما کانوا بقدرته سبحانه؛ لیجزیهم بأعمالهم التي عملوها 
فالدنیا دار عمل والاخرة دار جزاء . 
فلا بد من البعث للجزاء والحساب ولا ينتهي الأمر عند الدنیا بل 
هناك دار أخرى هي دار الجزای فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم 
على ذلك العبث في أفعال اللہ سبحانه وتعالی وکانت أفعالاً بلا 


قال تعالى : « افیش راتما لفت عبتا وأَكُكُم لتا کا یعون 15 فتمدلی 
لَه الم لح 4 [المؤمنون: ]١١١-١٠٠١‏ فهو تعالى منزه عن العبث 
وأن يخلق خلقاً عبئًء بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشورء 
والجزاء على الأعمال إن خيراً فخير وإن شرا فشرء وذلك أن الله يعيد 
كانت . 

ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بالنفخ في الصورء فينفخ في الصور - 
والصور هو القرن الذي فيه الأرواح - فتطير كل روح إلى جسدهاء 
فيحيا هذا الجسد ویتحركء ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى 
المحشرء يخرجون من الأجداث: يعنى من القبور» فيذهبون إلى 


المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي» يدعوهم إلى الحشر » = 


0 مو 


بط N‏ هر هه هم هر او و هر هه اق عد ها و ها رو افد وی اق جا لمن و کو ها مج نوا ےو کک 





ج مو لا لت ۳ جوا ای ره کان ی ج 00 4 
خفعة أب هه رر رهم لك ال لِك کل ودود 0 [المعارج] وحن 
شور ول شم تنل ونیم رلوک 6 وكام بعشتاین مر ۱ 
هذاما وعد من ودف المرسلوت 9 9 دسا سورد 


عرس سا عو کے سر + ور 


هم جمیع ديسا حضروة زب 4 [یس]ء هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. 20 ١‏ 
وقد أنكر المشرکون البعث : # وَقالوأ ودا كتا عظما ورك لے کو کڈ 
جَیید [الإسراء: 44] 8 أءدًا کاب نى حل ینک [الرعد: 0] 
كيف يعود التراب وتدب فيه الحياةء وکیف تعود هذه العظام. : التي, ۱ 
فنیتء وهذه الشعور التي تفرقت» وهذه اللحوم التي تمزقت» كيف 
تعود مرة ثانیة؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم. ولم | أن ۱ 
الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم ٭ وهو الى درا الق 
بد وهو اهوت مب [الروم : ` IY‏ تالف" امت لا کنقس ۱ 
وحِدَوْ4 [لقمان: ۲۸]ء الله لا یعجزه شيءء لماذا لم يستغربوا خلقهم 
( اول فرة وكانوا فی في الزمان الماضي عدماً لیس هم جلود ولا عظام ولا 
شيء ل وقد حافك ین کنل وکر تلف شا 4 [مریم : : ]لیس لهم عظام 
۱ ولا لحم ولا شي: آبدا آوجدهم الله من عدم فالذي آوجدهم من عدم. ۱ 
۱ و تھو ہیروا مت امو ا 
. سبحانه وتعالى. | SE‏ 
فهذا هو البعث من القبور حين ینفخ إسرافيل في الصور ی 
۱ شیر خم تن تنب[ ی لک 4 ابس ١‏ والنفخ في. 
کے یج نو وت = 


۷۰4 


وذلك حین بنفخ [سرافیل عليه السلام في الصور"*: © فد هم من 
الأجداث ال رتهم نلو 74" [یس 5 ١ه]‏ و يحشر الناس یوم 
القيامة حفاة عراة غرلا ا 


= المرة الاولی: نفخة الفزع: * ویو ينفح ی الشُورِ رنه ن في سملت 
ومن في رض امن اء 21 2 وکل اتوه خرينَ» [النمل : ۸۷] 

والنفخة الثانية: نفخة الصعق . والنفخة الثالغة: نفخة البعث. 
مذکورتان في آخر سورة الزمر . كما قال الله سبحانه وتعالی : و 
الصُور فَصَعق ‏ [الزمر: ۰۲7۸ يعني: مات # من فى أَلسَّموّتٍ ومن في 
آلارض امن کا اکم یز هدک الم : ۰۲7۸ هذه النفخة الثالثة 
8 فَإِدَاهُمْ قيام نرود [الزمر : ۰۲0۸ هذه نفخة البعث . 

N تد‎ 

(۲) الأجداث : القبور ینسلون: یخرجون منها. 

(۳) الحشرء من الأمور التي يجب الایمان بها والحشرء جمع الناس 
بعد القيام من قبورهم يسيرون من القبور إلى المحشرء وهو مكان 
يجمع الله فيه الأولين والآخرين» مكان مستو ليس فيه مرتفع ولا جبل 
ولا کثبانء أرض مستوية یجتمعون فيها“؛ يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر كل الخلايق تیم نی هذا المحشر » سر لين سیت 
عراة لیس علیهم ثیاب» غرلا غير مختونين» القلفة التي قطعت في 
الختان في الدنیا تعود مكانهاء بهما لیس معهم شيء. ما معهم شيء = 


۳۰۵ 


فیقفون في مو قف ا حتى یہ يشفع نيهم نبينا e‏ 





2 


أبدا إلا الأعمال(“ . فیقفون في ف وهو المجمع الذي 58 
سك فيه یہ ما ولگ( ۸ بائ كك که وکین 5 و 5 
لد بین ا 4 [المرسلات]. © 
حا موہ هذا المحشر وتدنو منهم الشمس» ویتصیب. . 
منهم العرق» ويأخذ من کل واحد منهم بحسب آعماله فيصيبهم الحر 
الشدید والضنك الشديد والتعب الشدید من طول الموقف» خمسین. 
آلف سنةء عند ذلك يتراجعون فیما بينهم فیما یخلصهم امن هذا 
الموقف الذي طال إزمنه واشتد حالهء فيقولون: لیس لكم الا 
الشفاعة. لا بد من أحد يشفع لكم عند ربكم في أن يخلصكم من 
هذا الموقف.. فیذهبوان إلى آدم ا البشر فیطلبون منه الشفاعة 
٠‏ إلى ربهم» وطلب الشفاعة من الحي القادر لا باس به أن تطلب منه. 
آن پشفع لك عند ريك» بمعنی أن يدعو لك عند ربك» وظلب 
. الدعاء شفاعة فيعتذر آدم عليه السلام ویذهبون إلى نوح آول: 
۱ الرسل فيعتذرء ويذهبون إلى موسى فیعتذر» ويذهبون إلى 
عيسى فیعتذر ویذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فیعتذر» ویذهبون في: ۱ 
۱ النهاية إلى محمد بل خاتم النبيين» فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم 
الخمنة: آدم ونوح و کن وموسی وعیسی آ88 8 الله عليهم. 


وام 


۱ (8) انظر حدیث عبد اللہ بن انیس في «مسند آحمد» 1۳۲-۶۳۱/۲۵ زی (i‏ ۱ 
و«الأدب المفرد؛ ( ۰) وهو حدیث حسن . 


۳۹ 





فالنبي محمد كل يقول: «أنا لها" فیقبل الشفاعة لهم عند اللہ 
لكنه لا يشفع عند الله ابتداءً إلا بإذن الله - جل وعلا - لان الله - جل 
وعلا - لا یشفع آحد عنده الا باذنه» فیخر ساجداً ویدعو ربه ويتضرع 
إليه حتى يؤمر برفع رأسه» ویقال له: سل عط. فیشفع للخلائق في 
فصل القضاء بينهم» فیقبل الله شفاعته» ثم يأتي سبحانه وتعالی لفصل 
القضاء بين عباده» يأتي بذاته سبحانه مجيئاً حقيقياً كيف يشاء لفصل 
القضاء بين عباده» كما قال تعالی: < کل داب الگش ‏ ا گا وبآ 
ریک والماك صما فا ۹ [الفجر]ء جاء لفصل القضاء بين عباده. 
وکما في قوله سبحانه : ٭ هل یرو إل أن يَأِبهُمْ الله في طلل ین الَا 
وَاَلْمَكِكَةٌ وفیی الْأَعرّ4 [البقرة: ۲۱۰] هذا مجيء الله وإتيانه لفصل 
القضاء بين عباده» مجيئاً وإتياناً يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمتهه 
نثبتهما لله كما آثبتهما لنفسه ولا نؤول ونقول: يأتي أمره؛ لن هذا 
تأويل باطلء بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف 
یشاء سبحانه. آما الک نحن لا ثتعرض لها کیف يجيء وکیف بای 
لکن نثبت المجیء ونثبت الاتیان لله - جل وعلا - وأنه بالذات كما 
اس اله لك عن تق دمتعا لهو بان سمل این عیاده: 

(حين يشفع فيهم نبينا محمد ) وهذه هي الشفاعة العظمىء النبي 
كل له شفاعات كثيرة» منها ما هو خاص به ومنها ما هو مشترك بينه 
وبين الأنبياء والصالحين» ومن الشفاعات الخاصة به الشفاعة = 


(*) آخرجه البخاري (۷9۱۰)؛ ومسلم (۱۹۳) (۳۲۲) من حدیث أنس بن مالك . 


۳۷ 


ويحاسبهم الله تبارك وتعالی" 





= العظمى» > وهي الشفاعة في أهل الموقف» هذه خاضة به ‏ + وهی 
المقام المحمود الذي ذکره الله بقوله: « وَين الل نهد بو له 
عق أن یبعکاک ريك مَقَأمَا حَحمودا 4 [الإسراء : : ۷ سمي بالمقام الف 
لأنه يجمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذه التفاعة ۱ 
العظمى وتأتي بقية آنواع الشفاعات .. ا 
(۱) يحاسبهم الله الحساب: معناه إيقافهم على أعمالهم 1 
علیها وتقريرهم بهاء أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين . 
الحسنات والسنيئات؛ الأنهم ليس لهم حسنات» ولکنهم يحاسبون . 
حساب. تقرير فقطء يقررون بأعمالهم» ويقرون بهاء وأما المؤمنون 1 
فیحاسبون حساب موازنة بین السیثات والحسنات . ۱ 0 
ومن المؤمنین من لا یحاسب آبد یدخل الجنة سر حساب ولا ۳ 
عذاب» كما في حديث السبعين الالف الذين يدخلون الجنة بلا حاب ٠ ١‏ 
ولا عذاب!“ء ومنهم امن یحاسب حساباً يسيراً وینقلب إلى ا 
و ومنهم من يناقش .الحساب ويُثقل عليه الحساب» وقد قال . 
گا : «من وقش الحساب عذب»*۳ . : 


فهذه أنواع المؤمنين في الحساب: ٠‏ مهم من ا یحاسب ویدخل - ۰ 


سام بت هی اج سا ۱ ۰ ۱ 
وأخرجه آحمد في «المسند» ۳ )ء) من حديث عمران بن حصين؛ َ7 


وهو حديث صحيح . ۱ 
(8) آخر جه البخاري (٦٦٥٥)ء‏ ومسلم (۲۸۷۲) من حديث عائشة. 


۳۸ 


وتنصب الموازین 


- الجنة بلا حساب ولا عذاب» ومنهم من يحاسب حساباً يسيراء 
ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويثقل» وقد يعذب بذنوبه. 

وأما الكفار فانهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات 
والسیثات؛ لأنهم ليس لهم حسنات» وإنما يحاسبون حساب تقرير 
فيعترفون بذنوبهم . 

)١(‏ كذلك مما يجري في يوم القيامة: نصب الموازین؛ موازين 
الأعمال وهي موازين حقیقیةء قال تعالی : 0 او رال ٤‏ کہ 
م2 م تیک هنم المقلخوت 7 م ومن حفت مورشم اوليك الذي وا 
نمسم ب بسا بو یه جع [الاعراف] توضم الحسنات في كفة 
والسيئات في كفة. وهذا من تمام العدل» عدل الله سبحانه وتعالى» 
فمن رجحت حسناته سعد وفاز» ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته 
خاب خسن ون نت ميث نیت یت حيرا هم 1 [الأعراف : 


سے مر سے aR‏ ا > 
۹ مام تفت مو زیم ا فهو ف عیصه اضر ب وأمامن مت 
رر وروا سم ری خر سار ا پاب 


موازینم ا تارب ر وتا اھ ما هید < نار حاميتة 10 
. [القارعة]» أمه: آم الشيء الذي يصار الیه» فمصیره إلى جهنم والعياذ 
بالله» وقیل آمه: آم دماغه» بمعنی أنه یسقط في النار على رأسه . 

وهذا الوزن حقیقةء فى میزان حقیقی حسی له کفتان» كما جاء فى 
الاحادیث:. لکن الل اعلم بکیفیته لاله من آمور الاخرة» لکن معناه 
معلوم وهو أنه ميزان حقيقي له کفتانء توضم الحسنات في كفة 
والسیثات في كفة» وآیهما رجح فان صاحبه یعامل بحسبه خیراً أو = 


۹ 


وتنشر الدواوین« 





= شرآ وهذا ثابت في کتاب الله - عز وجل - وفي سنة رسول اله ي 
وأجمع عليه المسلمون. ۱ ۲ ۱ 

آما المعتزلة فيقولون: ليس هناك ميزان حقيقي E‏ ۱ 
إقامة العدل» وهذا على منهجهم الخبیث» وهو تحكيم العقول وعم 
النظر إلى النصوص» وهذا مذهب باطل وضال . 

(۱) الدواوین : هي الکتب التي سجلت فیها آعمال بني آذم و وهي 3 ۱ 
٠‏ الصحائف؛ صحائف الاعمال؛ لأن ما عمله الانسان في هذه الدنيا فهو ٠‏ 
مکتوب؛ کتبته عليه الملائكة الحفظة من خير أو شر قال تعالی: . 
ؤ گل رص اکن شود فرع زیت سوت رکه مشر ج ۱ 
قرا كتبك کف یتیک العف یا 4 [الاسراء] فیْعطی الانسان کتابه : 


ےت اوعدا 


المملوء بأعماله ویقرژه أما المومن فانه یعطی کتابه بيمينه امن 


سور و مرو ام | 


روت کته ده توف ما َوُه انوا کت [الحاقة : 6 فهو یفرح ویود أن 7 


الا رسےہے مرس 


الناس يطلعون على كتابه؛ لأنه سارّء والشيء إذا كان ساراً فإنك تود أن . . 


يطلع عليه الناس إن نت أل من حِسَيیة > > يعني آمنت وأيقنت آني ۱ 
ملاق حسابية فاستعددت له بالأعمال الصالحة رف کو َي ر ا في : 


ص ۳ فی ای ای 
کے سے لخر 


1 عاليكة ٢‏ 4 7 قطوفها فها دایة 00 1 ا کا وا اش شريو هنچا ہما با لفتم وب ال 


می 


لاد تچ » [الحاة قة] وأما الكافر فإنه عط کتابه بغماله من راتا 
ظهره» والعياذ باللہ -- لو من أو کب يماو قول یی تر أو ٠‏ کنیه > ۱ 


ص می میں قيفو 


[الحاقة : ۵ پتمنی لیا کا ولا عرض عليه لأنه فضیخة ٠‏ 


5 یه 7 ما کت ایب ا 7 االحاقة] مني ليتي لم-‎ ES: 


۳۱۰ 


مر ہے مر ے 


وتتطایر صحائف الأعمال إ إلى الأيمان والشمائل”' : # فاما من 
و کو سد 7 موق اسب ساب مسوا ی ونقلب ل اهلو 


ا 


بر جو کی بس ا مل کھ ربنم مس + وہ کک ر ری صح۔ 


سی ا ا 5 وراء د رو ا فقسوف یلعو ورا ال وصل 
سعيراً تد [الانشقاق ۲ 


4 رر مرس و 
والمیزان: له کفتان ولسان توزن به الأعمال #فمن ثقلت 





مسر چ مر مم 


= أبعثء وليت الموت كان هو النهاية ۶ ما فی عن ماليه ج هرك عق 
" شاطییة 17 خدوه کاو ( 2 لم صلوه ج٤‏ کر ف یلیل درمها سَبْعُونَ ور 
الکو 7ہ [الحاة ةا هذا بعد تطاير الصحف بالیمین أو بالشمال . 
العدل من الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم آحدا أو يُحمّل آحدا ما لم 
۳0 8 

(٢(‏ في اية یعطی کتابه بشماله وفي اة يعطاه من وراء ظهره» 
والجمع بی بين الایتین أنه یعطی کتابه بشماله ومن وراء ظهره ه إهانة له - 
وال باه - فیحصل هذا وهذا له . 
ومن طرائف ما یذکر أن بعض الفرق الضالة إذا مات المیت 
یقطعون يده الیسری یقولون: حتی لا یبقی له شمال يوم القيامة» لكي 
یعطی کتابه بالیمنی» إذا لم توجد الیسری. ولا یومنون أن الله يعيد 
يده التی قطعوها كما کانت. هذا من طرائف آخبار بعض الفرق 
" الضالة. 
۔ (۳) هذا رد على المعتزلة. فى أنه میزان حقیقی له کفتان حقیقیتان. 
وله لسان. 


ہے 2ھ و پر مر مج سم ویر مکی ہس هنک ما 
2101 اٹئیٹرے بت ر وس خفت موزینم8 تازلتینی | ذيبن . 
کے 0 چ رو کت ۱ 


خسروا أنفسهم في جهنم خللدون از 2 [المؤمنون]. 
ا محمد حوضص في القیامة ماؤہ آشد یاضاً من 





(۱) قد سألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله كلل: 
تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: «آما في ثلاثة مواضع فلا أجد يذكر ‏ 
أحداً: عند وزن الاعمال کے یعلم هل ترجح حسنانه أو سیکاته» :هذا : 
موضع؛ والموضع الثاني «عند تطاير الصحف حتى يعلم هل یعطی ‏ 
صحيفته بيمينه أو بشماله» والموضع الثالث «على الصراط» عند 
المرور على الصراط حتی يعلم هل ينجو أو لا ينجو. 

۰ ا پچ الان الحوض الذي للنبي لا‎ )۳٣( 
a مجمع الماءء فیکون لنبينا پل حوض مملوء‎ 
۱ . میزابان» لونه کبیاض اللبن وطعمه أحلى من العسل وآنيته أكثر من عدد‎ . 
` نجوم السماء؛ من یشرب منه شربة فانه لا يظمأ بعدها آبداه. وذلك‎ 
 : أن الناس یعطشون في المحشر ویحتاجون الی المای .فترد آمة مخفد‎ 
۱ _ يه على حوضه فیشربون» وهم أهل الإيمان الصحیح. أما المنافقون‎ 
١ = والذین بدلوا وغو فانهم إذا وردوا عل حوضه يذادون عنه‎ 


(#) أخرجه بنحوه. آحمد فی «المسند» ۲۲۵/4۱ (٤۹١٤٢۲)ء‏ وأبر داود (4۷۵۵) 
والحاکم 1۲۲/4 (AVYYD)‏ وقال: هذا حديث صحیح إسناده على شرط الشيخين ' 
لولا إرسال فيه بين الخسن وعائشة» على أنه صحت الروایات أن الحسن كان : 
يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمةء ووافقه الذهبي . 4 

(#*) انظر حدیث آبي ذر عند مسلم (۰)۲۳۰۰ والتر مذي (۲46۵). 


۲۲ 


الین وأحلى م و مل ع وأباريقه عدد نجوم الما 


والصراط حق» یجوزہ الابران ویزل عنه الفحار(*. 


= ویمنعون من وروده. فیقول ب : يا رب آصحابي آصحابي» فیقال 
له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك إنهم لم یزالوا بعدك مرتدین"*. 
فهذا هو الحوض نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الاحادیث . 

(۱) يصب فيه الکوثر نهر من آنهار الجنةء قال الله تعالی: ‏ دا 
نک الکوتر6 [الکوثر: ۱]» و المشهور أن المراد بالکوثر نهر 
من آنهار الجنة يصب في حوضه يليد وقيل: الکوثر الخیر الکثیر 
ویدخل فيه النهر لأنه من الخیر فهو تفسیر عام. 

(۲) آباریقه : يعني انيته التي یشرب بها. 

(۳) فاذا شرب ذهب عنه الظمأ ولا یعود إليه أبداً. 

)٤(‏ کذلك من آعمال يوم القيامة وأهوالهاء الصراط والمرور عليه؛ 
' والصراط : هو القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم» يعبر عليه 
الناس كلهم ولا يحملهم عليه الا آعمالهم فمنهم من يمر کالبرق 
الخاطف» ومنهم من يمر کالریح بسرعتها حسب قوة آعمالهم ومنهم 
من يمر کالفرس الجواد» ومنهم من يمر کرکاب الابل» ومنهم من يعدو 
' عدوا على قدمیه ومنهم من يمشي مشیأء ومنهم من يزحف زحفاً» کل 

ما ضعفت الاأعمال ضعف المرور ومنهم من یخطف فیلقی في = 


)4#( آخرجه البخاري )٦٥٦۷٦(‏ ومسلم (۲۲۹۷) من حدیث عبد الله بن مسعود. 


1۳ 


ويشفع نبينا محمد ۰ ف يمن ل ار أنه من امل 
الکبائر .. ۱ 





= جهنم بان تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم - ٠‏ 
والعیاذ باه -. وهذا كما في قوله تعالى: « فوریلفک ےت 
خر حول هچ ثم زعت ون كل شِيعَةٍ عَلَ اع 
یا یم لحن لحن َعَم بان هم ہم رل بوبحم و سا ۱ 
اف :42 ر وإن منکم : هذا يشمل المؤمنین والكفار» 7 : 
واردها: : يعني جهنم» وهذا الورود هو المرور على الصراط لمم یی ۱ 
لین فا ور اهروت نبا > [مريم: ۷۲] سی في النار - 
. والعياذ بالله -. a.‏ 
(۱) الشفاعة: هي في اللغة الوساطة بالخيرء هذه هي الشفاعة» ر 
ارت و كما قال تعالی: ص يش تمه یکی از ۱ 
تیب یبا وکن شق شمه سن يكن لم کل َه [النساء: ۸۰] ومن ٠‏ 
الشفاعة السيئة الشفاعة قل الد فى إسقاط الحدود» هذه شفاعة 
ج2 و العا ا مما لحك الله ديجا وا ا 
هذه هي الشفاعة في الأصلء آما الشفاعة في ENN‏ 
وذلك بان یکرم اله سبخانه وتعالی بعض عباده بان یتقبل دعاءه.في : 
المشفوع له. والشفاعة تکون بشرطین : بإذن الله - جل وعلا - للشافع ٠٠‏ 
وبرضاه عن المشفوع فيه بأن یکون من آهل التوحید والایمان أما = . 


1٤ 


سے ےہ اھ ها میں و و کو طم خا وو“ رهد ا و و ها ی و E O‏ و تين او یب وک یا می و ری ری ارت هد و 





= الکافر فإنه لا تُقبل فيه شفاعة فا مه مَتَعَةُ سینت 4 [المدثر : 
ا ما لِلطَليلِينَ من حير ولا شیج باع [غافر : ۰۲۱۸ فالشفاعة إنما 
' تکون لأهل الایمان. وهي أن الله یکرم بعض عباده بأن یقبل شفاعته 
ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. 

الشفاعة الثانية من خصائص النبى قلل: شفاعته في أهل الجنة أن 
یدخلوا الجنة. فاول من یستفتح باب الجنة محمد ۰86 رارك من 
یدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام» فیشفع لاهل الجنة أن 
یدخلوا الجنةء وتفتح لهم آبوابها بشفاعته جي . 

ومن الشفاعات الخاصة به تا : شفاعته في عمه آبي طالب» هذه 
ام ال سر الات ابا طالب کافر؛ بات غل الکفر علی ملة عبد 
المطلب وهي عبادة الأوثان» ولکن لمواقفه مع النبي ييه ودفاعه عن 
الرسول بي فان الرسول ية يشفع فيه يوم القيامة أن یخفف عنه 
العذاب» لا يشفع فيه بالخروج من النارء لان الکافر لا يمكن أن یخرج 
من النار» ری سس مد کم ا 
فیکون في ضحضاح من نار» أو یکون في أخمص قدمه جمرة من النار 
يغلي منها دماغه؛ ما یری أن أحداً من آهل النار أشد عذاباً منه مع أنه 
آهون أهل النار عذاباً. هذه شفاعة خاصة بالرسول ية خاصة ولابي 
طالب؛ آما بقية الکفار فلا آحد یشفع فيهمء ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعین . 

ومن الشفاعات المشتركة: الشفاعة في آهل الکباثر الذین استحقوا = 


فیخر جون اا عدن احترقوا وصاروا فخا وحمما". 
فيدخلون الجنة بشفاعته . 





= دخول النار» فيشفع كل هو والأنبياء اا سا آن کا 
یدخلوا النار. أو إذا دخلوا النار وغذبوا فيها يشفع في إخراجهم مٹھاء ٠‏ 
۱ يشفع النبي ب ويشفع غيره من الأنبياءء ويشفع الصالحون. . فيشفع لهنم | 
پالدعاء والتضرع إلى اللہ باخراجهم من النار فيقبل اللہ شفاعته ٠‏ 
ويخرجهم من او وده الشفاعة في أهل الكبائر خاصة باعل ۱ 
الایمان. 


)١(‏ الخوارج والممشزلة ينفون الشفاعة في أهل ات 
لانم یحکم ون علی مرتکب الکبيرة بالکفر > فلا تنفعهنم 
الشفاعة عندهم» ویقولون : من دخل النار لا يخرج منها. . وهذا 
مذهب باطل» بل من دخل النار من أهل التوحید وآهل الایمان 
فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها. أبداء إنما يُخلِد .في الثار أهل 
الكفر والشرك - والعياذ بالله - آما أهل التوحيد المنذنبون 
وأصحاب الكبائر فإنهم وان دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا 
خلدون فیها. بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعین» وإما' برحمة 
آرحم رہ وإما بنهاية عذابهم. فیخرجون من النار کالفحم 
مجتر قين ؛ أو كالشيء الاسود من الاحتراق» فیلقون في نهر على باب 
۱ الجنة يقال له نهر الحياة» فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخؤل 
الف ۱ 


ولسائر الأنبیاء والمؤمنين والملائكة شفاعات<» 





)١(‏ في مثل هولاء هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول ی بل هي 
مشتركة» يشفع الملائكة» ویشفع الانبیاء والمرسلون» ویشفع الاولیاء 
والصالحون . لکن لا بد من شرطین : أن تکون الشفاعة بإذن الله وأن 
یکون المشفوع فيه من أهل التوحید ومن أهل الایمان. والشفاعة 
تطلب من الله لا تطلب من المخلوق» فتقول: اللهم شفع في نبيك 
وعبادك المؤمنين» اللهم لا تحرمني شفاعة سك وشفاعة آنبيائك 
وعبادك المزمنین تطلب من الله - جل وعلا - لأنها ملك لله # أو 
ادوا ون دون اله فعا كل َو کانوا لا که شتا ولا يعقوت 22 
ل ور امه یکا لئ ملق الستموات لأر 4 [الزمر : 41-1۳]) 
فهولاء الذين یتوجهون إلى القبور والأموات» ویطلبون منهم الشفاعة› 
" فعلهم هذا شرك آکبر المیت لا يطلب منه شيء» والحي تطلب منه 
الشفاعة بمعنی الدعاء» فیدعو اللہ - جل وعلا - لك» وهذه الشفاعة 
تکون من الأحياء في الحياة الدنیا وفي الاخرة. آما بعد الموت فلا 
یطلب من المیت شيء لا شفاعة ولا دعاء ولا غیره. 

فهولاء الذین یتوجهون للقبور ویطلبون الشفاعة من الأموات› 
ويستغيثون بهمء ویذبحون لهم. وینذرون لهم ویتبرکون بتربتهم 
فعلهم هذا هو الشرك الاکبر الذي جاءت الرسل بإنكاره» وشرع الجهاد 
فی سبيل اللہ من أجل إزالته» فالقبور لا يطلب منها شيء. وانما 
المشروع في القبور زیارتها من أجل الاعتبار والدعاء للأموات 
الممنین» هذا هو المقصود. آما أن زار من أجل طلب الشفاعة أو - 


۳۷ 


قال تعالی : 7 نتم ال لمن آرتضیٰ وهم تی سی 
مَسفِفون4”) [الأنبياء : [YA‏ ولا تنفع الکافر شفاعة الشافعین" . ۱ 
والحنة والنار مخلوقتان ولا تفنیان" فالجنة مأوى آولیائه. . 





- طلب الغوث | وت اک أو الولد أو كف شر الأعداء» فهذا هو 
الشرك الأكبرء والذنب الذي لا يُغفر إلا بالتوبة» وهذا هو شرك الاولین 
۱ الذین بعث إليهم رسول الله وه قال تعالی : « ودک ین ذو نو 
یسرم راکمه یراک موه سوا د او [يونس :۸ ۱ 
(۱) يعني الملائكة» هذا فيه إثبات الشفاعة للملائكة انها لا تگون. 
إلا برضا الله - جل وعلا - ورضاه بج ہہ و ئا 
التوحیدء أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه . 0 
)۲( فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين دل على أنها تفع 
المؤمنين بالشروط التي ذکرها الله سبحانه وتعالی . ٠‏ 
(۳) مما يكون في يوم القيامة: . الجنة والنارء وهما الداران . 
الباقیتان» الجنة دار المتقین والنار دار الکافرین؛ وهما مخلوفتان الان ۱ 
اس فاه اا عفان يوم القيامةء بل هما مخلوقتان الان» کمااقال " 
في الجنة: « أَغدَّت للَمُلَؾْنَ 4 [آل عمران: ۰]۱۳۳ وقال' یہ 
ر: ات لكين 4 [البقرة: ۲6] ومعنى آعدت: آنها مخلوقة : 
وموجودة. . وكما في قوله 35 : إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد. 
من آتفاس جهنمء فان "شدة الحر من فیح جهنم»*) فدل على ۹ 


(٭) أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» ۲ (۰)۷۲:۷ والبخاري «(or¥)‏ ومسلم -, 


۳۸ 


والنار عقاب لأعدائ+' وأهل الجنة فیها مخلدون 


- موجودة. وأن الله جعل لها نفسین: نفساً في الشتاء وهو ما يجده 
الناس من شدة البرد» ونفسا في الصيف وهو ما يجده الناس من شدة 
الحر . فدل على آنها موجودة. 

وكان گل جالساً في أصحابه فسمعوا وجبةء يعني سمعوا شيا 
سقطء فقال : «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: نها 
لحجر رمي به من شفير جهنم منذ سبعين خریفاًء فالان وصل إلى 
قعرها»“ فدل على أن النار موجودة الان والجنة كذلك» وأن الميت إذا 
وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار دل على 
آنهما موجودتان» ویفتح له باب من الجنةء أو يفتح له باب من النارء 
فدل على أنهما موجودتان» فيجب الإيمان بذلك آنهما موجودتان 
الان. وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل. وكذلك الجنة 
والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبداً. فهما موجودتان في الماضي 
ویستمر وجودهما إلى الابد» لا تفنيان ولا تبيدان» وأهلهما مخلدون 
فيهماء أهل الجنة مخلدون فى الجنةء وأهل النار مخلدون فى 
النار . ۱ ۱ 

)١(‏ الجنة دار جزاء لأولیائه والنار دار عقاب لأعدائه جزاء على 


= (1۱۷) من حدیث آبي هريرة. 
() أخرجه أحمد في «المسند» ۳۳/۱6 (۰)۸۸۳۹ ومسلم (۲۸44) (۰)۳۱ وابن 
حبان (9/579) من حدیث آبي هريرة. 


۲/۱۹ 


ب وتو سم ره امم 3 


والمجرمون : #فى لا ب جع یوت 3 اد یفتر عنهم وهم افيه 

ر [الزخرف] ويؤتى بالموت في ضورة كبش 
یلیم بين الجنة والنار > ثم يقال: «يا أهل الجنة اودلا 
موت» ويا أهل E‏ 





۱ (۱) هذا من الأدلة على بقاء النار واستمرارها 3إ جين فى عا 
جَهم حَِدُوتَ 4 [الزخرف : 74] والخلود معناه المکٹ الدائم الذي ¥ 
ينقطع» 3 لام وم فيه یشرت [الزخرف: ]۷١‏ آیسون من رحمة ‏ 
ا وتا طلنتهم ولک کنر هم یمیت 7 ود ككك € [الزخرف: ١‏ 
۷۷-۷] مالك خازن انار رپ طلبوا من مالك أن یشفع : 
اھ" عليهم بمفارقة الحياة حتی یستریحوا؛ یتمنون ‏ 
الموت» الموت آمنيتهم والعياذ بالله #8 لض علا ريك 4 فماذا كان. 
الجواب؟ 8 قال کر میکنوت 4 [الزخرف: ۷۷] يعني باقون أبد الأباد. 
حتى يبأسوا والعياذ بالل . 1 
)٢(‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة ال التار التان : 9 بالموت افي : ۱ 
صورة كبش آملح فیذیح ين الجنة والنار» فیقال: یا أهل الجنة خلود. 

ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت. فحینثذ ييأس أهل التاز من : 
الخروج منها والمراد بالموت هنا ليس هو ملك الموت» ملك الموت لا 
يموت ولا يُذبح» لکن الموت یتصور يوم القيامة فیکون في صورة 
کبش؛ والله قادر سبخانه على أن یجعل الاشیاء المعنوية آعیانا = ' 


و اع ۳ «المننده ۰/۷ ۰ ۰6۱۱۰۹ والبخاري (4۷۳۰) > ولم ۱ 


۳۳۰ 


فصل 
في حق الرسول با واصحابه» 





= وأشخاصاًء قادر على ذلك سبحانه وتعالی . 

۰( لما تكلم المژلف - رحمه الله - في أول هذه العقيدة عن 
الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والإيمان 
بالقدر» بعد ذلك عقد هذا الفصل لبيان حقوق النبي ييه وحقوق 
أصحابه» وحقوق زوجاته؛ لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما 
اختلف فيه أهل الأهواء والمبتدعة في حق الصحابة وفي حق زوجات 
النبي ييو وغير ذلك. لثلا تژثر عليه هذه الاهواء وهذه الشبهات التي 
يوردها هؤلاء الضالون» فيكون المسلم على بصيرة. 

هذا هو السبب في النص على حقوق النبي ية وحقوق أصحابه 
وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن حقوق أصحابه 
وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي هَل وحق النبي گلا هو الأصل 
وهذه داخلة في حقوقه علو وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة 
اکا 


وکذلك ذکر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تکفیر 
المسلم بسبب ذنب ارتكبه» وعدم الغلو في الاشخاص وأن لا 
يحكم لاحد بالجنة أو بالنار بدون دلیل من كتاب الله وسنة رسوله 8ل٭؛ 
لات کل هذه المسائل دقع فیها کثیر من آهل الضلال» وخالفوا 
الحق فيهاء فكان واجباً على أهل السنة والجماعة أن يبينوها 
ويوضحوها. 


۲۲۱ 


ومحمد رسول الله َو خاتم النبیین 


سے ہج و و وہ 
تقوم الساعت فهو آخر الأنبیای وهو خاتمهم کل قال الله تعالی: # ما 
کان مد محمد آبا حر من راکم وکن سول له کے واكم لین 4 [الأحزاب : ۱ 
٤٠‏ والخاتم أو الخائم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده رسول ولا 
نبي» ولکن شريعته ل باقية ومستمرة إلى آن تقوم الماع وکاملة لا 
تحتاج إلى بعثة نبي جدیدء كأن النبي يي مستمر بين أظهرناء وذلك 
بکتاب الله وسنة رسوله لا فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله كل 
لأن الأنبياء كانت تبث ذا اندثرت آثار الرسالات وعم الجهل في 2 ۱ 
السابقةء كلما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. 

ما جاء سول و و ری ا 
والتبدیل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة فكأنه ية حي لا 
یحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد» كما قال ڳلا : ل ي تارك فيكم ما 
إن تمسکتم به به لن تضلوا بعدي» کتاب الله وسنتي). فلذلك خنمت 
الرسالة برسول الله يِه ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة وشبريعته 
باقية إلى أن تقوم الساعةء وإنما يأتي بعده المجددون من أهل :العلم 
الذين يوضحون الشريعة للناس ویعلمون الناس ما جهلوا منهاء فلیس 
عو اک( ہ٢‏ 


(#) آورده ابن عبد البر في «الاستذکار» ۰۵۵1/۹ والحاكم في «المستدرك» ۱۷۲/۱ 
(۳۱۹) من حدیث آبي هريرة. ۱ 7 ۱ 
0 ە/" 0 (۴۱۸) من حديث ابن ماف ملا کسی 


۳۳۲ 


و وا ها و ےم مج هه وا ما وا ھم ٭ مھ ےه ھ٭ ه٭ اماه ا وا مع ع ھ لهاس وى ا م ع ٭ .د.ا ھ٭ ھ و 





= كما قال پےگ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من 
یجدد لها دینها»(*۲» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما العلماء ورثة 
الأنبياء»”**©. فالعلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول ية في البيان 
والایضاح والهداية للناس » فلا نبي بعده 7چ وهذا في القران قال الله 
في حق نبيه « ولكن يَسْولَ آله واكم لین 4 [الاحزاب : 4۰]. وفي 
فوله مه : «إنه ا بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه یی وأنا 
خاتم النبیین لا نبي بعدي»*** . 

فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول اللہ ئه نبي أو أنه یبعث نبي فهو 
المسلمين» ولذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد 
۱ ل گل كمسيلمة الکذاب. والا د العنسی » ومن جاء بعد 

سول که سو ي“ ومن هم 
ممن يدعي النبوق حکموا بکفره. وکذلك حکموا بکفر القاديانية الذین 
یعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في باکستان فهؤلاء کفار خارجون 
من الملة؛ لانهم زعموا آن بعد الرسول ا نسرلا يبعث » فکفر وا 
لانهم اعتقدوا أن هذا الرجل وهو غلام آحمد القادياني نبي = 


(#) آخرجه آبو داود (4۲۹۱) من حدیث أبي هريرة وإسناده صحیح. وانظر «جامع 
الاصول» ۳۲-۳۲۰/۱۱. 

(##) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۲/ 17-44 (۰)۲۱۷۱۵ وأبو داود (٤١٣٦۳)ء‏ وابن 
ماجه (۲۲۳)ء والترمذي (٢۸۲٦۲)ء‏ من حدیث آبي الدرداء وهو حديث حسن. 

(٭5٭8) قطعة من حدیث ثوبان آخرجه آحمد في «المسند» ۷۹-۷۸/۳۷ (۰)۲۲۳۹۵ 
وأبو داود (1۲۵۲) والترمذي (۰)۲۲۱۹ وهو حديث صحیح. 


۳۳۳ 


وسید المرسلین« ! 





= ویسمون بالقادیائیة:نسیة إليه . 


فهو لا خاتم النبیین لا نبي بعده» ٦ٹ‏ ہھ*“ہ"0" 
يعتقدها وأن یکذب كل من ادعى النبؤة بعد بعثة الرسول لاء وأما ۱ 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول 6 
کوو ان سوا و يمك حر ولا يأتي بشريعة غيرها فهو 

يُعتبر من المجددین ومن آتباع الرسول ي إذا نزل فانه سیکون. من 
أتباع الرسول للا فلا يُشكل نزول المسیح عليه السلام ذ و رد 
مع قوله ب : «آنا خاتم النبیین»*) ومع قوله تعالی : ۳ کن رَسُول الله 
واک لسن 4 [الأحزاب: ٤٤]ء‏ لأن المسيح عليه السلام بنزوله 
ومکثه في الارض یحکم بالاسلام وبشريعة الرسول 5 ۱ ۲ 

(۱) محمد سید المرسلین وآفضلهم هو آفضل المرسلین» كما قال 
گل : «آنا سید ولد آدم ولا فخر»** فهو سيد المرسلین عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو آفضل الرسل عليه الصلاة والسلام؛ وذلك لما خصء الله 
به من عموم رسالته إلى جمیع الناس؛ وکان النبي قبله يُبعث إلى قومه 
خاصة. فهذا الرسول و بعثه الله إلى الناس عامة . ۱ ۱ 
۱ ولا ظهر من فضله في ليلة الاسراء على الأنبياء في کونه سل بهم 
آتاتاً في المسجد ا وزفع یا فوق ارات العلى ؛ ومذا 5 


(٭) آخرجه البخاري )0(« ومسلم (۲۲۸۲) من حديث 7 هريرة . ۱ 
(ede)‏ آخرجه أحمد في «المسند» ۱۷ ۱۰ ۹A۷)‏ ۰-۰ وابن ماجه )^ °( والٹرمذي 
سو م عدون وت وهو حديث صحیح. 5 


۳۲ 


لا يصح یمان عبد حتی یمن برسالته۲ 


= مقام لم یصل إليه غيره من الانبیاء علیهم الصلاة والسلام» فهو 
آفضلهم على الاطلاق . 2 يتفاضلون لا شك في ذلك» أن 7 
کاو کا فان تعالى : ول اسل مصلا سم عل بقل ینم من 
کلم ال ورقع بَعَضَهُمْ درجت وَءَاتَیْتَا عیسی أبن مریم لدت وََينَدَتَہُ بروج 
لكيه ول کے ان اقتحل الزن بن شوم ابم 11 ليست 4 
[البقرة: ۲۵۳] فالأنبياء یتفاضلون» ولکن لا يجوز لنا أن نتنقص 
المفضول وآن نثير هذا الامر من أجل أن نتنقص المفضول. هذا آمر لا 
يجوز نهی عنه كَل فقال: لا تفاضلوا بين الأنبیاء»* وقال عليه 
الصلاة والسلام : «لا تفضلوني على يونس بن متی ۷ . 

فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء؛ لأن الأنبياء لهم فضل ولهم 
مکان عند الله سبحانه وتعالی» وکون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي 
هذا تنقص المفضول بل كلهم علیهم الصلاة والسلام لهم مكانة عند الله 
لا یصل إليها غیرهم . 

)١(‏ لا يصح یمان عبد حتی يؤمن برسالة محمد َة ویقر بنبوته؛ 
وفي هذا رد على الیهود والتصاری الذین یزعمون آنهم على الایمان 
وآنهم أتباع للانبیاءء ولکنهم ینکرون رسالة محمد ية أو ینکرون عموم 
رسالاته» یقولون: هو نبي ولکنه هو للعرب خاصة فینکرون عموم = 


ا(ھ آخحرجه أحمد بنحوه في «المسند» 104/۱۷ (۰)۱۱۳۰۵ واليخاري (۲۶۱۲)» 
ومسلم (۲۳۷۶) (۱۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(:#) أخرجه البخاري بنحوه (7”417)) ومسلم (۲۳۷۷). 


۳۳۹۵ 


ویشهد بتبوته(» ولا یقضی بین الناس فی يوم القيامة إلا بشفاعته« 





= رسالته» هذا کفر باللہ - عز وجل - 8 فلا وَرَيْكَ لا يموت حق 
تما یکا کس یم كم لا نیز ف آنه حرجا ما یت 
يلموا شَلِيمًا » [النساء: .]٦٤٤‏ # وما آرساننک الا کافَة ناس 4 
اميا ۲۸ وا 


راتفر E‏ 
أو بعیسی كاليهود والنصارى» وفي هذا رد على من يريد التقريب بين 
الأديان الثلائة وينادي الان بالتقارب بين الأديان الثلائة ويقول: . كلها 
حق. « فل يتام آلتاش انی رس سول أله کم یا ) هذا ليس 
صحيحاً. و و تو شر یہ رت سرت 
ط ل یتنا الاش ان رم ول ا کم جیا کا ای ر ملف الوت 
الاب لا اکم بتي . ميث ككامث أ اک ورور ولتي ای َو 
له لله وڪله واتہعو موم ڪڪ تهتدوت 6 [الأعراف: ۱۵۸] 
فليس بعد بعثة النبي محمد بي إلا اتباعه. فمن خالفه وبقي یظن أنه 
على دين من دين الیهود أو دين التصاری فانه کافر باه - عز وجل - 
حتی يؤمن برسالة مخمد إلى عموم الناس کافةء لا يكفي أن یمن 
برسالته فقط .بل لا بد من الإيمان برسالته إلى الناس كافة لأن هناك من 
بری أنه رسول لكنه إلى العرب فقط ۱ 
(۱) ويشهد بنبوته. عليه الصلاة والسلام فالشهادة بأنه 7 2 
تأتي تأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إحداهما بدون الأآخری . 


(۲) هذا من فضائله گل من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته = 


ولا بدخل الجنة أمة الا بعد دخول آمته(». صاحب لواء 
الحمد“» 





= ية إلا إذا امن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام» ومن 
فضائله يكل أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته» وهذا كما 
مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب 
الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول 
الوقوف» فيأتون إلى آدم؛ ثم إلى نوح» ثم إلى ابراهيم» ثم إلى 
موسی؛ ثم إلى عیسی؛ كلهم يعتذرء ثم يأتون إلى محمد ی فيقوم 
بهاء فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي 
ہین الاد" 

فمن فضائله ی الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده 
عليه الأولون والاخرون. 

(۱) أمة محمد هم السابقونء وهم الاخرون السابقون يوم القيامق 
فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته كله ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته 
ا فهو الذي يفتح باب الجنة» وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه 
الصلاة والسبلام. 

(۲) اللواء : هو العلامة التى یتخذھا قائد الجند أو قائد العسكرء لأجل 
اجتماع أتباعهم عليهاء والراية في پوه القيامة تكون بيد محمد ية وكل 
الرسل تحت لوائه وف هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. 


(#) انظر ما سلف ص5١7-/7019.‏ 


والمقام المحمودا": والحوض المورود””. وهو إمام ین 


وخطيبهم” 3 ۲ وصاحب شفاعتھم!“. 
الكلام في أمة محمد ياء وأصحابه 


أمته خير الأمم٥‏ 


بعد سس الذي سبق في الشفاعة العظمى . 

(۲) والحوض أيضاً سبقء الکلام عليه 

(۳) وهو إمام لن كما صلی بهم لل ليل اسرد ھ۶ 
إذا وفدوا على ربهم»: وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وفدوا إلى 
ربهم. 0 

0 وای ا كما سبق في المقام المحمود. ۱ 

)٥(‏ أمته كله خير الأممء كما قال تعالى: ويد کک نا 
وسَطظا [البقرة: ۰۲۱4۳ يعني عدولا خياراً ۶ لیکو نأ سْبَدَآءعَلَ الاس 
ویکوں !"سول ل عم هید 4 البقرة : ۱۶۳] فهذه الامة. تُستشهدا يو یوم 
ارو الأمم آنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة» فیشهدون أن الرسل 
قد بلغوا آممهم. وما الذي آدراهم بذلك؟ قرژوا هذا في کتاب. الله 
وعلموه من الوحي المنزّل. ثم يشهد رسول اللہ لا لهذه الامة ويزكيهاء 
لتکونوا شهداء علی الناس دیکدن 000 علیکم شهيداء قال تعالى: 

3 وما جع مک ف لین حرج لد کم زیم هو کت 
کر ون متا یکره نے [الحج: 
۸ وهذا لفضلهی وقبول شهادتهم عند الله على جمیع الأممء = 


۳۳۸ 


وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام''' 


= وهذا يدل على فليم وزكائهم وإيمانهم بالله - عز وجل - وقال 
تعالی: ‏ کحم بر َة أرجت للگایں أو مرو 0 
کر َم باه 0 عمران: ١۱۱]ء‏ هذه شهادة من الله على 
خيرية هذه الأمة» 7 ذكر صفاتهم « اموت بالمعروٍ 7 
المنحكر نون او 4 فأمته خير الأمم . 

(۱) أصحاب الرسول محمد بو هم خير أتباع الأنبياءء 
والأصحاب: جمع صاحب وصحابي» والصحابي: هو من لقي النبي 
ية مؤمناً به ومات على ذلك» بخرج بذلك من امن بالرسول بيه في 
وقته ولم یرہ كالنجاشي - رحمه الله - فانه امن بالرسول َه واتبعه 
ولكنه لم ير النبي و فلا یسمی صحابياء وإنما يكون من التابعين. 
وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام» وذلك كسائر الكفار 
الذين رأوا النبي بي واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا به» فمجرد لقيا 
النبي َه لا يكفي» لا بد من الإيمان به. 

ومات على ذلك» يخرج بذلك من لقيه وامن به ثم ارتد ومات على 
الردة فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله « ومن یرد دینک عن دینو۔ 
يسنك وهو اک اف ا رک لت ات علد ى الا وا اضر رأزقية امحب 

لار شم نیک عیفر [البقرة: ۲۱۷]ء ولهذا پذاد ارت 
َة إذا وردوا فیقول: ایا رب أصحابي أصحابي» فیقال له: إنك لا 
تدري ماذا أحدثوا بعدك إنھم لم یزالوا بعدك مرتدين على أدبارهم!“ 


(#) سلف تخريجه ص۲۱۳. 


۳۳۹ 


وأفضل أمته آبو بكر الصدیق؟» 


- فمن ارت عن,الاسلام بطلت صحبته للرسول گت بطلت جع 
آعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالی . 


فصحابة الرسول که هم الذين لقوه مؤمنين به. ر 
وفاتهم» هؤلاء هم صحابة رسول الله بء وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع 
الأنبياء؛ ؛ وذلك لفضل نبيهم محمد ہا ولفضل هذه الأمة على الناس» قال 
عليه الصلاة والسلام : خیر الناس قرني ثم الڈین يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ 
فجعل قرنه ب خير القرون؛ وهذا یشمل الأولين والاخرین. . ۱ 

)١(‏ ثم الصحابة - رضي الله عنهم - يتفاضلون. أيضاً البق الی 
الاایمان وبالجهاد والهجرة والنصرة قال تعالی : لام وی لفق 
ین تتح ول ويك طم رب اك أ و 
اَی وله بما نموه خر © [الحديد: ۰]۱۰ فالصحابة E‏ 
بسبقهم إلى الاسلام ولجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول ا 
وعلمهم. یتفاضلون في هذاء لکن هم في جملتهم خير القرون وافضل 
الامم وان کانوا فیما: بينهم 207 فالمهاجرون 0 أفضل, امن 


اس ل سر بسر 


الأنصارء قال تعالی: # للفقراء ال جر لب جوا من دیلره م امول 
نود صفلا ین رسوا وروت الله وود :ایک شم سید [الحشر : 

۸ هذه في المهاجرین» ثم قال جل وعلا: ط وب بو ار الي 
هم کرت [الحشر : ]٩‏ هذه في الأنصار» 0 اللہ 


المهاجرین قبل الانصار فدل على فضلهم وهذا مطرد في القران أن 


(#) أخرجه البخاري (۰)۲۲۵۲ ومسلم (۲۵۳۳) من حدیث عبد الله بن مسعود. 


۳۳۰ 


و ها 4 ےی ےه مج .4+ مع جم عه هماع هشاع هاه ها فاه جه هاه هاه ےج مہ ےم ہدیا ےی م مم اع ٭ 


= الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار « والکیفورت اون من لمرن 
والأنصار > [التوبة: ۱۰۰] قد اب اله ل الى لمیر 
وألأنصَار) [التوبة: ۱۱۷] فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على 

ثم المهاجرون أيضاً يتفاضلون» فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء 
الراشدون: آبو بكر وعمر وعثمان وعلي» هؤلاء هم الخلفاء 
الراشدون» وهم آفضل صحابة رسول الله ی على الاطلاق» ثم من 
بعدهم العشرة المشهود لهم بالجنة العشرة: الخلفاء الاربعة وطلحة 
والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعید بن زید 
وأبو عبيدة بن الجراح» هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة. سموا 
بالعشرة المشهود لهم بالجنة؛ لأن النبي وَل بشرهم بالجنة وهم أحياء 
كما يأتي في الحديث» فهؤلاء بقية العشرة في المرتبة بعد الخلفاء 
الراشدين. 

ثم السابقون إلى الاسلام أفضل ممن تأخر إسلامهم لا سی منک 

أو کی ھن وق ره نی له کت 
وَعَدَ أله سین » [الحدید: ۱۰] نص الله - جل وعلا - على السبق» 


رم 


قال : 9 والسَیقو رک لاو من آلمهنج و والاصّار6 [التوبة: ۱۰۰]. 

ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان هولاء لهم مزية على 
غیرهم من بقية الصحابة» لهم فضائل عظيمة : 

أولاً السبق إلى الاسلام. ۱ 5 


۲۳۱ 


ثم عمر الفاروق"» 


- وئانیاً: الجهاد 0-7 


والئاً ی 

أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون: هذا ترتيب الخلفاء 
الراشدين في . الخلافة في الفضيلة ویلیه ترتیبهم في الخلافت فأفضل 
الخلفاء الراشدين أبو بکن واسمه عبد الله بن عشمان» وأبو بكر کنیته ۱ 

شتهر بهاء وهو من أسبق:السابقين إلى الإسلام» ومواقفه مع م الرسول 

اليم وهو الذي صحب النبي بي في الهجرة وفي الغار» يعني 
اختاره النبي و لصحبته في الهجرة وکان معه في الغار ٭ لا روه 
ققد تصسرۂ لها إذ نة ار سک ک زرا کت اَنَین4 0 :]هو 
وأبو بكر « شاف الكار» غار ثور في مكة جر ول لمَجرے۔4 
يعني آبا بكر شهد اللہ له بالصحبة « لام 2 - ارد 
5 ۱ 


وكذلك موقفه مع البي كك في مكة قبل الهجرة ومدافعتة عن ألبي 
سے ولد شر ارم EU‏ وكان ملازماً للبي كل 
في آسفاره وفي غزواته» ولما توفي النبي كه وارتد اند و 
الاسلام قام رضي الله عنه بقتال المرتدین حتی ثبّت الله به الاسلام بعل 
رسول الله كك وم کیره رضي الله عله والنبي گل کان يحبه حباً 
شدیداً ويثني عليه . ۱ ۱ 

(۱) الثاني: عمر الفاروق» عمر بن الخطاب بن عمرو بن بن تفيل 
العدوي -رضي الله تخالی عنه- وهو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر. - 


۳۳۲ 


نم عثمان ذو النورین . ٹم علي المرتضی رضي الله عنهم 
اجمعین ^ 


= سماه النبي جر بالفاروق؛ لأن الله فرق به بين الحق والباطل» فکان 
المسلمون مستضعفین في مكة ويتهددهم الکفار فلما أسلم عمر آعز 
اللہ به الاسلام واعتز به المسلمون لقوته وشجاعته وهیبته رضي الله 
تعالی عنه. وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول وذلك بعهد آبي بكر 
إليه - رضي الله عنهما -. 

)١(‏ ثم بعد عمر عثمان بن عفان ذو النورين الذي هاجر الهجرتين» 
هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة» وهو من أسبق السابقين إلى 
الإسلام» وهو سمي بذي النورین لأنه تزوج ابنتي الرسول بيا تزوج 
رقية بنت رسول اللہ ثم ماتت عنده» ثم زوجه النبي ی آم كلثوم ثم 
ماتت عنده» ثم قال النبي وَِ: «لو كانت عندي ثالثة لزوجتك 
إياها)© . ۱ 


0 


وقد أنفق آمواله فی سبيل اللہ - عز وجل - وجهز جيش العسرة 
واختاره أهل الشورى الذين أفضى إليهم عمر رضي الله عنه» باختیاز 
الخليفة من بعده فاختاروا عثمان رضي الله عنه وذلك بإجماعهم» هذا 
دليل على فضله - رضي الله تعالى عنه -. ومن فضائله العظيمة توحيده 
المصحف. لما فتحت الفتوح وانتشر الصحابة في الأمصار وكثر 
القراءء وحدث بينهم اختلاف في القراءات وَخد القراءة على حرف 
واحد» وكتب المصحف العثماني المشهور ووزعه على الأمصار. = 


(#) آخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» ۳۹/ 40-47 من طرق موصولاً ومرسلاً. 


۳۳۳ 


لما روی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : کنا نقول - 
والنبي ٹا حي - : أفضل هذه الأمة بعد نبينا مت 
ثم عشمان» فيبلغ ذلك النبي گل فلا پنکرہ""*. 


= ندرا لله به فتنة الخلاف في القرآن العظيم؛ وهذا من حفظ کب 
« وحن تنا الکو فظو [الحجر : ۹. ۱ 
ومن فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام بهذا العمل الجلیل وخلد 
ذکرہ في ذکر فی العثماني» يعني المصحف الذي کتبه عثمان 
رضي الله عنه ووحد المسلمین عليه وأنهى الاختلاف في القراءات؛ هذا 
من فضائله - رضي الله تعالى عنه وأرضاه -. وقتل شهيداً مظلوماًء قد 
آخبر بذلك النبي و وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» سوہ رہ 
يك وقتل مظلوماً شهيداً - رضي الله تعالى عنه -. ظ 1 
ثم من بعد عثمان علي , بن أبي طالب» وهو الخليفة الرابع؛ فان 
عم النبي 95 وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسین سبطي النبي کل ۱ 
وسیدا شباب آهل الجنة وجهاده وشجاعته معروفة - رضي الله تعالی 
خی یلید وتو رق جو لام شاوی 
(۱) فهذا دلیل على فضلهم وترتیبهم هذا الترتیب في الفضل 
أفضلهم آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - رضي الله عنهم - وکان 
الصحابة یصرحون بهذا في عهد النبي ب ویقرهم عليه ولا ینکره 


علیهم . 


(#) آخرجه البخاري (۹۸٦۳)ء‏ وأبو داود (41۲۷) و(۰)41۲۸ والترمذي (۳۷۰۷), 


۳۳ 


وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه 
الأمة بعد نبیها آبو بکر ثم عمر ولو شئت لسمیت لقال 2 , 
وروی آبو الدرداء عن النبي ا أنه قال : «ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبیین والمرسلین على أفضل من آبي بكر“ و 
أحق خلق الله تعالی بالخلافة بعد النبي 2 لفضله وسابقته . 


)١(‏ وهذا علي رضي الله عنه شهد بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم 
عم مس مت قيل: المراد به عثمان وقيل: المراد به علي 
رضي الله عنه . 

(۲) وهذه شهادة من الرسول يكل اما طلعت الشمس ولا غربت بعد 
النبیین على أفضل من أبي بکر». 

(۳) هذا ترتیبهم في الخلافة فأحق خلق الله بالخلافة» آولاا: لانه 
أفضل الصحابة على الاطلاق» وثانياً لأن الرسول كل كان یختاره 
للصلاة بالمسلمين لما مرض عليه الصلاة والسلام» قال: «مروا أبا بكر 
فلیصل بالناس»*۳۳ فاختيار الرسول بل له للإمامة في الصلاة والوقوف 
في محرابه ب دلیل على أنه الاحق بالخلافة. وهذا إشارة منه و إلى 
استخلافه من بعده. ولهذا قال الصحابة لما آرادوا بیعته : أيرضاك 
رسول اللہ هه لدیننا ولا نرضاك لدنیانا. فقدموه بالخلافة. وهذا 
بإجماع المسلمین . ۱ 


(٭) آخرجه الطبراني في«المعجم الاوسط» ۲۳۹/۷ (۷۳۸۲). 
(٭8) آخرجه بنحوه عبد بن حميد في #مسنده؟ (۲۱۲) من حدیث آبي الدرداء. 
(###) آخرجه البخاري (۰)۷۱۳ ومسلم (4۱۸) (44) من حدیث عائشة. 


۳۳۵ 


وتقدیم النبي بي له في الصلاة على جمیع الصحابة رضي الله 
عنهم”". وإجماع'الصحابة رضي الله عنهم على تقدیمه 
ومبایعته"» ولم یکن اللہ ليجمعهم على ضلالة” , 5 بعدہ عمر 
رضي اللہ عنه* لفضله . 





(۱) وکانوا موجودین ہما فیهم آبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأفاضل 
. الصحابف ومع هذا نص بل على تقديم أبي بكرء تہ کت 
أصر على أن یُقدم آبو بكر في الصلاة. 01 
(۲) إجماع الصحابة في يوم السقيفة بعد وفاة لني وچ على یه 
واستخلافه بعد رسول الله وك فإنهم بايعوه باجم بما فیهم 
المهاجرون وال نضار - رضي الله عنهم -. ۱ وج 
(۳) لقوله کل : دلا تجتمع أمتي على ضلالة»*© حصل اختلاف فی 
. البداية ثم تراجعوا فیما بينهم : ثم انحسم الخلاف وأجمعوا على بيعة أبی: 
ا بكر - رضي الله تعالى عنه -. ااا 
)٤(‏ ثم من بعد أبي بكر الخلافة عمر وذلك بالعهد لذي هين ار 
بكرء فإنه لما حضرت ,أبا بكر الوفاة عهد إلى عمر بالخلافةء .وإذا غھد: 
ولي الأمر من بعده إلى من يخلفه تعين ذلك» كما عهد أبو بكر إلى 
۱ عمر - رضي الله تعالى عنه -. لفضله المعروف وسابقته في الإسِلام ' 
وقوته وصرامته وأنه لا يخشى في الله لومة لائ ولتقدیم الصحابة = 


(#) أخرجه الحاكم في #المستدرك» ۲۰۲-۱۹۹/۱ (۳۹۷-۳۹۱) من حديث اين عمر  ٠‏ 
وذكر بعده شواهد له. وانظر حديث أبي بصرة الغفاري في «مسند أحمذ) ٠٠٠/٤٥‏ : 
(۰)۲۷۲۲6 و«كشف الخفاء؛ 4۷۰/۲ (۲۹۹۹). 


۳۳۹ 


وعهد آبي بكر إليه. ثم عثمان رضي الله عنه لتقدیم آهل 
الشوری له”“. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع آهل عصره 
عليه" . 





= له عملا بعهد أبي بكر رضي الله عنه. 

(۱) الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان - رضي الله تعالى 
عنه - وذلك لإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر لما حضرته 
الوفاة عهد بالأمر إلى أهل الشورى ليختاروا خليفة للمسلمين وأهل 
الشورى ستة» هم: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبیر 
وسعد بن أبى وقاص. هؤلاء أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه 
اعد ساوت ۱ 

(۲) ولما قُتل عثمان رضي الله عنه شهيداً مظلوماً اجتمع المسلمون 
على بيعة علي رضي الله عنه؛ لانه أفضل الصحابة بعد الثلائة الذين 
سبقوه» وكان حقيقا وخليقا بالخلافة رضی الله عنه» ولكن حصلت 
الفتن في وقته لحدوث الشقاق واندساس اجات الأهواء والأعداء في 
صفوف المسلمین» فحصل في وقته من الحروب والشقاق الشيء 
الكثير» لکن لا شك في خلافته وأنه خلیفة المسلمين بعد أصحابه - 
رضي الله تعالى عنهم - وما حصل في وقته لا يقدح في خلافته» لأنه 
أمر خارج عن إرادته» وحاول رضي الله عنه أن يقضي على هذه الفتن» 
وجاهد» وقاتل الخوارج» وحاول رضي الله عنه وبذل وسعهء لکن لم 
يتم الأمر على المطلوب. والذين قاتلوه من الصحابة لم ينازعوا في 
خلافته» فالذين قاتلوا في الجمل وفي صفين مع معاوية لم ينازعوا - 


۳۳۷ 


وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهدیون, الذين قال النبی لئ 
فیهم : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي» عضوا 
علیها بالنواجذ»* . ۱ وقال گلا سیت بعدي ثلاثون سنة!*۳) ۱ 
فکان آخرها علي رضي الله نو(" : ۱ 

ونشهد للعشرة المیشرین بالحنة كما شهد لهم اي کا 
لقا «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة وعثمان في الجنة.. 
وعلي في الجنة وطلحة فی الحنة والزبیر فی الحنة. ‏ لت 
في الجنة» وسعید في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. . 





= في أنه هو الخليفة» ولکنهم یریدون القصاص من قتلة عثمانء هذا " 
الذي یریدون. ہی ل یا 1 
وإنما يريدون القصاص من قتلة عثمان . 320 
)۱( مولاء هم ال قروو بهذا الحديث : (علیکم بسنتی 7 
الخلفاء 07 07ر ' والخلفاء الراشدون هم هؤلاء. . 
الاربعة: : آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - رضي الله عنهم : تسم 
. بالخلفای وسماهم بالراشدین. وآمر بالعمل بسنتهم مع سنته يل. ١‏ ۱ 
(٢‏ أخبر کا أن الخلافة بعد ثلائون سنة سو 
الخلفاء الاربعة - رضي الله تعالى عنهم - فکانت ثلاثين سنق ثم = 


(#) سلف تخریجه ص۵۸ . 1 9 
(4) آخرجه آحمد في ڈالمسند؛ ٦‏ ۱۹ء وابو داود (1167) تاد 
والترمذي (۰ ۲۲۲ وهو حديث حسن . 


۳۳۸ 


وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»۲۳. 


کرس لك وا الانی تلكا و جا ا 1 مي الا د اہتنا 
الراشدين» . وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم معاوية بن أبي سفيان - رضي 
الله تعالى عنه . 

)١(‏ هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنةء من الذي شهد لهم؟ شهد 
لهم رسول الله پل وهو لا ينطق عن الهوى كك وهذا يدل على 
فضلهم. وكلهم من قریش؛ وكلهم من المهاجرين - رضي الله عنهم - 
هذه ميزة عظيمة تضاف إلى فضائلهم. بل هذه أعظم فضائلهم . 

وشهد النبي ية لغيرهم» شهد لعكاشة بن محصن أنه من أهل الجنة 
لما قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. يعني من السبعين الألف الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» قام عكاشة بن محصن رضي الله 
عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن بجعلني منھمء قال: «أنت 
منهم ۳*۲۷ . 

شهد پل للحسن والحسین بأنهما من أهل الجنة. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الحسن والحسین سيدا شباب آهل الجنة»۳۳۳ وشهد = 


(:) أخرجه آحمد في «المسند» ۲۰۹/۳ (١۷٦۱)ء‏ والترمذي (۳۷۶۷) من حدیث عبد 
الرحمن بن عوف» وهو حدیث إسناده قوي على شرط مسلم. 

(##) آخرجه أحمد في «المسند» ۱4۳/۳۳ (۱۹۹۱۳) من حدیث عمران بن حصين» 
وهو حديث صحيح › وانظر تمام تخریجه في «المسند» . 

٠‏ (##) آخرجه أحمد في «المسند» ۳۱/۱۷ (۱۰۹۹۹) من حديث أبي سعيد الخدري» 

وهو حديث إسناده صحيح » وتمام تخريجه في «المسندا. 


۳۳۹ 


وکل من شهد له النبي ككل بالجنة شهدنا له بها. کقوله:. 
(الحسن والخسین سيدا شباب آهل الجنة“ وقوله لثابت بن 
«إنه من أهل الجنة*““. ولا تزل أحداً من أهل القبلة جنة. 

ولا نار" ۱ 


۰ = لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضی ال عنه: شهد له وشن 
قال له : 0707 وقتل رضی اللہ عنه شهیدا فل حروب : 
اليمامة . ۱ 0 

)١(‏ نحن لا نشهد بالجنة والناز إلا لمن شهد له رسول اه آما: 
من عداهم فلا نشهد لأحد مغين» لا نشهد لمعين بالجنةء ولا لمغين ‏ ' 
بالنار» ولكننا نرجو للمحسنین ونخاف على المسيئين» وأما الجزم . 
ادا إن CS‏ 
رسوله ہا . € 
لا نجزم لأحد بشهادة أنه شهيد أو أنه من أهل الجن إلا بدليل؛ ا 
٠‏ نرجو للمحسن؛ > نرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله وجاهد لإعلاء '. 
كلمة اللهء نرجو له الشهادة وکذلك نخاف على المسیئین من العصاة ۱ 
| والمذنیین والفسقةء نخاف علیهم من النار» لکن لا نجزم لهم بالتار؛ ' 
لان 020 (من أهل القبلة) يعني الذين يصلون إلى 
القبلة. 


(8) سلف تخريجه في الصفحة السابقة. ۱ 
۰ () آخرجه أحمد فی «المسند» ۱۹/ )۱۲٤۸۸( ٣١٤٤-٦٦٤‏ والبخاري (ty)‏ ۱ 
ومسلم (۱۱۹) (۱۸۷) من حدیث أنس بن مالك . ۱ 


۳:۰ 


الا من نزل له رسول الله لاک لکنا نرجو للمحسن ونخاف على 
المسىء » ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب؛ ولا نخرجه عن 
الإسلام بعمل". 


(۱) لأن دخول الجنة والنار من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله 
سبحانه وتغالى» وما أعلم به رسوله کا آما نحن فلا نعلم الغيب» لا 
ندري ماذا يكون خاتمة هذا الرجل» هل هي خير أو شرء ولو ظهر منه 
العمل الصالح والطاعات فهذا لا يوجب لنا الجزم له بالجنةء لکن هذا 
يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن» ولهذا قال يي : «إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مما يكون بینه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فیسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها»" . 
٠‏ الأعمال بالخواتيم ونحن لا نعلم الخواتيم» ماذا یُختم لهذا الرجل 
أو لهذه المرأة» ولكن هذا لا يمنع آننا نحسن الظن بالمسلم ونرجو له 
الخيرء ونسیء الظن بالفاسق والعاصی ونخاف عليه من الشر. هذا 
ہوتت السا ساس :بالج اناد 

(۲) هذه مسالة التکفیرء وهی مسألة خطيرة ومهمة جدا خصوصاً قى 
مدا الزمان الذي آلتیس ته الحق بالباطل على کثبر من الناس بسبب 
الجهل» وكثرة آدعیاء العلم الذین لم یأخذوا علمهم عن أهل العلم» = 


(#) آخرجه آحمد في «المسندة ۱۲٥١/٦‏ (٢٢٦۲)ء‏ والبخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم 
)٦(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 


۱ 


n n ee‏ ےھ ٭ ھ ھ ےه هغ ه٭ اه اھ مه و و و ھی ع۔ و و چو و و و ۓغ هك و م و ےم ےم وم و اه 0ه 


= ولم یتلقوا العلم 1 ۱ 
آما من ارتکب ناقضاً من نواقض الإسلام كالشرك بالله. تم 
والاستهزاء بالدین؛ أو تنقص الکتاب والسنة» فهذا لا شك في کفره. 
من ارتکب ناقضاً من نواقض الاسلام حکمنا عليه بالردة» والخروج من ۱ 
دین ال سلام وره پذلك ؛ لأنه ارتكب ناقضاً من نواقض الاسلام 
يقتضي ردته وكفره. أما من كان ذنبه دون الردة كشرب الخمر وأكل . 
. الربا والزنا وشرب المسكر والسرقة هذه كبائر وموبقات وخطيرة جداء . 
لکن لا نحكم على مرتكبها بالکفر» بل نقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق . 
بكبيرته» أو نقول: هو مومن ناقص الإيمان. هذا معتقد أهل السنة ؛ 
والجماعة في أصحاب الكبائر» لا كفرهم es‏ 
الشرك والردة ولكن نحكم بفسقهم ونقصان إ يمانهم . . خلافاً الخوارچ: ۱ 
والمعتزلة الذين يُكفزون أصحاب الکبائر التي هي دون الشركء_ 
ويحكمون على شارب الخمر بأنه کافر» وعلى الزاني بأنه كافر» وآكل . 
الربا بأنه کافر؛ وهذا ضلال - والعياذ بالله جز تلان مت 00 
والمعتزلة يقولون: إنه یخرج من الاسلام. ولا یدخل في الک بل" 
یکون في منزلة ب بين المنزلتین» لا هو بکافر ولا هو بمسلم. فان مات 
على ذلك فهو کافر ویخلد في النار كما تقوله الخوارج؛ وکلا المذهبین : 
باطل» فالمؤمن يبقى معه أصل الإيمان ولو ارتكب كبيرة من كبائ 0 
الذنوب وهذه الكبيرة تنقص إيمانه وتفسقه» لكن لا يقال: إنه كافر. 
هذا مذهب یہ سور وت وی 


فق 


وپ ےئ وا وا می وا وا ع٭ + هاه وا وا اه عه وا GO‏ ها وا وا ع » ROG aA‏ » اماع ء .ة. ھ عام » و 


< إن الإيمان فى القلب» والتصديق في القلب» ولا تدخل فيه 
الأعمالء فمهما فعل الانسان لا يحكم بكفره ما دام أنه مؤمن بقلبه. 
أشرك. يقولون: إنه ما دام أنه مصدق بقلبه مؤمن بالله في قلبه لا نحكم 
بکفر لا يضر مع الإيمان معصية» هذا ما يقولونه» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة والإيمان بالقلب» وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص 
عندهم. فإيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان آفسق ای هذا ضلال 
' مبين - والعياذ بالله -. 


فأهل السنة والجماعة يتوسطون بين هاتين الطائفتين الضالتين» 
. فيقولون: المعاصي الكبيرة تضر مع الایمان» وتنقص الإيمان» ويحكم 
بفسق صاحبها ونقصان إيمانه. 0 تقوله المرجئة» لكنه لا يخرج بها 
من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة. هذا هو المذهب الصحيح 
المتمشی مع الكتاب والسنة. 

قد جاء في الحديث الصحيح أن الله -جل وعلا- يقول: «أخرج من 
النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من 
ایمان»۹. وجاء أيضاً: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة» قال أبو ذر: يا رسول الّه» وان زنی وان سرق؟ قال: 
«وإن زنى وان سرق» ثم أعاد علیه قال: يا رسول الله» وان زنی وان 
سرق؟ قال: «وإن زنی وان سرق»۰ ثم أعاد عليه الثالثة» فقال : يا رسول = 


(#) سلف ص ۱۸4 5 


Er 


وجوب الحج والجھاد مع کل إمام برا کان آو فاجرا 
ونری الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام''' 





= الله وان زنی وان سرق؟ قال: «وإن زنی وان سرق وان رغم آنف آبي ' 
ذر» فكان رضي الله عنه يروي هذه الكلمة ویرددها «وإن رغم آنف أبي | 
ذر »۳*۲ . ۱ ١‏ : ۱ 
(۱) فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب الطاعة لرل ۱ 
معصية الله سبحانه وتعالى» لما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد ' 
المسلمین. وبقاء فوتهم » ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين ۱ 
وتسلط العدو» وغير ذلك من المحاذير. ' ۱ 
ومن حقوق ولاة الأمور الصلاة خلفهم ولو کانوا فسقة» . يعني 7 
كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل إلى حد | - 
الکفر» ما داموا لم یخرجوا عن الإسلام فان ولايتهم باقية وطاعتهم ' 
واجبة ولا یمتنع من الصلاة ة خلفهم إلا مبتدع ؛ 4 لأن النبي ِا آمر . ۱ 
باجتماع الکلمة وائتلاف الا تخت قيادة ولي أمرها ولو کان قاسقا في . 
نفسه ما لم یصل إلى حد الکفر ی 
وسفك الدمای 0-000 یس حالس والشروج عليه ۱ 


یی اه ون E‏ 


(*) حديث أبي ذر آخرجه البخاري (۷۸ء ومسلم (44) (١٥۱)ء‏ وهو في املند ٠‏ 
أحمد ۵ (TVET PV‏ ۱ 


T٤ 


ہي و ھی و و وا وا قاس © هاه هاه © هماه وا هاه هامس وا وا O GO‏ هه وی ٭+ هماه هاه م ا هد ع همد ٭ 





= معاصض ومخالفات دون الكفر والشرك كالوليد بن عقبة» والحجاج» 
والمختار بن عبيدء وغیرهم وابن زیاد» ولم یذکر عن آحد من 
الصحابة ومن الائمة أنه ترك الصلاة خلفهم. لا سیما في الشعاثر 
الكبيرة كصلاة العیدین والجمعة كذلك في الحج یحجون معهم وتحت 
قيادتهم» هذا هدي السلف الصالح عملا بوصية النبي بي وهذا هو 
ارشاد الرسول 3 لأمته» حيث آخبرهم أنه سيكون هناك اختللاف» 
قال : «من یعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً ولکن علیکم بسنتي»۳ قال 
فی الأول : «أوصيكم بالسمع والطاعة وان تأمر علیکم 6۳۳ وفی 
رواية : «وإن تأمر علیکم عبد حبشي كأن رأسه زبیبة»**۳. 

«آوصیکم بالسمع والطاعة وان تأمر علیکم عبد» فانه من يعش منکم 
فسیری اختلافاً كثيراً» فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
الامور*۳۳ ومن محدثات الامور والبدع الخروج على أئمة المسلمین 
وترك الصلاة خلفهم ونحو ذلك من المخالقات » فهذا من البدعء = 


(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۳۷۵۰-۳۷۸ (۱۷۱۶۲) و(۱۷۱۶۶) و(۱۷۱۶۵) من 
حدیث العرباض بن سارية» وهو حدیث صحیح بطرفه وشواهده وانظر تمام 
(##) انظر التعلیق السابق؛ وانظر صحیح مسلم» (14۸) (٢٤۲)ء‏ و(۱۲۱۸) (۳۱۱). 
(###) آخحرجه البخاري (۷۱۶۲) من حدیث آنس بن مالك . 
(٭٭٭8ع) آخرجه أحمد في «المسند» ۲۸/ ۳۷۵-۳۷۳ (۱۷۱4۶) و(۱۷۱6۵) من 
۱ حدیث العرباض بن سارية وهو حديث صحیح. 


f0 


¢ م ق 5ة شاه وا DH +4 BDO‏ عو © ھ ےھ مہ دع عم وا مھ مھ ھجم وج مو جه ےی ےہ هاو مه وا .اه 





= السنة طاعتھم مو رت ۱ أيضاً. ادا نٹ 
المسلمين بالجهاد مت ل ا 
لولي الأمر «وإذا استنفرتم فانفروا»*) وكذلك الحج؛ كان الأمراء ؛ 
يقيمون الحج وفيهم مخالفات دون الكفر ولم يختلفوا عليهم ولم . 
يقولوا: لا نقبل الحج معهم ما قالوا هذا. فهذا دليل على هذه المسألة . 
العظيمة » عکس ما عليه الفرق الضالة التي ترید: تشتيت یڈ اوس ۱ 
والمسلمين برعم الغيرة عندهم » والغیرة ليست هكذاء هذا لیس من 
الغيرة بل هذا من البدعة. ۱ ۱ 

ويجب مناصحة ولاة الأمور بالطريقة اللائقة ني یم في ار 
وتحذرهم من الشر» فالمناصحة واجبة بالطرق الشرعية لا نقول :.. ۱ 
یُسکت عن آخطائهم وعن مخالفاتهم بل یناصحون بالطرق اللائقة 
كان السلف یناصحون بها ولاة الامور من غير إظهار للانکار علیهم أو . 
ماق سی مان أو غير ذلك فان هذا لیس من هدي ' 
السلف وهذا لا يأتي بخيرء وانما يزيد الشر شرأء لکن إذا وّصّلت 
النصيحة لهم بطريقة سرية تکون بینهم وبين الناصح. فهذا هو هدي 
السلف وهذا هو منهج السلف الصالح» فان قبلوا فالحمد لله وان لم 
. یقبلوا برئت الذمة ومسوولیتهم تکون علیهم. لکن المصلحة في طاعتهم . 
والمصلحة في موافقتهم فیما وافقوا فيه الحق. یترتب عليه مصالح = ٠‏ 


(#) آخرجه أحمد في «لسند» ۴ء (۰۱۹۹۱ والبخاري ۸ ومسلم (Fer)‏ ۱ 
من حدیث ابن عباس . 


E 


۳ کان آو فاجر ۷ وصلا: الحمعة خلفهم جائزۃ ٠‏ 


= عظيمة» والاغضاء عن بعض آخطائهم وهفواتهم هذا من ارتکاب 
أخف المفسدتین لدفع آعلاهما فان الخروج علیهم» ونزع يد الطاعة 
يلزم عليه من المضارء وسفك الدماء» وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر 
مما عند الولاة من المنكرات الشخصية الخاصة بهم . 

ولذلك تجنب السلف - رحمهم الله - منابذة الائمةء تجنبوا 
مخالفتهم. وصلوا خلفهم وحجوا معهم» وجاهدوا معهم» مع 
العلم بأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاء 
آمراء فيهم وفيهم» فيهم خير وفيهم شرء وفيهم من جانب الشر 
فيه أكثرء ومع هذا كان المسلمون ملتفين حول أئمتهم. هذا 
منهج أهل السنة والجماعة. وأما مذهب الفرق المخالفة فسيأتي 
ذكرها. 

(۱) براً: يعني عاملاً بالبر وهو الطاعات ومستقيماً على طاعة اللہ 
وهذا إذا توفر فلا شك أن هذا أحسن وأتمء (أو فاجرا) وهو الفاسق 
الفجور المراد به الفسق هنا وليس فجور الكفرء أما إذا كفر فإنه لا طاعة 
له . ۱ ۱ 

(۲) كان السلف یصلون خلف آمرائهی وکان الأمراء یصلون 
بهم الجمعة والعید. ولم پذکر عن آحد منهم أنه تخلف عن 
الصلاة لفسق الامیر أو لظلمهء لأنهم إذا قاموا بطاعة الله فأطع الله معف 
وصلي معهم. الصلاة عبادة» لما في الصلاة معهم من جمع 
الکلمة . 


۱:۷ 


قال آنس رضي الله عنه : قال النبي كك : «ثلاث من اصل 
الإيمان: انكف عمن قال: لا إله إلا الله“ ولا نکفره بذنب ولا 
نخرجه من الا سلام پعمل*۰ ۱ ۱ 


(۱) من قال: لا إله إلا الله. وجب الکف عنه حتی يتبين منه ما 
یخالف هذه الكلمة من آنواع الردة» فإذا ارتکب شيئاً من آنواع الردة ؛ 
بعدما قال : لا إله إلا الله حکمنا بردته» آما ما لم یظهر منه شيء فانه 
مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمین» ولا نفتش على ما في . 
القلوب. القلوب أمرها إلى اه قال ا : «أمرت أن آقاتل الناس حتی . 

يقولوا: لا إله إلا الله: فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم وأموالهم الا 
بحقها وحسابهم على الله عز وجل۲ فنحن ما لا إلا الظاهر. . 0 

(۲) هذا الحدیث ضعيف » لكن بعضه موافق للأحاديث الصحيحة. 
(ثلاث من أصل الایمان» الکف عمن قال : لا إله إلا الله) هذا من أصل ' 
الایمان حتی يظهر منه ما یخالف هذه الکلمة» (ولا نکفره بذنب) ما لم. 
یستحله» يعني ما کان دون الشرك من الذنوب فاننا لا نكفره به مالم 
یستحله کأکل الربا؛ إإذا أكل الربا هذا ذنب عظیم وكبيرة من کباثر .| 
. الذنوب» لکن إن قال: إنه حلال فهذا کافر؛ لأن الله حرم الربا وخرمه : 
الرسول كل وأجمعت الأمة على تحریمه. أما إذا أكل الربا مع اعترافه. 
بتحريمه فهذا فاسق . كذلك 0 والزاني وشارب الخمر بمجرد 


العمل لا E‏ و قال: إنه حلال حكمنا بكفره لأنه -. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۲۹-۸۱ )٦۷(‏ والبخاري 14۲9( ون 
) ۰ من حديث أبي هريرة. 
۳۹۸ 


والجهاد ماض منذ بعثني اللہ عز وجل حتی بقاتل آخر آمتي 
الدجال» لا يبطله جور جاثر ولا عدل عادل. والایمان 
بالأقدار*۲ رواه آبو داود"). 


ومن السنة تولي أصحاب رسول اللہ ية ومحبتهم”. وذکر 





= مکذب لله ولرسوله. 

(ولا نخرجه من الاسلام بعمل) المراد بالعمل ما دون الشرك. 

(۱) وکذلك هذه الجملة وهي أن الجهاد ماض حتی يقاتل آخر هذه 
الأمة الدجال. هذا تشهد له الأحاديث الصحيحة . 

. (۲) الایمان بالقدر سيق أنه من أصول الایمان في حدیث جبریل: 
دوأن تؤمن بالقدر خيره وشرہ*“, 

(۳) ومن السنة تولي أصحاب رسول الله گلا ومحبتهم» ومحبتهم 
مطلقة رضوان الله عنهمء لما خصهم الله به من الصحبة لرسول الله كلا 
والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله يله ولما فضلهم الله به من 
العلم والعمل» فهم خير القرون بعد الأنبياء وأفضل هذه الأمة بعد نبيها 
محمد 235 ويجب احترامهم ولا يجوز الكلام في أحد منهم» ولا يجوز 
تصيد أخطائهم إن كان لبعضهم آخطای فلا نتصيدها ونظهرها للناس» 
لا يجوز هذا لما لهم من الفضائل التي تغطي ما قد يصدر من بعضهم 
من الخطاء ويكفر ما عنده من الخطأء ونحن مأمورون بمحبتهم = 


(#) «سنن أبی داود» (۲۵۳۲). 
(##) سلف تخریجه ص ۰۲۳ ۱۵۵. 


۲۹ 


اع ےو وم هه مھ مھ وم مو ےج و ےم عو ےم و مع ےج هد ها عا فاه واه وم مھ فاع و فاج ھ م 


= وموالاتهم والثناء عليھم 4 تن الأخطاء لیم ۳ 


منهم قال الله تعالی فیهم: ۵ لِلفقرا المَهلجرن لین € یعنی 


| رجا ره هت ورت درد و 
7۳ هم سیفن > [الحشر: ۸] هذا في المهاجرين» وقال: في 
الانصار: « وال َو الا لین ين ور ود من هابر الم ولا 
دوہ فى صذورهم حاكة ي ا وا و یروت عل شیم و کا جوم ۱ 
سات رت کشت رات هع ۳ شم لورت € وقال تعالی : 
مد رل وی مه آیٹاة عل الخار معا نج تم زا جد یت 
فصلا من ن افو رون یمام ف ژخوههم ن آثر جود E‏ و 
کان ور کو او تلم اون مدل اس وی عل سقو انث 
الا ليغيظ بهم الکفار وعَد هلت مامتا وعيو دحت مب َف وجا 
ل [الفتح : ۹ء وقال تعالی : # وَلس ہو آل ولون من المهنجرن 
والاضار ورن تبعوهم بحسن ری ے الله عنم ورضوا عَنْه واد هم جَتتٍ 
تحَرى تھا الا ا و دنا أنه بدا لك لدم ) [التوبة: ۲۱۰۰ 
قدص آي اورت والأنصسار الي اب نی اة ۱ 
لْعْسَرَةٍ ین بعد بق دما حكاد يريع قوب ریق هم تفع تاب عه للم یھ م: 
روف رَد ٭ زا ۷ والایات في مدحھم والثناء 2 
رن کت وط فیس من اي لکل دا 
تسہوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو ھ0 ھھھ ‏ ۱ 


۳۰ 


جع وا a‏ عم a o gg‏ وا وا ےم مھ وا ےم دج یع وا وا وا وا ےم GSA‏ ج8ی ےج ه فاه هپ مه ء م 


بلغ مد أحدهم ولا له" كان الو أن انيرا من سے ساس 
لوم و و سر ای لا حي :فى سل له لا ریا یه ول 
سمعة خالصاً لوجه الله ما بلغ في الثواب والاجر والفضل مثل المُدٌ من 
الطعام الذي یتصدق به صحابي» ولا نصف المدء آکبر الجبال من 
الذهب لا یعادل المد وهو ربع الصاع یتصدق به رجل من صحابة 
رسول الله وء بل نصف المد أيّ فضل آعظم من هذاء يجيء واحد 
"ویتلمس في بعض الصحابة أخطاء أو عثرات ویظهرها للناس. هذا لا 
ور 

ولا يجوز الدخول فیما شجر بینهم في وقت خلافة علي رضي الله 
عنه من الخلاف بسبب الفتنة» والفتنة إذا جاءت والعیاذ بالّه فان خطرها 
عظیم» آخذت عثمان رضي الله عنه» قتل شهيداً مظلوماًء بويع لعلي 
رضي الله عنه ولم يتم له الأمر بسبب ما حصل من الذي زرعوه من 
الفتنةء وصاروا پثیرون الفتن حتی قامت الحروب بسيب هو لاء 
المندسين» قتلوا عثمان ثم اندسوا في جيش علي. ثم آضرموا الحرب 
في وقعة الجمل وفي صفین وغيرهاء هوّلاء المندسون لم یکونوا من 
الصحابة رضي الله عنهم إنما هم ناس مندسون من أهل الفتن الذین 
یوقدون العداوة ویصطنعون الخلاف حتی حصل ما حصل . 

ومن دخل فیها من الصحابة فهو مجتهد يريد نصرة الحق» وکلهم = 


(#) آخرجه أحمد في "المسند» ۱۷/ ۱۳۷۔۱۳۸ (۰)۱۱۰۷۹ والبخاري (۰)۳۹۷۳ 
ومسلم (۲۵۶۰) من حدیث أبي سعید الخدري. 


۲0١ 


محاسنهم والترحم علیهم والاستغفار لهم. والکف عن ذکر: 
سید وه سور یہت ۱ 3" 


- مجتهدون ما مصيبون وإما مخطتون والخطأ مغفورء من 
الفضائل والمناقب ما یکثر ويغطي ما صدر من بعضهم من الأخطاء» ۱ 
رضي الله تعالی عنهم»: ولهم من السوابق في الاسلام ما له فلا يجوز . 
لنا أن نخوض في الخروب التي حصلت وفي الفتن التي حصلت إلا 
على وجه الاعتذار لهم أما على وجه التخطئة فهذا لا يجوزء آهل 7 
السنة لا يدخلون هذا المدخل إنما یعتذرون عن صحابة رسول الله يلل ' ۱ 
ولا يدخلون في هذا الأمر إلا مضطرین. والا بالأفصل الكف وعدم 
الدخول» لکن من اضطر للدخول ليرد على مبطل أو يجادل مارقاً فإنه. . 
یتوقی ویعتذر عن الصحابة ویعتقد فضائلهی با ما حصل من بعضهم 
فانه مغقور بفضائله وملوابقه وصحبته لرسول الله ج. ۱ 

ولهذا - لما ذکر الله المهاجرین والأنصار - قال تعالی : : الک 
جَامُو من مهم خذوا هذه القاعدة « ريست جاو ین بمدهم 0 ۱ 
ربا آغضر ر لصا ویچغویتا آل سبفوَابلزیعن ولا نجل فى فلویت غلا لد ۱ 
اموأ ينا لک زارت تج [الحشر: ۰]۱۰ خذ هذه الاية نصب 0 
ولا تحد عنها « ربا عفر اوخوا آآزیت سب تن ولا تل في 
وتاغل لت اراتا | َك نك رءوف يحم 4 . 

(۱) وما شجر بینهم : ی ی لا من 
الاختلاف بینهم عن اجتهاد یتحررون فيه الحق والصواب؛ ات 
مو نت وما فيه من خطأ فهو مغفور؛ 02 


YoY 


واعتقاد فضلهم. ومعرفة سابقتهم" قال الله تعالی : ٭ والیرے 
و ہے - مه 4 ریس اث م >> َ‫ چس ہے ت سرس کر سے 
جاو من بَحَدِهِم یٹولورے ربا مغر أنا ولوا الت سیف 
یالایتن ولا تجعل نی فلوبت غلا لَلَدِنَ ءامنواً 4 [الحشر: ۰۲۱۰ 


اس 1 2-2 3 1 ا چ و م مرح س مه 0 

وقال الله تعالى : «# محمد رسول الله والنین معدد أَشِدَاهُ عل الکنار رحماء 
مسال 

(Oak ٦>‏ قرو 

یم 4 [الفتح : ۲۹] 


= «إذا حكم الحاکم فاجتهد فأصاب فله آجران وإذا حکم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر»”*". وهم أولى بذلك . 

(۲) اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم لا يكفي أنك تتحدث عن 
فضلهم فقط أو تكتب عن فضلهم. بل لا بد أن تعتقد هذا بقلبك» آما 
إن كتبت أو تكلمت مجرد كلام أو مجرد كتابة من غير اعتقاد لهذا 
بقلبك فهذا لا يكفي . 
(”) هذا موقف المؤمنین من صحابة نبيهم أنهم يستغفرون لھم 
ويعترفون لهم بالسبق في الإسلام والإيمان» ويسألون الله أن يزيل الغل 
وهو البغض أو الكراهية لأحد من صحابة رسول الله يي من 

)٤(‏ هذه صفتهم» والذين معه: يعني الصحابةء آشداء على الكفار: 
أقوياء على الكفارء أقوياء لا تأخذهم في الله لومة لائم؛ لأنهم أعداء 
الله ورسوله» ويبغضونهم أشد البغض» ويتبرؤون منهم ويجاهدونهم = 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۳۰۸/۲۹ (٣٢۱۷۷۷)ء‏ والبخاري (۰)۷۳۵۲ ومسلم 
(۱۷۱۲) من حدیث عمرو بن العاص وأبي هريرة. 


Yor 


۱ وقال النبي لا اہ : دلا تسیوا أصحابي » فان ولس 0 
و ذمباً ما بلغ 1 أحدهم ولا ۳ ۱ 


فالرحمة بعضهم لبعض کالجسد الواحد وکالبنیان یشد بعضه بعضاً ٠‏ 
کل رد جو مب سا 
میک میڈ ۶ ال عي - كثرة ۳ طاعة لله سبحانه 
وتعالی» وكثرة الضلاة والتهجد في اللیل والجهاد في النهار؛ الجهاد فی: 
سبيل اللہ « ین فَضْلا ين أ يصون یام فى ووهه م بن أ أثر السجود ذلك ۱ 
مه 4 [الفتح : ۳۹ يعني صفتهم « ف ال وصفهم الله بالتوراة. ۱ 
بهذه الأوصاف . فهذه الأوصاف لهذه الأمة موجودة و في التوراة التي 
نزلت على موسى عليه السلام وإن جحدها اليهود وحرفوها هي موجودة. 
بخبر الله سبحانه وتعالی الذي آنزل التوراة . # ولھ 4 یی صفتهم . ۱ 
طف الاضل 4 وهو الكتاب المنزل على عيسى « كرذع فرع ماو 
تقاط سکوی حل شرق مث ب لزع [الفتح : ۲۹]) نشأ الإسلام في 
الأول تا زالضحا قلیلون ومستضعفون مثل الزرع آول ما پنست . ۱ 
ثم إنه قوي شأنهم مثل ما يقوى الزرع ويشتد» # آخرج رح تلم ارو 
يعني قواه والشطء هي فراخ الزرع ۵ فاسغلظ TET‏ ارتفع. ۱ 
على سوقه جمع ساق وهو القصب» هذا مثل للزرع عندما یتکامل 


« یٹ لزاع هذا الزرع يعجب الزراع لما فيه من القوة ولما فيه من = 


(8) سلف تخريجه ص۱٥۲‏ 


۶ 


ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله ٤ة“‏ أمهات 
المو‌منین 





= الثمرة ولما فيه من الالتفاف بعضه مع بعض لي یہ که 
لیفیظ بالصحابة الکفار. فالکفار یغتاظون من الصحابة ویبغضون 
الصحابة». واستدل بعض الائمة على كفر الرافضة من هذه الاية 0 
الرافضة يبغضون الصحابة» والله - جل وعلا - يقول: # إبغيظ بهم 
تکار 4 فدل على أن الذي يغتاظ من صحابة رسول الله ويبغضهم ۳ 
کافر . 

(۱) ومن صحابة رسول الله بء بل من خواصهم وأفضلهم: 
زوجات النبي يله وهن من آهل بيت الرسول؛ لأن الله لما ذکر أزواج 
النبي بي وأمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأمرهن بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسولهء قال: # تما برد اه لِيذهِبَ 
عنکم الیش أهل ی وط هر سور تظلهيا » [الاحزاب : ۳۳] فدل على 
آن آزواج النبي ية من أهل بیته. 

(۲) ومن آمهات المؤمنين» هذا من حقوقهن آنهن آمهات المؤمنين» 
يعني في الاحترام والتوقیر وتحریم التزوج منهن بعد رسول الله يِه أما 
إنهن آمهات المزمنین فهذا في نص القران 8 ال ول بویت من 
شيم رازه سب [الاحزاب: ]٦‏ فهنّ أمهات المؤمنين في التوقیر 
والاحترام وعدم التزوج منهن ۶ وما کات لحكم أن دودو موف ال وَل 
ان ن کا زوجم من موہ انا دک كان عند الو عَظِيعًا4 [الأحزاب: 
[or‏ لماذا؟ لأنهن زوجاته في الجنف لأن الله خیرهن بین أن یطلقهن = 


۲٥٥ 


وم و وع و و و یو و و و عد هاو و و و و و مدع هار و و و و مه مه مه ٤٤م‏ لم فلم 


= الرسول گلپ ويتزوجن غيره» أو أن يبقين مع رسول الله ويصبرن 1 
الفقر والفاقة والشدة في المعيشة» فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة 
وصبرن على واقعهن» فجزاهن الله بهذا الجزاء أنهن زوجاته في دی 
00 وقصر نبيه يي علیهن « ال َك لاه من بعد ولا أن لا أن يدل بهن 

ازوج ولو اعجلفک حسمن حسمن لا ماملکت ینک مک کان ال عق كل د E‏ 
تا ۲ فلما اخترن الله ورسوله والدار الاخرة قصر الله 
رسوله علیهن وجعلهن زوجاته في الآخرة - رضي الله تعالی عنهن “. ۱ 

آما من ناحية الحجاب ومن ناحية عدم المحرمية وتحریم الخلوة فهن 
کسائر نساء السَلمین أجنبيات» ولذلك ری الله بالحجات وی 
ای هل ريك مَبَايكَ وسا الْمْؤْيِينَ ینیب عن من جلببهن 4 
[الأحزاب: 04] آمرهن الله بالحجاب عن: رجال الأمة مع آنین ۱ 

أمھاتھم لکن دل على أن هذا ليس ۂ فی المحرمية» لسن أمهاتهن في: . 
المحرمية ولا في ترك الحجاب ولا في الخلوة: فإنهن في هذه الأمور 
كسائر نساء المسلمین مأمورات بالحجاب ومنهیات عن الخلوة مع _ 
أحد. ج2 A‏ 

وأولهن: خديجة بنت خويلد - رضي الله تعالی عنها - تزوجها في _ 
مكة قبل البعثت ثم أنزل الله عليه القران وبعثه وهي معه ولما وجد 
النبي یاو من نزول الملك عليه والوحي عليه في أول مرة لما وجد كينا 
من الشدة عليه» وتخوف یا على نفسه لانه وجد شيئاً لم يعهده م ولا 
یعرف فتخوف فذکر ذلك لها قال: «قد خشیت على نفسي» قالت :. 
كلاء والله لا يخزيك اللهء إنك لتصل الرحم وتقري الضیف وتحمل = 


10٦ 


%4 ® وا ھ ھ ھ وھ مه مم وا وا aA‏ وا HHO aA‏ وا GO‏ وا هه هاه عم ےھ وا مہم وا مه مه ما وپ ھ ٠‏ 


= الكل وتعين على نوائب الدهر*. فما زالت توطنه حتى هدأ من 
روعه يَكِ. ثم وقفت معه بالنصرة والتأييد في حياتها رضي الله عنها في 
مكة وقت شدة أذى الكفارء وهي إلى جنب الرسول ية . 
۱ اوه ساس رت ہد را رها شور 
وآولاده كلهم منهاء إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية التي تسراها رسول 
الله يلو وکان ية يثني علیها بعد موتها. وکان یکرم صدیقاتها بعد 
وفاتها ویذکرها بالخیر بعد وفاتھاء حتی إن بعض آزواج النبي پیا 
. آصابتهن غيرة من ذکره و لخديجة . 

والثانية : سودة بنت زمعة» تزوجها رسول اللہ ييل بعد خديجة فی 
مكة أيضاًء وبقيت في عصمة النبي إلا ولما آراد ی أن بطلقها قالت : 
أنا أسقط عنك حقي وأهبه لعائشة ئشة وأبقى في عصمتك . تريد ذلك شرف 
. آمهات المؤمنين» فلم يطلقها ی ومات قبلهاء وبقيت في عصمته كَل . 

والثالثة : زينب بنت خزيمة الهلالية» تزوجها ولم تلبت معه إلا قليلاً 
وتوفيت. ولقد توفي من نسائه وهو حي ثنتان: خديجة وزینب بنت 
خزيمة الهلالية وتوفیتا قبله - رضي الل تعالی عنهما. 

والرابعة : عائشة» الصدیقة بنت الصدیق - رضي الله تعالی عنها - 
تزوجها النبي ييه بعد الهجرة ودخل بها وهي بنت تسع سنین» ولم 
يتزوج بکرآ غيرهاء وحصل لها من الفضائل مع النبي کا ما لم = 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۱۱۲/4۳ (۰)۲۵۹۵۹ والبخاري (۰)۳ ومسلم (۱5۰) 
من حدیث عائشه. 


۲۷ 


@ ھم ھ ھ ها هاه و و a‏ ھ اھ و و و و م و ھ و ےی یج و مہ مع وا ماع و و 6ے و مه ھ' 


= یحصل لغيرها من أن الوحي كان ينزل على النبي في فراشهاء وکان . 
النبي گلا يحبها حباً شديداء فهي أحب النساء إليه» وأبوها أحب . 
“الرجال | ليه وك ولما مرض کي استأذن زوجاته في أن يُمرض:في بيت : 
عائشة ة فان له وتري له ورأسه في حجرعانة - رضي إله ای ۱ 
عنها -. ۱ ۱ 

ور - "ھ0 والأحكام الشرعية الشيء ا 
" فکانت فقيهة النساء وكانت تعد من المفتين من صحابة نل الله 
یف يرجع إليها الصحابة في الرواية ویرجعون الیها أيضاً في الفتوی: ‏ . 

واختلف العلماء أيهما آفضل : خديجة أو عائشة؟ والصواب أن لكل 
واحدة منهن فضائل ليست عند الأخری. وأنهن لا یظهر التفضیل ‏ 
بینهن؛ لأن لکل واحدة فضائل تعادل فضائل الآخری» فهذه لها فضل ' 
لیتق ولاف اي و م سا 
والتلقي عن الرسول ی وتعلیم الامة آمور دينها وکانوا يرجعون إليهاء . 
" وفضل تقریب الرسول بل لها ومحبته لها المحبة الشدیدت هذا يدل . 
على فضلها - رضي الله تعالی عنها -. SE‏ 
زا ۱2 يمون بت الحارث الهلالية؛ رضي ال تعالى نا 


والسادسة : حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنها. _ 


والسابعة : زینب بنت جحش جو ميا اي ور ا 
الله - جل وعلا - من فوق سبع سماوات» تو ہی سی 


or ر‎ 


' لرسولہ یه قال تعالى: لما ضت رید با ویر زتها - 


YOA 


البطهرات المبرات من کل عور افضلهن خديحة بنت 


خویلد » وعائشة الصديقة بنت الصدیق 





= [الاحزاب: ۳۷] فالذي عقد لها هو رب العزة - سبحانه وتعالی - 
وکانت تفتخر على نساء الرسول ية بذلك» تقول: زوجکن آهلیکن 
وروجني الله من فوق سبع سماوات؟. ۱ 
والثامنة: جويرية بنت الحارث - رضي اللہ تعالی عنها -. 

والتاسعة : أم سلمة - رضي الله تعالی عنها -. 

والعاشرة: أم حبیبق رملة بنت آبي سفیان بن الحارث - رضي الله 
تعالی عنها -. 

والحادية عشرة: صفية بنت حبي بن أخطب - رضي الله تعالى عنها 
- توفي قبله منهن اثنتان» وتوفي هو ييه عن تسم منهن . 

)١(‏ لأن الله لم يكن لیختار لنبیه ي إلا أطيب النساء وأفضل النساء 
قال تعالى : « یکت لح وَالْجَيسُت لجع والطیبت للطینَ 

يمو لیت © [النور : ٦‏ فلم يكن الله لیختار لرسوله یلا من 
وجرن لوه وو ار وار 
غيرهن من نساء الأمة. 

(۲) اختلف في أفضل أزواج النبي ب هل هي خديجة أو عائشة 
على قولين» والصحيح التوقف في هذا وأن لكل واحدة من الفضل ما 
لیس عند الأخرى 


(#) أخرجه البخاري (۷۶۲۰) من حديث أنس بن مالك . 


۳۹ 


۱ التي برأها لله في کناب زوج ا والآخرة. ظ ۱ 
فمن قذفها بما برأها الله منه فقد کفر بالله العظیم". ۱ 
س پوس 


(۱) ولك في قول تعالی : ی لبود لیب الیک 
زیت متا ير لهم یز ریق کریۂ 4 [النور: ]٢‏ ومن لم 
اشتد نهنا الآمر ی سا 8928 مااكنت آنوقع نا 
الله سینزل فی راتا یتلی» وک کشت أتوقع أن پان رؤيا. 
لرسول الله كل يسرئني الله بهاه. لکن أنزل الله القران العظیم 
ادى تلن ال يوم القيامة في فضلها وبراءتها - رضي الله 
عنها -. ۰ 

( كدي هفرس که تفعله الرافضة قبحهم الله 4 تلهم 
پثیرون الفتن لأنهم منافقون لیسوا ا يظهرون الإسلام وهم 
تابهر في یی یہ قهم يثيرون هذه الاشاعة في كتبهم ۱ 
وفيما بیٹھم . ۱ از 

(۳) معاوية بن آبن , سفیان رضبي اثه عنه له قضائل» منها ال نا 
المومنین ؛ لان آخته آم حبیبة رملة بنت آبي ي سفیان زوج النبي 325 فهي 

من آمهات المؤمنین+. وهو آخوها فیکون < الا ی لا 
في النسب . ۱ 


(8) آخرجه البخاري (1۷۵۰) وانظر شرحه في «فتح الباري» ۸/ ۰۱۱۱-۵۷ 


۳۹۰ 


= ومن فضائله - رضي الله عنه - أن النبي ية اتخذه کاتباً للوحي 
فکان من جملة کتاب الوحي بين يدي رسول الله یف ولا يختار 
الله لكتابة الوحي لرسوله الا الأمين» فهو من کتاب الوحي - رضي 
ا الله عنه - وقد جاهد مع رسول الله يل وتولى الإمارة على الشام 
ضی و یس ور بویہت ہو سیت ولما حصلت الفتنة 
في خلافة علي رضي الله عنه وقتل علي رضي اللہ عنه وبویع 
للحسن بن علي من بعد أبيه ورأی الحسن أن الامر لا يتم لە؛ 
عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن دماء 
المسلمین وجمع الکلمة» وهذا ذکره النبي ی في خبر من 
المعجزات» حين قال ول في الحسن رضي الله عنه: (إن ابني 
هذا سیسد» وسیصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمین». فكان في تنازله - رضي الله عنه - لمعاوية مصالح عظيمة 
للمسلمین» فاجتمعت الکلمة على معاوية» وساس معاوية رضي الله 
عنه الناس بالحكمة والسياسة الشرعية. وساسهم بالعدل - رضي الله 
تعالی عنه - اتاه الله العقل والحكمة والرفق بالمسلمین» وصار شوكة 
في حلوق الفرق الضالة» شجی في حلوق الفرق الضالة وسد الطریق 
. علیهم. وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية - رضي الله عن 
الجميع - سماه المسلمون عام الجماعة. لأنه انعقدت فيه = 


(#) آخرجه أحمد ذ في «المسند» ۳۳/۳6 (۰)۳۰۳۹۲ والبخاري )۲۷۰٢(‏ من حدیث أبي 
بکرة. 


۲۱ 


وكاتب وحي اللہ وأحد خلفاء المسلمین رضي الله عنه«. 


= الجماعة و فيه الکلمة» وذلك لفضل ال 7 رضي الله 
تعالی عنه - اثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحته . 
امن فيه قول الرسول: «وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من | 
ہے ۱ امت ای 


: ومعاوية رضي أله عنه له فضائل‎ )١( 


ع 


ولا : أنه من صحابة الرسول ی فله فضل الصحبة . ۱ 
انا : أنه آخو زوجة النبي بي آم حبیبة؛ 0'7 
وثالثا : أنه جاهد مع رسول اللہ لاء . ۱ 
واا آنه انید سے رو اتات تلف فاق مان لیم ۱ 
عظيم من أقاليم المسلمين وهو الشام» وساسه خير سياسة 
وأحبه الناس حبا عظيماً لحسن سياسته- رضي الله تعالى. 
عله -. : 
وخامسا: أنه جمع الله دن الا ودرأ به الفتنة التي كانت 
بیس ہج پیا برقي رس بے سیت 008 
مشتعلة بين المسلمین. ٠‏ 3 
سناسا وه فضائله أنه كاتب الوحي» ولم یکن الله انز اکتابة 
الوحي لرسوله إلا الأمين. ۱ 


حق ولاة الأمر على رعایاهم 
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين. وأمراء 
المؤمنين» برهم وفاجرهم"". ما لم يأمروا بمعصية الله" فانه لا 
. طاعة لأحد فى معصية ال ومن ولى الخلافت 





(۱) هذا مکمل لما سبق (ص۲:۹-۲:4) (من وجوب الجهاد 
والحج مع کل إمام من أئمة المسلمین براً کان أو فاجراً) وکذلك السمع 
والطاعةء قال علاة: «آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان تأمر 
عليكم عبد»* السمع والطاعة لولاة الأمورء وهذا في القران يا 
الذي >امنوا أطيعوا اللہ وأطيعوا کول لَ ول الک نک 4 [النساء: 09] السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمين مذهب أهل السنة والجماعة» وعدم 
السمع والطاعة لهم مذهب المبتدعة. 

(۲) ما لم يأمروا بمعصية الله من فغل محرم أوة ترك واجبء فإذا 
أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية. » وتبقى طاعتهم فيما 
عاداهاء وهذا لیس معناه أنهم إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم أو 
يجوز الخروج عليهمء لکن نتجنب المعصية التي أمرونا بهاء ونلزم 
الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس فيها معصية. 

(۳) لقوله عل : الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»** سبحانه = 


(#) سلف تخريجه ص 715 . 

(##)آحرجه البغوي في «شرح السنة» 48/۱۰ من حديث النواس بن سمعان. ويشهد له 
ما ورد في امسند آحمدا من حدیث علي (١۱۰۹)ء‏ و(۲۰۱۵۳) و(۲۰۱۵۱) من 
حدیث الحکم بن عمرو الغفاري. 


۳ 


واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسیفه حتی صار الخليفة ' 
وسمي آمیر المؤمنين» وجبت طاعته ور حرمت مخالفته والخروج. 
عليه» وشق عصا المسلمین'. ومن السنة هجران آهل البدع» 


= وتعالی» لکن لیس معنی ذلك آنهم إذا آمروا بمعصية دون الشرك آننا . 
" نخلع أيدينا من طاعتهم» بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة . > 
(۱) الخلافة أو الولاية أو الامامة في الاسلام تنعقد بأحد ثلائة آمور . 
الأول: اختیار أهل الحل والعقد لەء كما حصل لابي بکر - ۱ 

الله تعالی عنه -فان بیعته تمت“ باجماع آمل الحل والعقد . ۱ 
۱ ثانیا: داي ور تہ 

كما عهد أبو بكر إلى غمر. و 
الثالث: إذا تغلب على المسلمین بسیفه وأخضعهم تن عم ۱ 
- حصل لعبد الملك بن مروان.» وغیره من ملوك المسلمین الذین'_ 
يُخضعون الناس بالسیف حتی ینقادوا لهم . » یلزم المسلمین طاعتهم في 
ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنیب المسلمین سفك الدماء واختلاف. . 
الکلمة . بهذه الأمور الثلائة تنعقد قد الولاية لولي الامر . 

(۲) قال رحمه الله : : (ومن السنة) آي: سنة رسول الله كله التي هي 

طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته هذا هو المراد. 
بالسنة ها هناء وليس المراد بالسنة المستحب؛ دااع 
واجب ولیس بمستحب فقطء وإنما هو واجب. ۱ 


والسنة في الأصل تطلق وراد بها طريقة الرسول يي وقد تطلق اد ۱ 
" بها المستحب» ولكن الغالب أن المراد بها المعنى الأول» فادا قیل: - 


٢٦٢ 


0 مہ 0 OR‏ عو وی وت و روا وٹ هو رتو ہو EOE ONE‏ ها هار ا ا مود ا ور او او وہ کو و 





من السنة كذاء فمعناه أنه من طريقة الرسول گلا . 


(هجر أهل البدع) الهجر: معناه الترك ومنه الهجرة من بلاد الكفر 
إلى بلاد الاسلام فراراً بالدین» سمیت هجرة لأنها ترك للأوطان من 
أجل الفرار بالدین من الفتنة» قال تعالى : #وَآلرُعَرَتأَمَجْرَ 4 [المدثر: ۲۵ 
والرجز: الأصنامء واهجر: يعني اترك أي: اترك الاصنام وعبادتها 
وأهلهاء وقال عليه الصلاة والسلام: «والمهاجر من هجر ما نهی الله 
عنه*" يعني ترك ما نهی الله عنه» فالهجرة ترك» وهجران أهل البدع 
يعني ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزیارتهم والتعلم منهم» الا على 
طریق المناصحة والبيان» وأما على طریق الموانسة والمحبة فان هذا لا 
یجوز ؛ لأن فيه رضاً ہما هم عليه من البدع وتشجیعاً لهم» وفيه اقرار 
لهم على ما هم علیه» والواجب هجرهم حتی یعرف الناس شرهم 
ويبتعدوا عنهم؛ لان الغالب أن المبتدع لا یقبل النصيحة. ولا یتوب 
إلى اللہ - عز وجل - لانه یری أن ما هو عليه هو الحق» يزينه له 
الشیطان. فقل أن یقبل النصيحة وقل أن یتوب ولهذا جاء في الاثر أن 
البدعة أحب إلى الشیطان من المعصية؛ لأن المبتدع لا یتوب عن 
بدعته» وأما العاصي فانه یعلم أن ما فعله حرام» فیکون خجلا یوبخ 
نفسه ثم یتوب إلى الله - عز وجل - إنه قريب من التوبة» خلاف 
المبتدع فانه ری أن ما هو عليه هو الحق فلا یرجع عن بدعته» ویری أن 
ما هو عليه مشروع. 


(#) آخرجه أحمد في «المسنده ٦‏ () والبخاري (۰)۱۰ وأبو داود (۲۸۱) 
من حدیث عبد الله بن عمرو. 


۳۹9 


4 و » و ها و مه مه ھه٭ وه ون و ام « اه ها aA‏ اهادع a‏ ھ وا جم هاه ماله ماس او مھ و ھمٹھ ها وى 





عد والیدعة: هي |حذاث شيه في البین لیس منه علی سبیل التقزب : 
الی اه - عز وجل - قال له «من احدث في آمرنا هذا ماالیس منه ` 
فهو رد" وفي رواية امن عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد“ وقال. 
٠ ٠‏ عليه الصلاة والسلام: ا«عليكم بسنتي زبسنة الخلفاء الراشدین المهدیین: _ 
من بعدي تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجز؛ وإياكم ومحدثات الامور. 
فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة»*۲۳۳. 


و 


إن الله تیتاپه ی أن رات إليه إلا بما شرع ؛ کت 
وله الحمد - الوم كلت لک دینک وَأَمَمّث كد م عم وَرَضِيتُ ککم ۱ 
الاسکم ديا [المائدة :. ۳] فما توفي رسول لله اة إلا بعد أن أكمل الله. 
به الدین» فلم يبق مجال للزیادات والاستحساناتء' فمن ابتدع بدعة: 
فقد اتهم الدین بأنه ناقص» وکذب قوله ES‏ 

والبدعة تنقسم إلى قسمين : ۱ ۱ 

القسم الأول بدعة ماد کات ات شئاتس 7 اص 7 ۱ 
الدين» كإحداث بدعة الاحتفال بالمولدء هذه لا أصل لها في الدين». 
لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء والصالحين» وان حسنوها: . 
ورغبوا فيها وأشاعوا بأنها خيرء هي بدعة وشرء هي شر وان قالوا: نها 
بدعة حسنةء لأن هذا مصادم لقول الرسول پل : «فإن كل .محدثة < 


(#) سلف تخریجه ص ۱ ۰ ۱ 
(8) سلف تخريجه ص ۰۷۰ ۰ 
(٭٭8) سلف تخريجه ص۰۱۸ . 


۳۹۹ 


.ل ما یپ اع یم ےم ھ و و و و ھم aA‏ و ها ها اع داع مم ےم و هادع هشاع وا ھ ھ ها ع ةا ھا ام دع ع اع ام ےم ھ 


= بدعة وكل بدعة ضلالة»”*' فالبدع كلها ضلالة بنص حدیث الرسول 
الا فالذي يدعى أن هناك EY‏ لله رای لين فی 
الدین بدعة 9و الدين ما شرعه الله سبحانه وتعالی» آما البدع فإنها 
من أهواء الشياطين . 

وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة» كل يحدث ما يستحسن 
وكل يعمل ما يشاء ثم يُقضى على السنن» ولا تجتمع السنن والبدع كما 
جاء في الحديث: «ما أحدث الناس بدعة إلا رُفع مثلها من السنة»(**۲ 
فیتحول الدين من سنن إلى بدع ومحدثات فلا يُفتح المجال أبداً للبدع 
ولا يتساهل فيها أبداً. 

القسم الثاني بدعة نسبية: بأن أصل الشيء مشروع لکن يخصص بزمان 
أو بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله مثلاً صيام بعض الأيام خاصة» مثل 
صيام يوم النصف من شعبان أو صيام شهر رجب» تخصيص رجب 
بالصوم أو صيام النصف من شعبان بدعةء الصيام أصله مشروع لکن 
إضافة تخصيص الوقت بدون دلیلء بأن تخصص وقتاً للصوم بدون 
دليل أو تخصص مكاناً للعبادة بدون دليل» هذه بدعة فى الدين ما أنزل 
لله بها من مظان أن فص مكانا ار ونا للعيادات اه ع هذا زا 
أصل له في الدين» وهو يكون بدعة إضافية؛ لأنك أضفت إلى العبادة - 


(:#) سلف تخريجه ص88 . 
(#©) أخرجه أحمد في «المسنده ۱۷۳-۱۷۲/۲۸ )۱٦۹۷۰(‏ من حديث غضيف بن 
الحارث الثمالی . 


۳۹۷ 


« و و مھ مھ و و و و دع ھ او مھ و اه و و ےھ هله و یع و و و ها و ها و و و عنم و امھ 


= المشروعة» شيئاً من البدعة» وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت ١‏ 
إضافية فإنها مردودة إلى: صاحبها ويجب التحذیر منها ومن أصحابها .۰ ۱ 
جاء بو مو سى رضي اللہ عنه عه ل على - ان : 


رآیت کٹا ا سرت ال وما قال : ا ترا فذهیا إلى 0 


کت حر ا وکذاه یت مللوا کذا وکذأه ۱ 


کبروا کذا وكذاء ویکبرون ویهللون ویسبحون ویعدون بالحصی أعداداً 


معينة کذا وکذا. فوقف علیهم ابن مسعود فقال: لانتم آهدی :من . 
أصحاب رسول الله ية أو آنتم مبتدعون بدعة عظیمةء قالوا: وما ذاك يا ,. 
آبا عبد الرحمن» نحن نذکر الله ونريد الخیرء قال : وسر کی 
يدركه» ثم أنكر علیهم هذا العمل . و 
٠‏ التسبيح والتهليل والتكبير مطلوب. لکن بدون هذه الصفةء دا 
هذا الاجتماع» وبدون اعدد محدد الا بدليل» التهلیلات والتسبیحات ۱ 
E 0‏ فانکر عليهم رضي الله . 
اعنه هذه الصفة مع أن نهم يذكرون الله في المسجدء لکن هذه الصفة التي . 
e‏ لم ینکر عليهم الذكرء ولكن أنكر عليهم هذه ' 
الصفات المحدثةء وغلظ عليهم في ذلك» وأنكر عليهم وفرقهم. قال . 
الراوي: فرأيت هؤلاء أو كثيراً منهم يطاعنوننا في النهروان. بدعتهم . 
تحولت بهم إلى مذهب لخوارج حیث قاتلا أهل السنة في وقعة || 
النهروان» تج ےئ CG‏ 


۳۹4۸ 


ومباینتم لہ 


- عنه وبين الخوارج» صاروا مع الخوارج تب« هذا مال البدعة ت 
والعیاذ بالل - وکیف تذهب بصاحبها. 

فمن طريقة أهل السنةء - هجران أهل البدعة حتی یرتدعوا عن 
بدعتهم ؛ لأن في عدم هجرتهم تشجیعاً لهم واقراراً لهم وتغریراً بالناس 
أيضاً أن ینخدعوا بهمء فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس 
| يتركونهم» وهم أيضاً یخجلون آمام الناس» ولهذا كانت البدع مغمورة 
في عهد الصحابة والقرون المفضلة. وانما ظهرت بعد القرن الرابع 
بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس . 

ولا يقال ما یقوله يعض الجهال الان: إن المبتدع تذکر حسناته» 
ویبین ما عنده من البدع» وما یسمونه الموازنات. 

فهذا فيه ترویج للبدع» نحن لم نؤمر بعدد الحسنات» هذا إلى الله 
سبحانه وتعالى» ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم ؛ وأنها حسنات عند 
الله ما الذي يدرينا عنها؟ لم نؤمر بهذاء راغا امون أن على الط 
ليجتنبه الناس وليتوب المخطىء إلى الله - عز وجل - إذا أراد الله به 
خيرآء أما أن تذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة عند الناس . 

(۱) ومباینتهم: يبعي مفارقتهم وعدم مصاحتيم ومجالستهم 
أجل أن یحذرهم الناس ومن أجل أن یخجلوا هم ویکونوا ضعفاء في 
المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة» كان المبتدعة 
مغمورين لا قيمة له ولا يؤبه بهم» وإنما ظهروا بعد مضي القرون 
المفضلة . 


۳۹۹ 


وترك الحدال والخصومات في الدین 





(۱) كذلك من السنة ترك الخصومات في الدين» الدين ولله ا 
واضح بيّنه الله ورسوله. والواجب علينا الامتثال والعمل» ولا تتخاصم _ 
في آمور العبادات وأمور الدين» ونناقش لماذا شرع الله کذا؟ ولماذا آمر 
الله بکذا؟ وما هي الفائدة في کذا؟ كما یفعل بعض الناس یمضون ۰ 
وقتهم في هذه الأمور لماذا کذا لادا کذا؟ ما الحكمة في كذا؟ کأنه ' 
عنده شك» فالواجب الامتثال» إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله و 
' فواجبك الامتثال وترك الجدال والخصومة وما کان مین ولا مؤَمَِةِ لا 
ای ال ورن له أ آم آن يک هم لمیر ین مهم * [الأحزاب: ٣۳]ء‏ إن . 
. عرفت الحكمة فالحمد لل وان لم تعرفها فلست بمکلف بالبحث عن 
۱ الحکمة > أنت مكلف بمعرفة الدليلء وما دام قد عرفت الدليل» وجب 
عليك الامتثال» ولا یتوقف امتثالك على معرفة الحکمة . ا 


هذا سبیل المژمنین؛ ما سیل أل الشك وأهل الضلال نهو الجدال ۱ 
والخصومات والتقاش مع آوامر الله وأوامر رسوله ی واضاعة الوقت : 
في هذه الأمور» وتنقص الأوامر والنواهيي عندهم فهذا من عمل 
الشیطان - والعیاذ باللہ: - فهذا في الجدال الذي لا فائدة من ورائه» آما 
الجدال الذي فيه فائدة فى اظهار الدین ورد الشبه فهذا واجب :قال 
E‏ ی یلیر يالى هى اَحَسَن 4 [النحل : ۰۰ ولا 
يلوا اهَل التب إلا الى هی حصن إلا الین طلموا ینم 4 
٠‏ [العدكبوت: ٦‏ فالجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق» وقمع | 
الباطل» ورد الشبهء فهذا ےن محمود» لأنه لبيان الحق وحمایة : 
. الدين» أما الجدال الذي يقصد منه التعسف والتكلف وإظهار - 


۷ 


وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى کلامهم !۱ . 


= الشخصية عند الناس» فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من ورائه بل يوغر 
الصدور ويوقع العداوة بين الناس . 

فالجدال الذي لا فائدة من ورائه منهي عنه . 

في عهد عمر ظهر رجل يقال له بیغ كان يجادل في بعض الأمور 
يسأل عن متشابه القران» فاستدعاه عمر رضي الله عنه وضربه ثم أجلاه 
من المدينة حتى تاب إلى الله -عز وجل- ورجع عن ما هو عليه*'". هذا 
دليل على أن الذي ليس له هم إلا الجدال والمناقشات في آمور 
العبادات والتشكيك في أمور الدين» أن هذا رجل سوءء ينبغي أن 
یدب ويمنع من هذه الأمور والتظاهر بها أمام الناس . 

ويدخل في ذلك ما يعمله بعض الجهال الان من التشكيك في . 
الأحاديث وتضعيفهاء ويبثون هذا بين الناس والعوام» العوام ما 
مصلحتهم في هذا؟ هذا يشكك الناس في أمور الدين ويشككهم في 
السنةء لا يُظهر هذا أمام الناس وأمام الجھال والمبتدئين في طلب 
العلم» هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في آمور الجرح 
والتعديل وأمور الشريعة» ويكون بینهم ولا يظهر للناس وأمام الناس» 
فيجب الحذر من هذه الطريقة. 

)١(‏ هذا عود على ما سبق. فاذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه 
یجب هجر كتبهم أيضاً؛ لأنهم ربما يكونون قد ماتوا ولیس هم بين = 


(#) أنظر ما سلف ص۱۰۵ والتعليق (٭). 


۲۷۱ 


اع ¢4 4 وا وا ههه« مه وا ها ھی وا وع #8 GDB‏ #8 وا وا هاه هاه + اها وا وا وا وا ع وا مه وا و ھ + 





- آظهرنا» ماتوا ولكن کتبهم بقیت» وکثیر کتب المبتدعة باقيةء فلا 
يجوز للإنسان المبتدىء الذي لیس عنده أهلية أن يطلع عن هذه 
الکتب ؛ لانه يغتر بما فیها وتروج علیه. آما الانسان المتمکن ۂ في العلم». ۱ 
الراسخ في العلم» فإن له أن یطلع على هذه الکتب من أجل أن یرد 
. علیها ویحذر الناس مما فيهاء آما من ليست عنده أهلية علمية یعرف بها 
الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن یطالع في کتب أهل. 
البدع وكتب الفرق الضالة؛ لعلا تدخل في فكره ه وفي عقيدته. ا لانه 
جاهل . هي قد يكون لها بريق 0 قارات رشيقة تضر الإنسان الذي' 
ليس عنده بصيرة» لأن الغالب أن أهل الجدل يعطون الفصاحة 
والشقاشق!“ ود ی والعياذ با قال الله - جل وعلا - في ٠‏ 
المنافقین : «وَإِن يفول کل 4 [المنافقون : وی 
القول» حتی إن وی آنهم على صواب ینمقون الکلام. 
والحجج» ويحسنون صیاغة الالفاظ. وهم منافقون في الدرك 00 
" من النار. والشاعر یقول : ۱ 


۱ في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد یعتریه سوء St‏ 


(٭) أورد الزبيدي في «تاج العروس» ۵۲۱/۲۵ (شقق) ما يلي: وفي ایت رم ند 
رضي الله عنه - أن رجلا خطب فاکٹر فقال عمر: «إن كثيراً من الخطب من 
شقاشق الشیطان» أي : أمما يتكلم به الشيطان؛ لما يدخل فيه من الكذب والباطل» .. 
وقال الازهري: شبه الذي يتفيهق في كلام ويسرده سردآ لا يبالي ما قال من صدق 
أو كذب بالشيطان وإسخاطه ربه. ويقال للماهر بالکلام هو أهرت الشقشقة» ىس 
الشقشقه : شقاشق . ۱ 


۲۷۲٢٢ 





= یقول اللہ - جل وعلا -: شین آلا لن وج بَعْصَهُمٌ إل 
بعض زرف الْقَولٍ عورا [الانعام : ۰۲۱۱۲ 

فالز خرف أصله التزیین والتنمیق» فأصحاب الضلال في الغالب 
عندهم تزویق للعبارات وتنمیق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي 
کتبهم . فإذا سمعها أو قرآها الانسان الجاهل انطلت عليه وتمکنت من 
القلب» فلذلك یحذر من مطالعة کتب آهل البدع» والاستماع إليهم في 
دروسهم أو محاضراتهم أو برامجهم» يحذر الإنسان من الاستماع إليهم: 
إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك» ويعرف الحق 
من الباطل. ٠‏ 

فهذا مقتضى التعامل مع أهل البدع وكتبهم» بعض الناس يقولون: 
اطبعوا كتبهم وروجوها لأجل الثقافة» وهذه اراؤهم والناس أحرار في 
آرائهم وفي أن يبدوا ما عندهم. نقول لهم: هذا لا يجوز لأنه فتح باب 
شر على المسلمين» بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل 
الضلال» أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول 
السموم من الانتشار» فهذه الكتب أضر - والعياذ با - كذلك كما 
آن يحجر عليه؛ لأن السم يغير الأبدان» وكتاب الضلال يغير الإيمان 
والعقول» فهو أخطر وأشد فيجب الحجر عليه من أجل سلامة الدين 
والعقيدة. = 


۳۷۳ 


و کل محدثة في الدین بدعة©. 





فلا نتساهل في كتب أهل البدع وکتب أهل الضلال ونقزل: هذه 
ثقافةء والانسان یصبج عنده 0 فکر وعقل لا یضیق» هذا کله من 
. الدعاية للباطل. فالواجب أن يُحذر من أهل البدع ويُحذر :من سماع 
کلامهم» ويُحذر من کتبهی بقاء. كتبهم من بعدهم بلیةء لا نقول : إنهم. 
ماتوا. وذهبواء هم وان ماتوا بأبدانهم إلا أن أفكارهم موجودة في هذه 
الكتب ولها باعة وزبائن يروجونها NE‏ 
فإنها خطر يهدد المسلمين. 1 

(۱) لما حذر من البدع والمبتدعة أراد أن يبين ما هي البدعة؟ قال 1 
(کل محدثة في الدين بدعة) لأن الدين لا يقبل البدع الدين هو ما 
" شرعه الله ورسوله فقطء ولا یقبل ما شرعه فلان أو قاله فلان إلا بدلیل 
من کتاب الله وسنة رسوله بء كل محدثة في الدين فانها بدعة. .. 0 

آما المحدثات في آمور العادات وأمور المنافع فالاصل فيها الاباحة 
- والحمد لله - حدث آشیاء من الصناعات والاختراعات لم تكن 
موجودة من قبل › لا نقول: إن هذه بدع» بل نقول هذه مما آباحها ال 
سبحانه وتعالی؛ لأن هذه ليست من آمور الدین هذه من آمور العادات 
وآمور المصالح التي خلقها الله لعباده» فنحن نرکب الطائرة اوالسیارة 
والباخرة ونستعمل مکپرات الصوت والمسجلات» کل هذه مخترعات 
٠‏ ليست من الدين إنما هي وسائل نفع للناس؛ ومن استخدمها ف في الخير». 
صارت نعمة وعوناً على طاعة اللہ ومن استعملها في اتير فهذه من 
سوء تصرفه هو» الا فهي من 


۳۷ 


فالحاصل أن البدع هي ما أحدث في الدين» آما ما أحدث في آمور 
العادات وأمور الصناعات وآمور الدنیا؛ هذه ليست من البدع . 

الصحابة کانوا یجاهدون بالرمح وبالسهام والنبل والسیوف والان 
حدث ما تعلمون من الاسلحة المتطورة» الصواریخ والطائرات 
والدبابات والقنابل» حدث آشیاء لم تكن موجودة من قبل؛ هل نقول: 
هذه بدع ولا نریدها؟ لا.. يجب علینا أن نأخذ ما یعیننا على قمع 
عدوناء قال تعالی: وآ دوا لھم ا طم ین فوَووین رباط ألْكَيْلٍ 4 
[الأنفال: 1۰] من قوة: هذه نکرة في سياق الأمرء فتعم کل قوة وفي 
كل وقت بحسبه وامکانیته. ولو بقینا على الرمح والنبل والسیف مع 
وجود هذه الاسلحة المدمرة والفعاكة لما آغنت عنا شا :تمك أن 
تدفع شا یسیرا لکن لا تدفع هجوم العدو» وقوة العدو لا تدفع إلا 
بمثلها أو آشد منهاء ولهذا قال -جل وعلا-: رَلَمدُوا لَهُم تَا 
َكَعَم € قال: ما استطعتم» ولم يحدد من رون رَبَاط له 
لأن الخیل فیها الخیر إلى یوم القيامة» كما قال يِْ: «الخیل معقود 
بنواصیها الخير إلى یوم القیامة»۳ فهي ۶ ومن رَبَاط لح بوت وء 
عدو اللہ و ودک وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلمُو کہ هم ال یله 4 [الأنفال: 
۰ هناك أعداء مندسون بيننا لا نعلمھمء إذا أعددنا القوة أغظنا العدو 


الخارجي والعدو الداخلي» أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي = 


(#) آخرجه آحمد في «المسنده ۹۸/۳۲ (۰)۱۹۳۵۶ والبخاري (۲۸۵۲)؛ ومسلم 
(۱۸۷۳) (۹۹) من حديث عروة د بن أبي الجعد البارقي . 


۳۷۵ 


وکل تسم بغیر اللرسلام میتدع "۱ . کالر افضتة 





= والعدو الداخلي فلا بدا من القوتين: قوة الحجةء وذلك بالعلم 
النافعی وقوة السلاح وذلك باعداد الات الجهاد المتطورة في کل زمان. 
بصبه قال تعالی : < يا ان جر انار الوقن اظ ع4 
[التوبة  :‏ ۷۳]. أما المنافقون فانهم يُجاهدون بالحجة واللسان؛ وآما 


الکافرون» فإنهم یجاهدون بالسیف والسنان. 


() ومن البدع ایض التسمي بغیر الاسلام والسنة» كالذي ینتشبب 
إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله كَل فالانتساب ‏ 
إنما يكون إلى أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله كلو هذا هو 
الانتساب الصحیح» آما الانتساب لأهل الفرق والنحل وم ۱ 
والمبادیء المخالفة للکتاب والسنة فان هذا ضلال . ۱ 

(۲) كالرافضة : الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم : الرافضةء ویقال ۱ 
لهم : الجعفرية والموسوية» سموا بالرافضة لأنهم جاؤوا إلى زيد بن 
علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب - رضي 0( ۱ 
تبرأ من أبي بكر وعمر. قال: لا أتبرأ منهما بل هما صاحبا جبي : 


سی سس سی 0-0-7 اھ" 


عل لیت .۰ 5 
کو و ا چیہ جا = 
يقال لهم: الجعفرية وهولاء منتسبون فقط ليسوا على مذهب" = 


۳۷۹ 


والحهمیة . 





= جعفر الصادق - رحمه الله - لأنه من علماء آهل السنة ومن علماء 
السلف. فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب ولا یتبعونه فیما هو عليه من 
مذهب آهل السنة والجماعت ویکذبون علیه. كل کتبهم مشحونة 
بالکذب على آبي عبد الله . 

وعلى كل حال نحن لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد 
أو إلى فلان أو علان» لا ننتسب إلا إلى رسول الله يده هذا هو الذي 
نحن مأمورون بالانتساب إليه. 


)١(‏ الجهمية: هؤلاء أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي وقيل: 
"الترمذی صاحب الأباطيل والكفريات - والعياذ بالله - فهو ينفي 
الأسماء والصفات عن الله - عز وجل - يقول بالجبر» وأن العباد 
مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدرة» وعنده الارجاء 
وهو أن الایمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يصدقه العمل» ولو لم 
ينطق به اللسان» ولو لم يعمل ما دام يعرف أن الله ربه وآن تیدا 
رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن» ولا يشترط العمل ولا القول ولا 
التصديق» يكفي مجرد المعرفة في القلب. هذا مذهبه في الإرجاء - 
اه ۱ ۱ 


فهو جمع بين خبائث : : جبر وارجاء وتجهم تجهم في الصفات 
وجبر في القدر وارجاء فی الایمان» ویقول بخلق القران كلها خبائث 


ج والعیاذ با - هذا هو الجهم بن صفوان. وهو تلقی مذهبه عن 
الجعد بن درهم والجعد بن درهم تلقاه عن آبان عن طالوت - 


۳۷۷ 


والخوارج«» 





= البهودیین . فمذهبهم منحدر من مذهب الیهود. 
۰ (۱) الخوارج هم الذین خرجوا على أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد» رابع الخلفاء الراشدين» خرجوا 
عن طاعته» وكفروه والعياذ بالله وقاتلوی کانوا في الأول يجاهدون 
معه. ثم إنه لما ر تم التحكيم بينه وبين بين أهل الشام في معركة صفين ٠.»‏ 
وذلك بأنهم هم الذين:ألحوا على عليّ بقبول التحکیم» ٠‏ فقبله رضي اللہ 
عنه مکرهً والا هو پری الاستمرار في القتال حتی النھایة؛ فلما ظهر 
. التحكيم في غير رغبتهم خطووا علياً وکفروه وقالوا: آنت حکمت. 
" الرجالء» وال جل وعلا یقول : ین الحَکم إلا ی > [الأنعام : 1ء 
فخرجوا علیه. وشقوا عصا الطاعة» وتجمعوا والتف بعضهم؛ إلى 
" بعض» فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النھروانء فقتلهم شر 
قتلةء ونصره الله لله علیهم وأراح. المسلمین من شرهم» ولكن هذا 
لمذهب بای ومن مذهبهم تکفیر آصحاب الکباثر من هذه لام 
يقولون: إن مرتکب الكبيرة كافر» الزاني» والسارق» وشارب الخمر؛ . 
. وغير ذلك من كبائر الذنوب» من فعلها كفرء وخرج من الملةء راہ 
والعياذ بالله - خلاف: الحق خلاف الکتاب والسنت ومذهب آهل : 
السنة» آن مرتکب الكبية من المسلمین یکون فاسقاً ناقص یبا 
ولا يكون كافراء هذا هو الملعب الحق؛ فهم جمعوا بين 


‫َ 


جریمتین : 
الجريمة الأولی : اخرج عن ولاة و ان أن هذا و 


۳۷۸ 


والقدر یة 


= الأمر بالمعروف. والنهي عن المنکر» وهو المنکر بعینه» ولیس هو 
معروفا. 

والناحية الثانية : تکفیر العصاة من هذه الأمة المحمدية» وبموجب 
ذلك حکموا على آنفسهم هم بالکفر والخلود في النار؛ لأنهم أيضاً لا 
يسلمون من الکباثر» خروجهم على ولي الامر أليس هو من الكبائر؟!! 
أيضاً ألا یحصل منهم معاص؟ ألا یحصل منهم مخالفات؟ فمعنی هذا 
آنهم حکموا على آنفسهم بالکفر والخلود في النارء والعیاذ بالله - 
مزلاء هم الخوارج. 

فكل من ذهب هذا المذهب. وهو شق العصا والخروج على أئمة 
المسلمين» أو کفر عصاة المسلمين بالكبائر التي دون الشركء فإنه من 
الخوارج في أي زمان» وفي أي مكان. 

)١(‏ الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإیمانء والإيمان 
بأن الله قدر ما كان وما يكون فی الأزل» وأن الله كتب كل شیء فی 
اللوح المحفوظ وأن الله سا وتعالی شاء وأراد کل ما 7 في 
هذا الکون من خير وشر» وکفر وإیمانء وطاعة ومعصيةء وأنه 
بمشيئة الله وارادته سبحانه وتعالی» وأن تؤمن بأن الله خالق كل شيء 
كما قال تعالى: ۳ حَِقُ کل شیر © [الرعد: ١١]ء‏ هذا هو الإيمان 
بالقدرء وأن تعلم وتؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك. هذا هو الإيمان بالقدرء وهذا منهج أهل السنة 
والجماعة . 


۳۷۹ 


والمرجكة” . 


هناك فرقتان تخالفان مذهب آهل السنة والجماعة في أمر القدر: 

الفرقة "0 غلت في إثبات القدرء ونفت قدرة العبد ومشيئته 
وارادته وأ نه یعمل بدون مشیئة ولا قدرة ولا إرادة» وإنما هو مجبر 
على آعماله» ليس فيها اختيار» هؤلاء يقال 0 | الجبرية؛ غلوا في 
الإثبات» غلوا في نات القدر» ونفوا إرادة العبد ومشيئة العبد. 

الفرقة: الثائية : القدرية النفاة» الذين غلوا في إثبات قدرة اعد 
واختیار العبد ومشيئة العبد؛ ونفوا مشيثة الله ونفوا تقدير الله لأفعال 
العباد وخلقه لها . ۱ 

هولاء غلوا في جانبء وهژلاء غلوا في جانب» هؤلاء ٦‏ 
إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبدء وهؤلاء غلوا في [ثبات 
مشيئة العبد ونفوا مشیئة الله وارادة لله سبحانه وتعالی» با هم 
القدرية بفرقتيهم الغلاة والنفاة . ۱ 

ومذهب أهل السنة والجماعة معلوم وهو اثبات القدن وأن لله 
مشيئة وإرادة؛ وأن كل شيء بمشيئة الله وارادته» وأن للعبد مشيثة .وله 
إرادة وله اختيار» يثاب عليه أو یعاقب» هذا مذهب آهل السنة ۱ 
والجماعة» ومن وی يقال لهم: ‏ القدرية؛ لانهم E‏ 
القدر . ۱ ۱ 


)١(‏ الإرجاء هو خی تقول : آرجأت الشيء ء بمعنی آخزته» "ولما 


استشار فرعون ملاه في موسی وقومه ۵ تالا ره وآخا خاه # [الاعراف : 
1111 يعني آخر شأنه إلى أن تنظر وتأتي بالسحرة» وتجعلهم ۱ 


۳۸۰ 


سيو ىه ي هله مھ يو ي ها جع ےمج اع ےم ع ےم ي ي عا ي ي يو وا ها هاه ھ ها ع ي ي ي ها ےھ د a‏ 


= پناظرونه آمام الناس؛ لأمر آراده اللہ سبحانه وتعالی» ظنوا آنهم 
سيتغليون على موسى » إذا جاؤوا پالسحرة الذین عندهم » وموسی 
ساخرء سیتغلبون علية» الله عکس هذا آراد آن يبيّن أن موسى جاء من 
عند الله عز وجل» وآن ما معه معجزة من الله سبحانه وتعالی» لا یقابلها 
السحر» ولهذا في هذا المشهد العظیم ظهر بطلان السحر» وتاب 
السحرة وخروا سجدا لله عز وجل؛ لانهم عرفوا أن ما مع موسی حق؛ 
لأنهم أصحاب فن » وأصحاب خبرة» وأصحاب معرفة بالسحر» عرفوا 
أن ما مع موسى ليس من صنع البشر» وإنما هو معجزة من الله سبحانه 
"وتعالی» واية على صدقه فامنوا به» الشاهد من قوله: # رم وَأَحَاه که 
يعنى آخره حتى تحصل المناظرة» ويريدون إبطال ما معه أمام الناس» 
هذا هو الارجاء. والمراد بالإرجاء هنا: تأخير الأعمال عن الإيمان» 
يقولون: إن الأعمال لا تدخل فی الإيمان» فأخروا الأعمال عن حقيقة 
الایمان» ومسمی الایمان» فجعلوا الاعمال شیئا والایمان شيعا اخر 
هولاء هم المرجئة؛ وهم فرق أربعة: 

الفرقة الاولی: الجهمية. الذین يرون أن الایمان مجرد المعرفة فی 
القلب ولو لم يعمل شيئاء ولو لم یعتقدء ولو لم یصدق. ولو لم يقل 
شیئاء فهو مؤمن» ما دام يعرف فى قليه » وعلى هذا یکون فرعون 
باب العلو والاستکبار والعياذ بالله وی متفه لش طط 
وق انلز کیت کان عة آلمفیر 4 [النمل : [1٤‏ فعلی مذهب الجهم 
والجبرية يكون فرعون موّمنا؛ لأنه یعرف بالقلب» وإبليس يكون = 


۲۱ 





= مؤمنا عند هؤلاء؛ لأنه يعرف مسج ها 
[الحجر : ۳۹]ء وقال: مريك [ص: ۸۲] ثبت الله لئ ہت 
د ناکود ایس تام مذهب هؤلاء؛ لاله یعرف؛ ولا يكفر 
آحد على وجه 7 بهذه الطريقة يقة» فهذا مذهب باطل» وهذا ات 
الإرجاء. ۰ ۱ 
الفرقة الثانية : الذین يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق 1 ۱ 
یقولون: لا تكفي المعرفت لا بد من التصديق بالقلب» ولو لم 
۱ ينطق بلسانه؛ ولو لم يعم .يجوارحة: مادام كد بقلبه 
بالله» وبرسوله» وبدینه فهو مؤمن کامل الإيمان» وهذا اقول 
۱ الأشاعرة» ومن وافقهم من علماء الكلام» فالایمان عندهم 
التصديق بالقلب. 2 ' 1 
الطائفة الثالثة: الذين يقولون: إن الایمان مجرد القول» 7 ۱ 
يعتقد بقلبه» بل إذا نطق بلسانه فهو مؤمن ولو لم يعتقد بقلبهء . وھذا 
قول الكرامية» وأتباع محمد بن کرام» الذي سيأتي ذكره. ا 
الفرقة الرابعة من المرجئة : الذین یقولون: إن الایمان هو التصدیق ۱ 
" بالقلب. والنطق باللسان آما العمل بالجوارح فهذا لیس من الإيمان». 
وإنما هو شرط للإيمان أو مكمل للإيمان» وليس هو من حقیقة: 
الایمان وهولاء يقال لهم : مرجئة الفقهاء؛ لان عليه کر رتیت ۱ 
هذا مذهبهم أن الایمان قول باللسان واعتقاد بالقلب» وأما الأعمال فلا 
الال وود اريم ۱ 5 ال 


YAY 


وا له 


= إِذاً نجد أن المرجثة بجمیع فرقهم الاربع كلهم آخرجوا الأعمال 
عن مسمی الإيمان» وعندهم أن الایمان شيء واحد لا يزيد ولا 
ینقص» وآن ایمان جبریل مثل ایمان آفسق المسلمین» لا يزيد 
بالایمان ولا ينقص عندهم» بل بعضهم یقول: لا يضر مع الإيمان 
معصية. كما لا ینفع مع الکفر طاعة. هذا من فروع مذهبهم الباطل 
آما آهل السنة والجماعة فهم یقولون: الایمان قول باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وینقص بالمعصیةء فليس 
إيمان الناس على حد سواء» بعضهم أكمل إيماناً من بعض» وبعضهم 
أنقص» هذا هو القول الحق الذي يجمع بين الادلة من کتاب اللہ 
وسنة رسوله کا . 

(۱) المتزلة: هم الذین پشبون الی واصل بن عطاء 
شیخهم ورئیسهم» وکان في مجلس الحسن البصري - رحمه الله - 
إمام التابعیین فسّئل الحسن عن مرتکب الكبيرة» فقال: (هو 
مومن ناقص للایمان) فقال واصل بن عطاء: آنا لا آقول: هو 
مؤمن» ولا آقول: کافر آقول: هو بمنزلة بين المنزلتین» وان 
مات ولم يتب فهو کافر مخلد في النار. واعتزل مجلس 
الحسن؛ وانضم إليه طائفة من آتباعه» فسموا بالمعتزلة من ذلك 
الوقت» ومذهبهم قريب من مذهب الخوارج في الایمان. يقولون: 
إن مرتکب الکبيرة خارج من الایمان لکنه لا یدخل في الکفر بل 
یکون بمنزلة بين منزلتین» وان مات ولم يتب فهو کافر كما = 


YAT 


والکرامیة. والکلابیة. ونظرائهم" فهذه فرق الضلال 
وطوائف البدع آعاذنا الله منها . - 





= یقوله الخوارج» وهو مخلد في النار. هذا مذهب المعتزلة. ٠.‏ 

ہت سس الصفات » ویژولونها إلى غیر لك ۱ 
د ۱ 

(۲) الكلابية: أتباع عبد الله بن سعید بن کاب وهذا عليه غالب 
الأشاعرة. آو كل الأشاعرة اليوم: ينفون غالب الصفات» ولا یٹ يثبتون إلا 
الصفات السبع» أو الأربع عشرة كما يقولون» لا کا يقولون : دل 
عليها العقل» وما عداها لم يدل عليه العقلء e‏ 
فمقط هذا مذهب الكلابية . 

(۳( ونظائر هذه الفرق ؛ لأنه |نما جاء بنماذج و والا فالفرق 
كثيرة» وتحدث فرق وتتفرع؛ کما قال گلا : «وستفترق هذه الأمة على 
لائة وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة»۳ قالوا: هذه أصول 
الفرق» والا فتشعباتها وتفرقاتها آکثر من ثلاث وسبعین؛ ولکن: هذه 
آصولها . 3 


(#) أخرج أحمد بنحوه فى 1 فی «المسند» ۱۳۹/۸ (۹۳۷٦۱)ء‏ وآبو داود (49۹۷) من 
و وهو حديث إسناده حسن . 


۲۸٤ 


وآما بالنسبة إلى إمام في فروع الدین کالطوائف الأربع فليس 
بمذموم". 


(۱) الانتساب إلى شخص في آصول الدین غير الرسول تا هذا لا 
تر تشاد باقر 0 القوت انسدق لان لته وف لا سان 
للاجتهاد فيهاء وانما یتبع فیها الدلیل من کتاب اللہ وسنة رسوله يكل) 
فلا مجال للاختلاف فيهاء ولهذا لم یختلف فیها السلف الصالح» ولا 
من جاء بعدهم ممن تبعهم لم یختلفوا في العقيدة. لن العقيدة 
توقيفية مبناها على التسلیم والانقیاد بما جاء في کتاب ال وسنة 
رسوله ی فالائمة لم یختلفوا في العقيدة لا أئمة التابعین» ولا أئمة 
من جاء بعدهم. والائمة الأربعة رحمهم الله لم یختلفوا في العقيدت 
العقيدة ليست مجال للاختلاف ولا للاجتهادات» ومن خالف فیها فهو 
ضال» الما الاختلاف یقع فی مسائل الفروع وهي مسائل الفقه 
العملیة؛ لأن مدارها على الاستنباط» والاجتهاد» ونحن مأمورون 
بالاجتهاد فی مسائل الفقه والنوازل التي تنزل» والحوادث التي 
تحدث » ا بالاجتهاد فیها. ومعرفة حکمها في کتاب اللہ 
وسنة رسوله؛ لأنها لم ينص عليهاء آما المنصوص علیها فهذه ليس فیها 
کلام تحریم الربا وتحریم الزنا» وتحریم الخمر» وتحریم 
المسکرات» وتحریم قطيعة الرحم» هذه منصوص علیها لا تحتاج إلى 
اجتهاد» ومجالها التسلیمء هناك نص على حكمهاء لیس لنا مجال فيه 
المباحات نص الله علیها. أحل الله البیع» البيع ليس فيه مجال 
للاختلاف؛ لأن الله نص على حلهء والأصل فى الأشياء الاباحة إلا ما 
دل الدليل على منعه من الکتاب والسنةء وسال الفقهاء ومجال - 


TAO 


۲ ١ 
او اه و هال إل و و "الها وک ود و ين و و و و و مات ور اج اه و و مه و و و فا و و و و و ہا وا و مره و‎ 





= المجتهدين» في المسائل الفرعية التي لم ينص على حکمها ولذلك 
اختلفوا ف في اجتهاداتهم وتکونت في ذلك مذاهب من ذلك المذاهب ۱ 
الأربعة: ماقت أبي حنيفة» ومذهب مالك ومذهب الشافعي». 
ومذهب آحمد بمعنی آن کل واحد من هؤلاء الأئمة له طریقة: في 
الاجتهاد والاستنباط» وکلهم یقصد الحق. ویقصد الدلیل ولا و 
للعالم أن وٹ ما دام عنده تمکن من معرفة الدلیل بنفسه والبحث 
عن الحكم فإنه یجتھد حسب طاقته» ولا فلك خو إنما التقلید. 
للعامي والمبتدىء.» أما العالم المدرك فهذا يجب عليه أن یجتهد. وما 
يتوصل إليه اجتهاده يعمل بهء فإن أصاب فله أجران: أجر الاصابة. 
وأجر الاجتهاد» وان اخطاً فله آجر واجد ومو آجر الاجتهاف ویغفر ال 
له الخطأء زلکن لا جوز لنا آن نتبعه علی هذا الخط هذا الاجتهاد ‏ 
٠‏ محمود؛ والاختلاف فيه ليس مذموماً لأنه نتيجة اجتهاد وطلب للحق» . 
لا نتيجة .هوىء» أما إذا كان الاختلاف. نتيجة عوی وشهوت فهذا 
يجوز» يعني أن الإنسان لا يأخذ إلا ما يوافق هواه أو رغبته . هذا: 
" مذموم أما إن كان عنده 53 علمیةء وقدرة على البحث والتقصي فإنه. 
يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غیرہء لیعرف الحکم بنفسه أو یقازب . 
7" قال گا : «سددوا وقاربوا»*“ التسدید هو الإصابةء والمقاربة هي مقاربة ۱ 
الاصابة ولو الم یصب» لکن حاول؛ وبذل جهده وحاول؛ فهذا 
" الاجتهاد الفقهي لح ياب طلب الدلیل» وطلب 5 لشرعي؛ 5 


(#) آخرجه ای في ا 1۱ء (۱ ۲۸۹۸ والبخاري )1( ems‏ 
ومسلم (۲۸۱۸) من حدیث عائشة ¦ : 


TAT 


= هذا ممدوح» ولیس مذموماء والانتساب إلى أحد الائمة حنبلي 
مالكي» شافعي» حنفي لیس فيه لوم بشرط أن لا یتعصب. بل إذا تبین 
له الدلیل أخذ به» ولو لم يكن من مذهب إمامه. الحنفي إذا تبین له 
الدلیل عند الشافعي يجب أن يأخذ بقول الشافعي» الحنبلي إذا تبين له 
الدلیل مع مذهب مالك يجب عليه أن يأخذ بقول مالك؛ لان الائمة 
یوصوننا بذلك» ویقولون: لا تأخذوا بأقوالنا حتی تعرفوا آدلتها 
الشافعي یقول : إذا خالف قولي قول رسول الله ييه فاضربوا بقولي 
عرض الحائط» وإذا صح الحدیث فهو مذهبي. والامام الشافعي آیضا 
يقول: آجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة الرسول ی لم 
يكن له أن یدعها لقول أحد. الامام مالك - رحمه الله - یقول : آوکلما 
جاءنا رجل آجدل من رجل - يعني آشد جدلاً - ترکنا ما نزل به جبریل 
على محمد يه لجدل هولاء. ویقول رحمه الّه: کلنا راد ومردود عليه 
إلا صاحب هذا القبر. يعني رسول اش كَل والامام أحمد یقول: 
عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته یذهبون إلى رأي سفیان» والله تعالی 
یقول : ل مَلْيَحَدَرِ ریت ام عَنْ آمروہ أن رم وه و هم عَدَابٌ 
أي [النور: 1۳] آتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشركء لعله إذا رد بعض 
قوله أن یقع فيه شيء من الزیغ فيهلك . هذه أقوال الائمة - رحمهم الله 
-» یقولون لنا: لا تأخذوا من أقوالناء الا ما وافق الدلیل» وما خالف 
الدلیل فاترکوه» فلیست المسألة مسألة مذاهب المسألة مسألة اتباع 
الدلیل» لکننا نستفید من اجتهاد هولاء الائمة لانها ثروة علمية نستفید 
منها. وعلی ضوئها نستنبط» وعلی ضوئها نبحث فهي ثروة علمية = 


YAY 


فان الاختلاف في الفروع رحمة". والمختلفشون فيه 
محمودون في اختلافهم” . ۱ 





وله نتر فيجب علینا طلب الدليل والأخذ لديل من افو 
آئمتناه ولا حرج على الحنبلي أن یأخذ بقول الشافعي أو العکس. 
والشافعي يأخذ بقول الحنفي؛ لانهم كلهم أئمة وکلهم إخوة؛ فلیست. 
الحنفية فرقة» والحنابلة فرقةء والشافعية فرقةء والمالكية فرقة کفرق 
۱ الخوارج والمعتزلة والمرجئة» هي فرقة ة واحدة» كلهم فرقة وانحدة علی 
الحق » وقد یخطیء ء بعضهم في بعض المسائل الاجتهادية» فيترك خطوّه. 
ويأخذ ما آصاب فيه غيره» هذا هو ا لواجب» فیجب معرفة هذا الکلام. 
أيضاً؛ لانه مهم جدا. ' وليس هو من الانتساب المذموم الذي نبه عليه 
فيما مضى» الانتساب للجهمر للجهمية أو للخوارج أو للمعتزلة أو للشيعة أو 
للمرجنة. . إلى آخره: ليس هذا منه؛ لأن ذاك اختلاف في الاضول" 

والعقیدق وهذا اختلاف في الفقه ومسائل الاستنباط نا خير ۱ 
ومجال واسع والحمد لله. ۱ 

(۱) لأن الله وسع غلى الناس وأمرهم أن و 

ولم یضیق علیهم ویکلفهم بالأخذ بقول واحد بل آمرهم بالاجتهاد. 
وبذل الوسع في معرفة الحکم الشرعي » والاختلاف في هذا رحمة دا 
لم یخالف دلیلا من الکتاب والسنة» فان خالف فهو عذاب ولیس 

رحمة پر وہ E‏ ۱ ۱ 


سا فيه محمودون 7 ٣‏ لانه ماو : في 0 ۱ 


TAA 


مثابون فی اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة۱ واتفاقهم 
ححة قاطعة” . 

نسأل اللہ أن یعصمنا من البدع والفتنةء وأن يبقينا على 
الإسلام والسنة. وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله و في الحیاق 


= الاجتهاد» ولا یمکن للمجتهدين أن يكونوا على وتيرة واحدة» 
فالمدارك تختلف » والعلوم تختلفء والأحوال تختلف» ومن أراد أن 
يطلع على ما يشفي في هذا الموضوع فليطالع رسالة شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ليطالعها وسيعلم الكلام 
التفصيلي في هذا الموضوع. فنحن لا نجمد على تقليد مذهب معين» 
ولکننا لا نزهد ہما فيه من الخيرء وما فيه من الفقه وما فيه من 
الأصول التي نستفيد منها. 

×. (۱) اختلافهم رحمةء يعني اختلافهم في الفقهء والاستنباط رحمة 
واسعة» وسع الله على الناس» ولم يأمرهم ويضيق عليهم بأن بأخذوا 
بقول واحد من المجتهدين يخطىء أو یصیب. لاء هذه رحمة من الله 
عز وجل . 

(۲) لا شك أن الإجماع حجة وهو أحد أصول الأدلة المتفق علیها: 
آولا : الكتاب» ثانياً: السنة» ثالثاً: الاجماع هذه الأصول متفق عليها 
بين الأمة الإسلامية» والرابع القياس» وهذا محل خلاف» قال به 
جمهور أهل العلم» وحالف فيه بعض العلماء كالظاهرية ونحوهم 
وكذلك هناك أصول مختلف فيها موضعها كتب أصول الفقه. لكن هذه 
الثلاثة مجمع عليها: الكتاب والسنة والاجماع هذه متفق عليها. 


۳۸۹ 


ويحشرنا في زمرته. 7 الممات برحمته وفضله. امین › ومذا 
اخر المعتقد والحمد لله یت الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم تسلیماً'' 





(۱) جزاه الله خيراً على ما قدم وأبدى في هذه العقيدة الطيبة؛ وما 
بیّن فيهاء ثم ختمها بهذا الدعاء العظيم» الذي نسأل الله جل وعلا أن 
يتقبل منا ومنه» وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم نلقاءء وصلی اف 
جب رت وی ۱ 


۳۹۰ 


الخاتمة 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلی اله 
وصحبه ومن اهتدی بهداه وبعد: 
انتهی هذا الشرح المبارك النافع لفضيلة شیخنا 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد 
في يوم السبت الموافق ۱1۱۹/۱۱/۳ هب نسأل الله أن يجزي 
شیخنا زا عن الموحدین وأن يجعله إمام هدى ورشاد» وأن 
بحشره تحت لواء النبي الأمين» وفي زمرة السابقین مع الذين 
أنعم لله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین 
وحسن أولئك رفیقاً. 


وصلی الله » وسلم وبارك علی نبینا محمد وعلی اله وصحه 
وسلم تسلیماً مزیداء واخر دعوانا أن الحمد ‏ رب العالمین . 


۲۱ 


باب الأسئلة والأجوبة في العقيدة 
لفضيلة الشيخ العلامة 


صالح بن فوزان بن عبد الله ال فوزان 


۳۹۳ 


السوال: فضيلة الشیخ وفقکم اللہ هل هناك ضوابط لاسماء الله 
الحسنى» وهل آسماء الله محصورة فی التسعة والتسعین اسماً التى من 
أحصاها دخل الجنة كما ورد في الحدیث؟ ۱ 

الجواب: ضوابط لأسماء الله؟ كل ما ثبت فى كتاب الله وسنة 
رسوله» فإننا نثبته» وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا 
ننفيه ولا نؤمن به» هذا هو الضابط . 

وأما هل أسماء الله محصورة فى التسعة والتسعين اسماً التی من 
آحصاها دخل الجنة کما فی الحدیث؟ فأسماء اق کر ولا 
یعلمها الا هو لکن هذه التسعة والتسعین من آحصاها دخل الجنة يعني 
من عرفها وعمل بها دخل الجنة» ولیست هي محصورة والعدد لا 
يقتضي الحصر - وانما هذه التسعة والتسعین من آحصاها دخل الجنة؛ 
بمعنی عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. 

وأما آسماء الله فلا یعلمها إلا هوء كما قال النبی ية : «أسألك بکل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك“. قوله: «أو استأثرت به» 
دل على أن هناك أسماء لله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 

# 4۶ فنا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقکم الله عندما ذكرتم قوله تعالی : 
# الجن عل الْمَرشٍ أسْتَوَئ 4 [طه: ]٥‏ هناك معنى يدل على الملاصقة 
للعرش» ومعنى آخر يدل على أنه فوق أعلى منهء بأي المعنيين تترجم؟ 


(#) أخرجه أحمد أحمد في «المسند؛ ۲٤٢/٦‏ (۳۷۱۲) من حديث عبد الله بن مسعود 
انظر تمام تخریجه وتنقیده فى (المسند؟. 


40 


الجواب : خرجم ما قاله السلف َال ل المرش ات 4 0 
۱ : ارتفع وعلا سبحانه وتعالى فوق العرش فلا تأتي بعبارة من عندك 7 
بمعنی من عندك وهکذا ي القرآن لا يرجم القران نفسه 
رائما بترجم تفسیره مو اللي پترجم؛ ولذلك یقال: رت اي 
" القران الکریم . ولا تفسره من عندك آنت أو تأت بالفاظ من عندك . أ ۱ 
ترجم ما قاله السلف والعلماء درد سس ار معا 
من عندك؛ لانه في بعض التراج جم جاژوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا. 
المعنی» مثل : ما جاء به بعض المترجمین على قوله تعالی : موی 
لک ونم پاش له 4 [البقرة : ۷ قال : هن بنطلونات لکم وأنتم. 
و 
لم یات بکلام العلماء والمفسرین. ۰ # وَل إن هر 4 
. [الاسراء: ۱۳] يقول: آلزمناه ف لانه لا یعرف من الطائر الا 
العصفور فقط . لا يعون للشرجم أذ رسكن عبارات من عنده هو أو ۱ 
ألفاظ دارجة ساذجة يفسر بها كلام الله وإنما يأتي على تفسير القرآن , 
الموثوق من تفسير علماء ء السلف فيترجمه حرفیاً لا يغير منه شيئاً. : أما. 
. لفظ القرآن فلا یمکن ترجمته آبدا بای وت 
ا نايد لارام أبداً من أي لغة؛ لانه مُعجز . 


۱ NH 
سؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح أن ابن قدامة - رحمه.‎ 

. الله - في (روضة الناظر) ذكر أن أيات الصفات من المتشابه ۳ 
كلامه هناك هو نفس كلامه هنا؟ 


الجواب : المعتبر كلامه هنا لكنه قسم الصفات إلى ة ا 
واضح وإلى مشكل» وهذا غلط؛ الصفات كلها واضحة وه سر 


۱ 


لا یوجد فیها مشكل. آما في (روضة الناظر) فانه درج علی کلام 
الاصولیین المتأخرين من الاشاعرة وغیرهم» ویقال : إن (روضة الناظ) 
مقتبسة من کتاب الغزالي» (المستصفی) والغزالی آشعري ربما أنه - 
رحمه الله - فاتت عليه هذه الجملة. 
٭ لا بد 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اللہ جاء عن ابن المبارك أنه قال لما 
سُثل: كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه مستو على عرشه فوق 
سماواته وقيل له بحد؟ قال: نعم بحد. فما الفرق بين الحد الذي نفاه 
المصنف وبين الحد الذي آثبته ابن المبارك؟ 

الجواب : ابن المبارك لا يقصد معنی سینا أبداً؛ لانه من أئمة السلف 
- رحمه الله - وقصده بالحد الحقيقة» یعنی أنه استوی على عر شه 

# .و بے 

السوال : فضيلة الشيخ وفقکم الله ذکر آحد أئمة الدعوة في الکویت 
آن استواء اللہ علی عرشه غیر ملامس له واستدل لذلك من کتاب (شرح 
السنة) حتی إذا سأله الطلبة الذین یشرح لهم الکتاب عن كيفية استواء 
الله » ذکرأنه غير جالس علیه» ویخالفون من يقول بغیر هذا القول» فما 
هو رأي فضیلتکم في هذا القول؛ وما كيفية الرد علیهم؟ 

. الجواب: أئمة الدعوة لا یقولون هذا الکلام. یقولون: استوی على 
العرش ولا یقولون مماسة أو غير مماسةء لأن هذا لم یرد في کتاب الله 
ولا في سنة رسوله لا نفيه ولا اثباته» نحن نقول: استوی على العرش 
حقیقةء ارتفع وعلا فوق العرش سبحانه وتعالی» وهو لیس بحاجة إلى 


۱۹۷ 


جو بہ و پت نول الله بها من سلطان. 


یو # بد : ۱ ۱ 

السوال: فضيلة الشیخ وفقكم اش كيف نرد على الذین ‏ 
یحتجون بتأویل بعض العلماء المعتبرین من المتقدمین کالنووي ‏ 
بل ی رر يرحمهم اللہ وكيف نعتذر لهولاء العلماء 
رات شرل مؤلاء علماء كبار» ولهم فضل عظیم في حفظ سنة. 
الرسول لا وان كان عندهم شيء من الأخطاء في الصفات فهي بین 
وتوضح ولا يوافقون غلیھاء سي 
ولا يقتدى بهم فیما أخظؤوا فبه. ٠‏ 
چو ل ×د 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اله» ما حكم قول القائل : شاء القدر . 
مثل أن يقول: أردت آن أزوره لکن شاء القدر أن لا آتي؟ 1 7 0 
تاه نا مغر ان یت اقا ان اس ون شاء القدر ۱ 
أو شاءت إرادة الله أو ما آشبه ذلك» بل یقول: شاء الله» قدر الله 
سرت ی ای فييك 0 


HRH FR ¥ ۱‏ ۶ ۰ 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» هل الحلف بحياة اله شرك أم لا؟ . 
الجواب : الحلف بصفات الله توحيد وليس شركاء لان الحلف يكون , 
باللہ أو بأسمائه أو بصفاته تیان و والحلف بحیاته وجه 


۳۹۸ 


بكلامه سبحانه وتعالی بایاته القرانية» الحلف بأسماء الله وصفاته حلف 
صحیح وهو توحید . 

٭ - بل جب 
السوال: فضيلة الشيخ وفقکم الله ما حكم تقسيم الصفات إلى : 
ذاتية» وفعلیةء وذاتية فعلية» مع التمثيل جزاكم الله خیرا؟ 
الجواب: تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليدين والأصابع 
والقدم كما جاء في الحديث» هذه ذاتية» وأما الفعلية فهي مثل النزول 
والمجیء والاستواء والخلق والرزق والاحیاء والإماتة 5 

لو لو 3 

السوال : فضيلة الشیخ وفقکم الله» قول اللہ سبحانه: # وهو مک ان 

تح که [الحدید: ٤]ء‏ أي: معکم بعلمه» آلیس هذا من التأویل؟ 
الجواب : ليس من التأویل؛ لأن المعية لها معان في اللغة» ومن 
. معانیها المقارنة من غير مخالطة المقارنة والمصاحبة تقول: ما زلنا 
نمشي والقمر معنا. مع أن القمر في السمای لکنه معکم يعني مصاحب 
لکم في سیرکم لم يغب عنکم تسیرون على ضوئه. هذا في المخلوق 
فکیف بالخالق سبحانه وتعالی؟ فإذا كان القمر معکم وهو في السماء 
ویصح هذا التعبیر في اللغة» فکیف بالخالق - جل وعلا -؟ یکون مع 
عباده وهو في العلو فوق العرش سبحانه وتعالی» معهم بعلمه 
واحاطته . 

 #*‏ نا بے 

السوال : فضيلة الشیخ وفقکم الله ما رأي فضیلتکم في قول عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراویح: (نعم البدعة هذه) . 


۳۹۹ 


الجواب : نعرف أنْ صلاة التراويح ليست بدعة لان الرسول فعلها 
بأصحابه پل ثلاث لیال أو آربع ليال» وتخلف عنهم خشية أن تفرض ۱ 
عليهم» فصلاة التراویم سے پدمة في الذین وإنما هي سنة سنها 
الرسول يِه فمراد عمر البدعة اللغوية فقط لا البدعة پت مکذا 
007 0 ۱ 
۱ %# اع یو کو E‏ 
۳ فضیلة الشیخ وفقكم اللہ هل صحیح هذه ام في 
:: (ما خطر ببالك فالله مخالف لذلك)؟ 
ران معناها صحیح» أن اللہ خلاف ما تتصوره وتتخیله؛ لا 
آعظم من کل شيء» . فلا يمكن لأحد أن یتصور ذات الله سبحانه 
وتعالی» وأسماءه وصقانه لان الله أعظم من کل شي.. ولهذا یقول الله 
- جل وعلا - :لعل ماب دِيم و حلفم ولا بطو بو ما6 [طه: . 
11°« فلا يعلم الله + جل وعلا - إلا الله لا يحيط أحد به سبحانه ۱ 
وتعالی؛ ولا يتصور بالافهام ولا يتصور بالعقول . E‏ 
۱ ۱ # # سے ۲ 
¢ تو Es‏ رر قواهد ! 
الأسماء والصفات: إن التشابه في الاسماء لا يلزم منه لتمائل في 
الصفات؟ ۱ ۱ ۱ 
الجواب : هذا صحيح» التشابه في الأشهاء والمعاني لا 7 5 
التشابه في الکیفیف هذا شيء معلومء أسماء الله ما تشترك في | 
اللفظ مع آسماء المخلوقین سرت أيضاً مشترك ولکن : 
الكيفية والحقيقة مختلفة . E‏ 


السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز القول بان وجه الله في 
كل مکان وجميع الاتجاهات استدلالاً بقوله تعالی: فَایتما توف 

وج الو 4؟ [البقرة: .]1١١6‏ 

الحواب : هذه الاية فيها عدة تفاسيرء والتفسير المشهور أن المراد 
بالوجه هنا القصدء آینما مہ SC‏ 
. الوجهة الشرعية وذلك بحسب الأمر حسب أمر الله - جل وعلا - فان 
آمرکم الله أن تتجهوا کر کر وس وصلاتکم 
صحيحة» وإذا آمرکم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المشرفة اام 
وة هذا حسب الأوامر الألهية قاتا زا م وب ا کو ب 
أي: الجهة التي آمر اللہ بهاء الوجه المراد به هناء أي: جهة أمر 
الله بالتوجه إليها في الصلاة» كما قال تعالی : 9 ول ورب كَأيْسَمَا 
تو ولوا َم وه ألو © : المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها 
في الصلاة . 

وقیل : المراد وجه الله الذي هو صفة من صفاته» كما في قوله کل : 
«إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فإذا صلیتم فلا تلتفتوا»“ فثم 
وجه الله : أي أن الله - جل وعلا - یواجه المصلي. والله على کل شيء 
قدير سبحانه وتعالى. وقيل نزلت في النافلة في السفر حيث توجه 
المسافر. وقيل نزلت فيمن اشتبهت عليهم القبلة فصلوا 


(:) قطعة من حديث الحارث الأشعري أخرجه أحمد في «المسند» ٤٠٤/۲۸‏ 
(۰)۱۷۱۷۰ والترمذي (۲۸۱۳)ء وهو حديث صحیح . 


۳ 


السوال : فضيلة الشیخ وفقکم الله. ما رأي فضیلتکم فی ۳ ۱ 
٠‏ العبارة: ومن المتشابه آیات الضفات نحو 9 ان عل آلمزش آسکویه 
[طه:  ]۵‏ کل سىء ملگ إلا هة > [القصص : ۸۸ رشع ع 
عَیّيَ ۹ [طه: ۰]۳۹ ومنه أحاديث الصفات» ومذهب جمهور أهل السنة 
ومنهم سفیان الثوري وابن دینار وابن عينة أنه يجب الایمان بها ویجب. 
وو و سس وو تر مہ ۱ 
عن حقيقتها لاستحالة مشابهته تعالى للحوادث؟ ۱ 
الجواب: هذا كلام غير صحيح من أوله إلى آخره وهو من عقائد ' 
أهل الضلال وهذا الكلام منقول عن عقائدهم» فليست أسماء الله ٠‏ 
وصفاته من المتشابه بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك . 
فيه» وإنما المتشابه كيفيتها وحقيقتهاء أما معناها فليس هو من 
المتشابه» ولا أحد من السلف عدّها من المتشابه» وهذا کذب على ۰ 
02 وغیره وقوله: آهل السنة هذا عند الأشاعرة؛ لانهم یسمود . 
نفسهم بأهل السنة» وهذا غلطء لیسوا من أهل السنة» ومصادر التلقي . 
مہ ہووت السنة. فلیسوا من آهل ' 
السنةء وهذه التسمية لهم بأهل السنة غير صحيحة؛ لأنها تخالف ‏ 
واقعهم وما هم علیه. وهناك فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من ' 
وجوه كثيرة» فهذا الکلام منقول من عقائد الاشاعرة وهذا کلام غیر ۱ 
صحیح؛ والسلف لا یفوضون الصفات؛ لان معناها واضح عندهم» ٠‏ 
ولهذا لما ستل مالك عن الاستواء» قال: الاستواء معلوم» ولم يقل 
الاستواء مفوض» قال: الاستواء معلوم - يعني معلوم المعنی - 
والکیف مجهول - فهو فرق رحمة الله بين المعنی وبين الكيف» المعنی ‏ 
معلوم والکیف مجهول - والایمان به واجب والسوال عنه بدعة. يعني ‏ 


۳۰ 


عن الکیفیة؛ لأن السائل قال له: كيف استوی؟ سأله عن الكيفية» لم 
يسأل عن معنى الاستواء وإنما سأل عن الكيفية. وليس أحد من أهل 
السنة والجماعة ابتداءً من السلف إلى من جاء بعدهم ليس منهم من 
يفوض الصفات أو شيئاً منهاء بل يفسرونها ہما تدل عليه ألفاظهاء 
ویعتقدون معانيهاء وإنما يفوضون الكيفية فقط . 
جے # # 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اش ما صحة حدیث : «یعجب ربك 
من الشاب ليس له صبوة»۳۳ وما هو الأصل الصحيح الذي يستند عليه 
إذا كان ضعیفك وهل هناك دليل آخر على عجب الله سبحانه؟ 
الجواب: نعم في القران الكريم كثير من أن الله سبحانه وتعالى يذكر 
اشباء تعطن أن الله يعجب من أفعال العباد. 
0 عو بد 
السوال: فضيلة الشيخ وفقکم الله. قول النبي ية للجارية: «أين 
الله”**؟ ألا يدل على إثبات الجهة؟ 
الحواب : نعم ولا شك في ذلك» يدل على إثبات جهة العلو ولیس 
أنه بلغهم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد”**" آشار إليه 
سبحانه إشارة حسية بيديه ثم نكبها إليهم وقال: «اللهم اشهد» هذا 


(#) سلف تخريجه ص ۸۳ . 
(*#*#) سلف تخريجه ص80 . 
(##4) أخرجه أحمد في «المسند» 486/۳۳ )7١775(‏ من حديث العداء بن خالد؛ 


وهو حديث صحيح . 


. واضح في إثبات جهة العلو لله - جل وعلا -.. 
7ے اچ مع و ۱ ا 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقکم اللہ ذكر فضیلتکم أن الاستواء 7 
فعلية». وأن من معانيه العلوء وأن العلو صفة ذاتية» فأرجو توضیح ‏ 
ذلك؟ u‏ 
الجواب: العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالی لا يزال عالیاً على 
خلقه » أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء لذلك رتبه بٹمء مع أن 
العلو دائم في حقه سبحانه وتعالی . فیکون الاستواء نوع من العلو يفعله . 
0 0ی ہر ہج ان و۳ 8 
۱ و 3 
السوال: فضيلة الشیخ وفقکم اله قول الله سبحانه: ہے نا 
[القمر : ٤‏ من فسرها بأمرنا هل يُعد من التأویل آم لا؟ ۱ ۱ 
الجواب: هذا تأويل واضحء بأعينناء يعني بمرأى مناء ففيه 6 
الرؤية لله - جل وعلا - والبصر له سبحانه» فمعنى تجري بأعيئنا يعني ' 
على مرأى منا» يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها - جل وعلا -. 
۱ ہت ھ پچ ےچ ۱ اا 
السوال : فضيلة الشیخ وفقکم اق هل یلزم من فا لول 
وصفة المجيء والاتیان أن نثبت لله - عز وجل؛ صفة الصعود وصفة . 
الذهاب والهبوط أيضا؟ ۱ ۰ 
الجواب: لا زه ثبت إلا ما أثبته الله ولا نتفي إلا ما نفه اللہ - جز 
وجل - ما لم برد إثباته ولا نفيه نسکت عنه. ا ٠‏ 


السوال : فضيلة الشیخ وفقکم اللہ ما جاء عن بعض العلماء من 
قول : يكفي أن يقال نزل فقط من غير تعرض لذاته بقول: نزل بذاته؛ 
لأنه لم یرد عن السلف؟ 
الحواب : نقول: ینزل كيف شاء سبحانه وتعالی . 
 #‏ هب بد 
السؤال: فضيلة الشیخ وفقکم اللہ هل السوال عن كيفية صفات الله 
يعد من البدع؟ 
الجواب: نعم السوال عن كيفية صفات الله ما فيه شك يعد من 
البدعء ولذلك فان الامام مالك - رحمه الله - قال: ما آراك إلا 
مبتدعاً. فامر به فأخرج من مجلسه؛ لانه لا يُسأل عن الکیفیة . 
*# # لد 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» کلام الله سبحانه وتعالى من 
الصفات الذاتية أم الفعلية؟ 
الجواب : الكلام من صفات الل الفعلیةء تكلم ويتكلم إذا شاء 
سبحانه وتعالی» فهو من صفاته الفعلية . 
% له 9 
السؤال: فضيلة الشیخ وفتکم الله» ما رأي فضیلتکم في من یقول : 
إن استوی بمعنی جلس . هل يُعد من التأویل؟ ۱ 


الجواب : هذا باطل؛ لانه لم يرد تفسیره بالجلوس» ونحن لا نثبت 
شیا من عند آنقستا. 


السؤال: فضیلة ات وفقکم الله» هل المنتقم يعد من آسماء ال 
سبحانه؟ ۱ : : 
الجواب : انفمل اک هم [الزخرف: 00] یوصف بأنه ینتقم . 
ع ذو انيار 4 [ال عمران: 6] کذلك سی نفسه باه عزیز وآنه ذو 
انتقام» يعني صاحب انتقام آما المنتقم فلاء لم يرد هذا. 
۱ جج سے بج 7 
السؤال: فضيلة الشیخ وفقکم اللہ هل یوجد کتاب يبين: حال علماء : 
السلف في العقيدة حتی يدرأ الانسان الجدال ولا یدخل في مذهب ‏ 
الأشاعرة خاصة لطالب: العلم المبتدىء؟ ۱ 
الحواب : كنب السلف التي تبين عقيدة السلف كثيرة ومینسورة له 
الحمد ومخدومة ومحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد 0 
(کتاب السنة) لابن آبي عاصم» و(كتاب الشريعة) للاجري؛ (کتاب ' 
التوحید) لان خزيمة ؛ وغیر ذلك من کتب آهل السنة المتداولة . 
(كتاب السنة) ا كناب السنة) لعبد الله بن الامام آحمد تر 


جلا 
۱ ۱ ل ید بد ۱ ۱ 

السؤال: فضيلة الشیخ وفقکم اللہ قوله في الأثر: آنا فوقك وأمامك _ 
وعن يمينك وعن شمالك. هل يلزم منه أن الله سبحانه في كل مکان . 


ذاتهآمالمراد علمه؟ : 0 
الجواب : آنا شرحت هذا في موضعهء قلت: إن الله فوق مخلوقاته» . 
الحدیث هذا مثل غیره من الادلة يدل على علو الله على عرشه وفع . 


علوه فهو محیط بجمیع مخلوقاته لا یخفی عليه منها شيء. فهو فوق 
سماواته وعلمه سبحانه واحاطته في کل مکان . 
كن # بے 

السوال: فضیلة الشيخ وفقکم الله ما المقصود بقول المبتدعة: إن 
القران مخلوق؟ ماذا تعني کلمة مخلوق؟ هل يعني المبتدعة بذلك آن 
الله خلقه في صدر جبریل مثلا» أرجو المزید من الایضاح وفقکم الله؟ 

الجواب : قصدهم أن الله لا يتكلم وانما خلق الکلام في جبریل 
وتکلم ہما رادہ سبحانه» أوة خلقه في اللوح المحفوظ وآخذه جبریل 
من اللوح المحفوظ» وقصدهم من هذا نفي أن الله يتكلم. كما ینفون 
سائر الصفات عن الله - جل وعلا - وقصدهم من هذا الکفر والالحاد 
لكن لا يصرحون بهذا صراحة وإنما يأتون من هذه الطرق الملتوية 
قبحهم الله. والله - جل وعلا - تكلم بالقران حقيقة وسمعه جبريل منه 
بأمره سبحانه» وبلغه جبريل إلى الرسول وبلغه الرسول إلى الأمة» 
وبلغته الأمة إلى أجيالها جيلاً بعد جيل إلى أن تقوم الساعة . 

لح مج بد 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اه زعمت بعض الفرق الضالة أن 
القران عبارة عن كلام الله » وزعمت أخرى أنه حكاية عن كلام الله» فما 
الفرق بين العبارة والحكاية في كلامهم؟ 

الحواب : المعنى واحد» ولکن الماتريدية يقولون: إنه حكاية عن 
كلام الله وليس عبارة» والأشاعرة يقولون: إنه عبارة عن كلام الله 
والكل الأشاعرة والماتريدية يقولون: إن هذا الذي في المصاحف ليس 
هو كلام اللہ لأن كلام الله هو المعنى القائم ژ(و/ وتعالى» 


وأما هذا القرآن فانه من کلام جبریل أو من کلام محمد عبر به عن کلام 
الله » فهو عبارة. والماتريدية يقولون: حكاية؛ لأنهم یقولون : العبارة 
آدق من الحكايةء الحکاية أخف: إذا قيل: عبارة» معناه أنه طبق 
الأصل لكلام الله النفسي ‏ وهو لیس كذلك عندهم بل هو حکایة؛. لان 
جرب و و سپ دوخ دعت ۱ 
والعیاذ بالل . ۱ ۱ 


هم وافقوا الجهمية من ناحية وهو آن ما تالق و آیدی لیس 
02109 


ئا # بد 


السؤال: ہہ هه 
عن تجويد أم بدون لبحن بجل المعنی فقط ؛ وهل القراءة باتجوید. 
واجبة؟ ۱ 
الخواب : لقراعة شراب القرآن معناه قراءته سو 
هو إعراب القرآن آما التجوید الذي هو المدود والادغام وما آشبه ذلك 
من أحكام التجوید فهذه محسنات للتلاوة والاداء ولیست واجبة وانما" 
هي مستحبة بدون مبالغات وبدون تشديد في أحكام التجوید .. التجوید ‏ . 
و ہو و نے وت ومن 
جهلها فلا حرج عليه بشرط أن يقر وت 
٠‏ المنصوب نو وی أو جر المنصوب أو غير ذلك» فالمطلوب . 
إعراب القرآنء أي : : قراءته على الوجه العربي الذي لا لحن فيه وأما. 
تحسین الصوت وتحسين التلاوة والتجوید فهذه آمور مستحبات ‏ 
٦ (0,0‏ 


السوال : فضيلة الشیخ وفقکم الله هل آفعال العباد مخلوفة» وهل 
تکون قراء‌تي للقران مخلوقة على ذلك؟ 
الجواب: صوتك مخلوق آما المقروء وهو کلام اللہ فهو غير 
مخلوق» کتابتك للقران مخلوقة لکن المکتوب غير مخلوق . 
% ہے بد 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» الحدیث الذي آورده المؤلف 
امن قر أ القرآن فأعربه)(*) ذکر آحمد سلطان في کتابه أنه حدیث ضعیف 
جدا تقلا عن بعضن أهل الحديث» وأما المولف» قال: إنه حديث 


صحيح › فما هو الحكم على الحديث؟ 

الجواب: إذا حكم ا 
قلنا: إنه ضعيف» وان كانوا قد اختلفوا بعضهم قال: إنه صحيح 
وبعضهم قال: إنه ضعيف وبعضهم قال إنه حسن فلا شك أنه يرجع إلى 
الترجیح» حسب قواعد الشرع . وهذا الحديث يوجد أحاديث في معناه 


كثيرة تدل على وجوب اتقان التلاوة والعناية بها. 
تن ٭ بد 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم ال ذكرتم حفظكم لله: إن قول رؤية 
الله في الدنيا مستحيلة. أن هذا القول غير صحيح» وإنما لضعف الناس 
عن رؤيته» ألا يكون ضعف الناس عن رؤيته سببا لاستحالة النظر إلى 
الله سبحانه وتعالى؟ 
الجواب : الرژية في حد ذاتها ليست مستحيلة. آما مدارك الناس 


(*) سلف تخریجه ص۱۳۹ . 


فهذا شيء آخرء هو لم يقل رژية الناس له مستحيلة وانما هو یقول: 
الرژية مستحیلة. نقول: هذا غلطء موسی عليه السلام لا يسأل. 
المستحیل. ولا يسال الذي لا یجوز؛ لانه كليم الله وهو أعلم باللہ -: 
جل وعلا -. أيضاً الله - جل وعلا - لم يقل : إني لا أرى» بل قال: ۱ 
لن تر فى لکن آنظر إل اَلْجَبَلِ كن تقر مَحكامٌ وف ريق [الأعراف: . 
۳ فدل علی آن عنده من الرژية مانع» وهو عجز البشر فی ہذہ' 
الدنیا» والشيء إذا كان دونه مانع لا يكون مستحيلاً في حد ذاته» هو! 
رك بانط ماخ و من جهة البشر. ' 


# و و ا 

السؤال: ففيلةاشیخ وفقكم اللہ هل من الاسلملفرد أن ب يمن ' 

بالقدر إيمانا مجم يشمل المراتب الأربع دون الدخول في التفصیلات ‏ 
التي توقع المرء في تخبط من مثل السژال عن مسار البشر للجنة أو 
" للنار. مع أن الله علم أن هؤلاء کافرون مثلاً وشاء ذلك سبحانه. فھل: 
من الاسلم الإیمان مر والتسلیم والسکوت أم السوال افي. 
التفصیلات؟ ۱ 
الجواب : لا بد من: معرفة العقیدة فاليا رتا 0[ 

وهذا حسب استطاعة الانسان» إذا كان عنده استطاعة يجب أن يتعلم . 
التفاصیل» وان كان لا یستطیع ذلك فانه يكفي أنه یتعلم مجمل ٠‏ 
العقیدة. هذا حسب الاستطاعت وهذه المراتب الاربع مذکورة في 
القران» وفي الاحادیث ليست هي من الدخول في المتاهات كما بقل : 
السائل» مذكورة في الكتاب والسنةء فلا بد من معرفتهاء ولا بد من 
إتقانها حتى يكون الإنسان على بصيرة في هذا الامر ولا بزل مع الذين 
زلوا أو غلطوا. 50 


۳۰ 


السوال: فضيلة الشیخ وفقکم اللہ ذکرتم في حديثكم أن الله یفعل 
كل ما يريدهء ثم قلتم حفظکم الله بالارادة الشرعية» فالّه سبحانه أمر 
الکافر بأن یسلم ولکن لم يحصل ذلك؟ 

الجواب : یفعل ما يريد بالارادة الکونیة» هي التي لا یتخلف عنها 
شيء» آما الارادة الدينية فقد یحصل المراد وقد لا تحصل حسب 
حکمة الله سبحانه وتعالی» فهناك فرق بين الارادة الدينية والارادة 
الكونية. افهم هذا. 

# #4 د 

السؤال: فضيلة الشیخ وفقکم اللہ هل يجوز التسمية باسم طه 
ویس وماذا یفعل من سمي بذلك؟ 

الحواب : إذا کانوا یعتقدون أن هذا من آسماء الرسول فهذا لا 
یجوز» وإذا کانوا لا یعتقدون ذلك فإنهم يسمون بها إذا شاؤواء لکن 
على آنها آسماء الرسول لا. 

96 #۶ 4 

السوال : فضيلة الشیخ وفقکم الله» آرجو أن تبینوا لنا كيف كان نزول 
القران لا سیما وأن فضیلتکم ذکر في درس سابق أن الحدیث الذي 
رواه ابن عباس أنه نزل جملة إلى بيت العزة لم یثبت . 

الجواب : هو ابت عن ابن عباس - كما ذکر ابن کثیر وغیره - لکنه 
لیس مرفوعاً إلى النبي يِه والقرآن إنما يتلقاه جبریل من الله -جل وعلا- 
لا يأخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة وإنما يتلقاه جبريل من 
الله - جل وعلا - ثم ينزل به على محمد یل هذا هو الحق في نزول 
القران الكريم أنه من الله سمعه جبريل وبلغه لمحمد ية وبلغه محمد 


۱ 


٠‏ لامته» وتناقلته الأمة جیلاً بعد جيل» فهو کلام الله سبحانه وتعالی.. 
: + و بد 3 - 
السؤال: فضیلة الشیخ وفقكم الله» |ذا کان الاحتجاج بالقدر علی: 
۱ المعاصي لا یجوز فلماذا احتج به ادم عندما حاجه موسى عليه السلام؟ : 
الجواب : يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية ا 
احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة؛ لأن موسی عليه السلام:_ 
قال له: «آخرجتنا من الجنة»”» لم يقل لماذا تأكل من الشجرة» وانما 
قال له: «أخرجتنا من الجنة» وهذه مصیبةء فاحتج على ذلك بالقضاء. 
والقدر» والقضاء والقذر - كما قال العلماء - يحتج به على المصائب» . 
فيسلم العہد ویحتسب آویتوب إلى الله ولا ۽ یحتج به علی المغایب ری ۱ 
المعاصي . 
۱ زا و اج ٭ہ اق 
السزال: فضيلة الشيخ وفقکم اللہء هل الامام أبو حنيفة - رحمه اللہ 
- لم یدخل العمل في الایمان» وهل يعد من فقهاء المرجئة» واذا کان 
ذلك صحيحاً فبماذا دو ند الامام؟ 
الجواب : : نعم أبو نحنيفة وشیخه حماد بن N‏ ما 
القول» بأن ال نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال. 
الجوارح. وهذا إرجاء بلا شك» ولذلك يسمونهم: مرجتة الفقهاء 
ومرجثة أهل السنة. هم من أهل السنة لکن حصل عندهم هذا الخطأ 
ہے و E‏ من أي آحده لا من مي 


٠‏ (#) آخرجه البخاري (۰)13۱6 ومسلم (۲۱۵۲). (۱۳) من خدیث أبي هريرة. 


۳۱۲ 


حنيفة - رحمه الله - ولا من غیره؛ لآن هدفنا الصواب والوصول إلى 
الحق» ولا ینقص ذلك من قدر الامام أبي حنيفة عندنا. 
.و بد 

السوال : فضيلة الشیخ وفقکم اللہ هل الانسان يعد مسیراً أو مخيراً 
أو الجمیع؟ 

الجواب : من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصائب التي لیس 
له فیها اعتیار مت مسیرا؛ ومن جهة آفعاله وتصرفاته وارادته یعد مخیرا 
وإنما هو سیر من وجه. ومخیر من وجه. لا بد من هذا التفصیل . 
۱ $ له بے 

السوال : فضيلة الشیخ وفقکم اللہ هل يكفي النطق بالشهادتین مع 
عمل القلب فقط حيث إنه عمل يزيد وینقص خاصة الخوف من الله مع 
ال زكاة والصیام والصدقة وحب الله ورسوله. ولکنه يترك الصلاة تهاونا 
أو لعدم العلم؟ 

الحواب : هذا قول المرجئة الذین يقولون: إن الایمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال» آما قول جمهور آهل السنة فهو 
أن الأعمال تدخل فی الایمان. وآن ترك الاعمال إما أن يزيل الایمان 
بالكلية کترك الصلاة واما أن ینقص الایمان. 

4 4 OF 

السوال: فضيلة الشیخ وفقکم الله. آنا طالب في المرحلة الثانوية 
وفیها الموضوعات الادبية التي ندرسها. یقول الکاتب : فمن لم يكن 
قوي البأس قوي الارادة قوي العزيمة کان مسلماً بغير اسلام. وفي 


۳۳ 


موضع آخر يقول: وفي کل مجتمع وفي کل زمان ومکان یتساءل 
الانسان من أين جاء .وإلى أين يذهب وکیف وجد. ویقول: تختلف 
السبل الی الایمان باه فقد یصل افش ال بالعقل وربما: بالعاطفة: 
وو بال رازه ا سر نام فضیلتکم بیان هل تصح هذه ات لان 

أستاذ المقرر يقول : هي تعبيرات أدبية مقررة. a‏ 
۱ الحواب : عو بیو تا وقوله: ts‏ ۱ 
۱ جثت ولا آدري إلى أين آذهب هذه حيرة وشك - والعیاذ بالله - وهذا 
کفر» نعم ندري من جثنا وندري إلى أين نحن ذاهبون ونعرف 
طريق الخير وطريق الشر بما بيّن الله تعالى لناء فهذا جحود لما أنزل الله 
- عز وجل - والإيمان لا يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالورائة: 
وإنما يحصل الإيمان' باتباع الكتاب والسنة واتباع الرسول ی | فلا 
يجوز السكوت على هذا الكلام بل يجب أن یکتب عنه وأن ايُرفع 
للمسؤولين عن التعلیم للنظر فيه ؛ 7 ا 
المقرر الذي يدرس على الطلاب : : 

 %‏ ہے بد 

السؤال: فضيلة اخ وفقكم اللهء يقول الله تعالى للرسول گلا 
اأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة ة خردل من إيمان)© كيف 
يخلد في النار الذي يترك الصلاة وهو يؤمن بالله ويعلم عن وجوب 
الصلاة وعقيدته عقيدة السلف؟ تم 

الجواب: لو کانٹ عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاق' 
السلف a‏ فهذا الذي لا يحافظ پر یت ة لیس 


(#) سلف تخريجه ص٤۸١‏ 


1٤ 


على عقيدة السلف وهو کافر الکفر الاکبر فیّخلد في النار كما صحت 
بذلك الاحادیث عن رسول الله ب فإذا ترك الصلاة متعمداً حرج عن 
عقيدة السلف وخرج عن الایمان. 
٭ له له 
السوال: فضيلة الشیخ وفقکم اللہ هل مسألة ثبوت الأرض وعدم 
حرکتها من المسائل التي یُضلل أو يبدع أو یکفر فیها المخالف» والذي 
الجواب: من خالف القران والسنة یضلل في ذلك. وإذا تعمد 
وقال: إن ما ذکر في الکتاب والسنة غير صحیح یخالف العقل نقول 
هذا کافر؛ لانه مکذب لله ولرسوله كك أما إذا لم یکذب بالایات ولکنه 
تأولها نقول هذا مخطیء وظالم. 
خخ بد 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الميت في القبر یسمع غير 
الجواب: يسمع ما دل الدليل على سماعه له» آما ما لم يثبت دليل 
على سماعه لا نثبت أنه يسمعه؛ لأن أمور الغیب لا يعتمد فيها إلا على 
النقل الصحيح» فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتناه. 
*% 4 لد 
السوال: فضيلة الشیخ وفقکم الله. لماذا یعذب الله المیت بسبب 
نیاح أهله علیه» مع أنه ليس له ذنب فیما فعله آهله» آرجو بیان ذلك؟ 
الجواب: لأن هذه النياحة بسببه هوء وقالوا: إنه يُحمل على ما إذا 


۳۱۵ 


أوصى أن یناح عليه» أو علم آنهم سینوحون عليه ولم ينههم عن ذلك ! : 
بل تركهم ولم ینصحهم» لحت ھی و ار کا 
علیهم. وعلی کل حال نحن نش ثبت ما جاء في الحدیث بأن المیت يعذبِ ۱ 
بما نيح عليه أما كيفية تعذييه الله أعلم بھا۔ سک 


۱ ٦ انه‎ # ×× 

السؤال : فضيلة الٹیخ وفقکم اللہ ما حکم من استغاث e‏ 
وهو جاهل أن هذا شرك مع العلم أنه يعيش في بلد يكثر فیها دغاۃ: 
الشرك» ولکن في الوقت نفسه يوجد دعاة حق وان كانوا قليلين؟ ٠. ٠‏ 
الات حا لا و لاہ امت واه لت رلک اة ۱ 
دام یعیش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن» ويسمع الأحاديث» . 
ویسمع الدعاة إلى الله الدعاة إلى التوحید» ویصر على ما هو عليه _ 
سو سے دی سس ی ری سوت ۱ 
7 # ده نود“ 

السوال : فضيلة لش وفقکم اه حر نت 
ای مت و ام 
نتوقف عن تكفيره ہ حتى تقام عليه الحجة؟ e‏ 
ات 00000 
فان استمر حکم بردته» آما إن كان ممن لا یجهل مثله فانه يُحكم عليه 
ری سھ تس وو نمی ۱ 
HR‏ ب E‏ 

السؤال: فضيلة الشیخ وفقكم اللہ هل الذين يصلون ولکنهم 


۳۹۹ 


یشرکون لا نحکم لهم بالنار؟ 

الجواب : الذین يشركون نحکم لهم بالنار لکن لا نجزم بخاتمتهمی 
لکن نقول : فعلکم هذا كفرء هذا العمل کفر مخرج من الملة وأنتم بهذا 
العمل تعتبرون کفارا كما دل على ذلك الحدیث لکن لا نحکم علیهم 
بأنهم من أهل النارء هذا يرجع إلى الخاتمة التي یموتون علیها الله أعلم 
بهاء هذا من حيث الأفرادء أما من حيث الجملة فنقول: من أشرك بالل 
فهو كافر» ومن مات على الشرك وعلى الكفر فهو في النارء هذا بلا 
شك من حيث العموم» هناك فرق بين العموم وبين الخصوص . 

ف دمر 4 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اللہ هل الصلاة خلف الفسقة خاص 
بولاة الأمر آم يجوز الصلاة خلف الفاسق وإن لم يكن ولیاً للأمر؟ 

الجواب: أما ولي الأمر فهذا بالإجماع يصلى خلفه وهو مذهب أهل 
السنة والجماعةء وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف. قيل: لا 
تصح الصلاة خلف الفاسق. وهذا هو مذهب الحنابلةء كما في متن 
الزاد. 

دج لد 

السوال: فضيلة الشیخ وفقکم اللہ (ولا نکفر أحداً بذنب ما لم 
یستحله) وردت هذه الجملة في عدة کتب من کتب الاعتقاد کالطحاوية 
واللمعة وغيرهاء ویستدل بها المرجثة على أنه لا یکون الکفر بالعمل؛ 
وإنما یکون بالاعتقاد فقط » فأرجو بيان الفهم الصحیح لها؟ 

الجواب : لا بد من تقييد العمل بأنه دون الشركء آما العمل الذي فيه 


۳۷ 


شرك کالسجود للصنم والذبح لغير الله» فهذا یحکم بکفر صاحبه لان. 
هذا عمل كفرء كذلك ترك الصلاة صحت الأحادیث والأذلة بكفر 
تارکها توت قد ۱ 


ہو بے بد 


۳۸ 


الفهارس العامة 
۱ - فهرس الآيات القرانية. 
۲ - فهرس الأحاديث والاثار . 
۳ - فهرس الاعلام. 
٤‏ - فهرس الفرق والجماعات والمذاهب. 
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هدوت سیل أنله ا فون لومه لا بحر 
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سورة الأعراف 
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(آخرجتنا من الجنة» 

إذاً الآن یا رب 
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عبد الله بن مسعود آ ۲۹۵ 
«استعیذوا بالله من أربع؛ ۰ سی < دس 
«استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبيت» ٠‏ عثمان بن عفان 1 EF‏ 
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(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة» 
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«وإن زنی وان سرق» آبو ذر ۲-۳ 


(وتومن بالقدر خيره وشره» عمر بن الخطاب ۰۱۲۲۰۱۵۵ 
۱ ۲۹ 
«والقران حجة لك أو عليك» آپو مالك الأشعري ۱:۳ 
«وقني شر ما قضيت» الحسن بن علي ۷ 
لاوما يؤمني وقلوب العباد بين اصبعین 

من آصابع الرحمن» عائشة ۱۹۰ 
«ومن لرهبتك ورغبتك؟» عمران بن حصین ۹٦‏ 
«والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه» عبد الله بن عمرو ۳۹ 
١یا‏ أهل الجنة خلود فلا موت» آپو سعید الخدري ۱ ۳۳۰ 
فيا رب أصحابي أصحابي» عبد الله بن مسعود ‏ ۲۲۹۰۲۱۳ 
«يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة 

غرلا بهما» عبد الله بن انیس 5١5-7060115‏ 
«یخرج من النار من قال : لا إله إلا اللہ" أنس بن مالك ۱۸۳ 
«یدخل الجنة من آمتي سبعون ألفاً بغير 

حساب» عمران بن حصين ‏ ۲۳۹۰۲۰۸ 
«یضحك اللہ إلى رجلین» آبو هريرة ۸۵ 
«يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة» عقبة بن عامر ران 
«ينزل ربنا کل ليلة إلى السماء الدنیا؛ أبو هريرة ١6م‏ 
دیزتی بالموت في صورة كبش آملح فیذبح» أبو سعيد الخدري ۳۳۰ 
يوم المزید آنس بن مالك ۱۵۲-۱ 
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فهرس الاعلام 
الاسم ا الصفحة 
الآجري» محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي» أبو بکر: ٠٠٠۲۲‏ . 
آدم عليه السلام: ۰۲6 ٢۷ء‏ 1586 ۹٦۱ء‏ ١٦۱۸ء‏ ۱۹۶ء ١٦۱۹ء eT‏ 
۷ء ۳۱۲. 
آبان بن سمعان اليهودي : ۲۷۷ . 
إبراهيم عليه السلام: ۰۱۸۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۲۲۷. 
إبراهيم ابن النبي و : ۲۵۷. 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي: 7. 
إبليس: ۰۱۷۹ ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 
ابن أبي دواد = أحمد بن أبي دوّاد. 
ابن أبي عاصمء أحمد بن عمرو بن آبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» 
أبو بكر بن أبي عاصمء ابن النبيل: ۰۲۲ .۳٣٣‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين: ۹ء ۰۲۲ ۰۳۸ 
۲ ء A4‏ ۱ 
ابن جریر» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري؛ آبو جعفر : 40 . 
ابن الجوزي أبو الفرج؛ عبد الرحمٰن بن علي بن محمد: ٤ء ٠١‏ . 
ابن حجر : ۲۹۸ . 
ابن حزم؛ علي بن آحمد بن سعید بن حزم الظاهري؛ آبو محمد: ۱۸. 
ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي؛ آبو بكر: 
۲ ۳۰. 





ابن الخشاب؛ و محمد عبد الله بن أحمد» البغدادي المحدث النحوي : 
32 

" ابن خليل: ۱۸ . 

اتح دینار : ۳٣٣‏ 

أبن رجب؛ لیس مزع آحمد بن عبدالرحشن عی۱ 

' ابن زیاد» عبید الله : 0 

۱ انا هف اق 8 

۱ ابن عبد الدانم ۸۰ء | 

ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب : ٤‏ 

ابن عيينة - سفیان بن عيينة : ۲ 

ابن فضلان الشافعي : ۷ : ۱ ۱ 
٠‏ ابن قدامة. موفق الدین أبو محمد - عبد اللہ بن آحمد بن محمد بن قدامة. 
المقدسي الجماعيلي الدمشقي مشقي: ۰۵ ۰۷ ۲۹۲. 0 
ابن القيم» محمد بن أب بكر الزرعي الدمشقي شمس الدین؛ بو عبد اله: 
۸۱ .۔ 1 ۱ 

ابن کثیر: آبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: ۹ء ۳۱۱. 

۱ ٠  .۲۹۷ ابن المبارك:‎ | 

ین مسعود < عید ال بن مسجود؛ ۱٣٤۰٦٤ ٣‏ ۲۹۸ 

۱ ابن منده» محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی » أبو عبد الله » الأصبهاني کے 
ابن المَني = ناصح الدینء آبو الفتح» نصر بن فتیان: 3 

ابن النجارء مجمد بن مجمود بن ن الحسن» آبو عبد الله. e‏ الحافظ : 
NAR‏ 

ا 


۳۹۰ 


آبو بكر الصدیق؛ عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر: ۹٦ء ۰1٩‏ ۰۱46 
۶۸ء ۹۱ء ۲ ۳۲ ۲۳ ٢۳٣‏ ۲۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ 
۸ 

آبو بكر محمد بن معالي بن غنيمة: ۱۱. 

آبو الحسن علي بن عساکر بن المرحب البطائحي : ٦‏ . 

آبو حنیفة محمد بن عبيد الله الخطيبي: ٦ء ١١‏ . 

آبو حنيفة» النعمان بن ثابت : ۰۲۸۲ ۳۱۲ء ۳۱۳. 

آبو داود» سلیمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن: ۹۹ء .۲٤۹‏ 
أبو الدرداء: ۲۳۵ . 

أبو ذر الغفاري : ۰۲4۳ ۲۶ . 

آبو زرعة بن طاهر : ٦ء‏ ۱۷. 

بو شامة: ۱۸. 

آبو شجاع محمد بن الحسین المادرائي: ٦ء‏ ۱۷. 

آبو طالب» عبد مناف بن عبد المطلب عم النبي كل : ۰۱۵۹ ۰۱۷۹ ۲۱۵ . 
آبو العباس ابن تيمية: ۹. 

آبو عبد الرحمن = عبد الله بن مسعود. 

آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل : 1۷ . 

آبو عبد الله جعفر الصادق : ۲۷۷ . 

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي = الشافعي : ۵۵ . 

آبو عبيدة بن الجراح: ۰۲۳۱ ۲۳۹ . 

آبو عبيدة» معمر بن المثنی التيمي: ۹۱. 

أبو عمرو الأوزاعي = الأوزاعي عبد الرحهن بن عمرو : 1 

آبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني» القارىء: "2 ١٠١‏ . 


۱ 


آبو الفتح بن البطي : Ve‏ 

۱۱۰۷ ٦ أبو الفتح ابن المَنيَ = ناصح الدین أبو الفتح نصر بن فتیان:‎ ٠ 
أب الفضل عبد اله بن أحمد بن محمد الطرسي الشافعي؛ خطيب الموصل:‎ 
۷ 

ا :۱۸ 

نی برک یر ای ابن الخشاب ابغدادي. 
الات وی :۲۱ اد 
٠‏ أبو محمد المبارك بن علي البغدادي الحنبلي؛ المحدث الحافظ : ۱۷ . 

ما دب رش ديما ان 
ا ا 
. آبو المکارم عبد الراحد بن محمد بن المسلم بن هلال الأزدي الستعي 
ال 

ےر وس ےوہ یر وت 

آبو هریرة: ۰۱۵۱ ۱۵۲. ۱ : 

اق خمد ين محمد بن هاني؛ حا صاحب الإمام أحمد: ۳۰۹ 

۱ آحمد بن أبي دوّاد: 1۹ ۱ ٦‏ ۱ 
أحمد بن حنبل - أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله: ات 
۸ مص ۷ ۰۲۸۱ ۲۸۷ ۱ | 
آحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله : ۰۱۱ 4۷. 

| آحمد بن محمد بن قدامة المقدسي والد موفق الدین: .٠١‏ 

آحمد بن محمد الرحبي : ٦ء‏ ۷ 

احمد بن المقب: :٩‏ ۱۷ . 

- آحمد بن مؤمن: ۱۸. ۱ 


۳۹۲ 


آحمد سلطان: ۳۰۹. 

الاخطل » غیاث بن غوث. الشاعر: ۹۲. 

الادرمي - محمد بن عبد الرحفن الأدرمي: ۰1۸ 

إسرافیل عليه السلام : ۰۲۰۳ ۲۰۵ . 

الاسود العنسي : ۲۲۳ . 

أم حبيبة» رملة بنت آبي سفیان بن الحارث » أم المؤمنین : ۰۲۵٩‏ ۰۲۰ ۲۱۲ . 
أم سلمةء هند بنت سهیل المخزومية أم المومنین : .۲٥۹‏ 

آم كلثوم بنت رسول الله ولاف زوجة عشمان بن عفان: ۲۳۳ . 

أم موسی عليه السلام : ۱۱۲ . 

آنس بن مالك : ۲۸ . 

الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّدء أبو عمرو: ۰٩‏ ۸٦ء‏ 1۱ . 
الائمة الأربعة» آبو حنیفةء مالك الشافعي أحمد بن حنبل: ۰۷۰ ۰۱۰۳ 
٥۸ء‏ ۲۸۷ ۲۸۸ 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل: ٠١١‏ . 

بشر المَرِیسي؛ بشر بن غیاث ابن أبي كريمة عبد الرحمٰن المریسي : ۱۸ . 
بلقيس ملكة سبأ: ۲۳ . ۱ 

البهای بهاء الدین أبو محمد. عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد 
المقدسي» شارح «المقنع»: ۹ء ۰۱۰ ۱۷. 

التاج عبد الخالق : ۸۔ 

الترمذي» محمد بن عیسی بن سورة: .۸٦‏ 

التقي ابن الوسطي : ۱۸. 

ثابت بن قيس بن شماس: ۲۶۰ . 


جارية معاوية بن الحکم السلمي: ۹۵. 


۳۹۳ 


۱ جبريل عليه السلام: ۰۲۳ ۱۰۸ء ۱۰۹ء ۰۱۱۰ ٦١۱۱ء‏ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
Ye‏ ۲۱٢۱ء‏ ۱۷۲۲ء ۱۳۳۰ء ۱۳۷ء ١٦٦۱ء‏ ۵١٦۱ء‏ ۱۹۰ TEA‏ ۸۳ ۱ 
۷ء ۳۰۷ ۰۳۰۸ TN‏ 
الجعد پن درهم : VY‏ ۱ 
جعفر الصادق بن محمد الاق بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ۱ 
آبو عبد الله : ۰۲۷۲ ۲۷۷. ۱ 
الجمال ابن الصيرفي : ٠۸‏ . 
ود : ۷ 0 
جمال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجرزي 
البخدادي الحنبلي < ابن الجوزي : ۱1" ۱ ۱ 
RE‏ ۱ تپ" 1 
جويرية بنت الحارث آم المومنین : ۲۵۹. ۱ 8 
الحافظ أبو عبد الله اليونيني = اليونيني» محمد بن أحمد: ۱۱. 
یووم .0٥‏ ۱ ۱ ۱ 
الحسن بن علي بن آبي طالب: ۷ ء YU ء۲٣۳۹ ۲۳٣‏ 1 
الحسن البصري؛ الحسن بن يسارء أبو سعید : ۳. ۱ 
الحسین بن علي بن آبي طالب: ۰۲۳۶ ۲۳۹ . 
قن بق خی لحاس والد عمران: ۹۲ء ۹۸. 
حفصة بنك عمر بن الخظاب آم المومنین : ۲۵۸ 
ک٦‏ د ۳۲ 

او ۱4 
We 50008‏ 
حيري پنت خویلد أمالممنین ۵٦‏ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۹. 


کس 


خديجة النهروانية: ٦ء‏ ۱۷. 
الخرقي؛ عمر بن الحسین بن عبد الله» آبو القاسم» صاحب "المختصر»: 
ANT ۵‏ 

الخلال» آحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي أبو بکر : ۲۲ . 
داود بن صالح المقریء: 9 

الدجال الأعور الکذاب : ۰۱۹۶ ۱۹۰۵ء ۲٤۹‏ . 

الذهبي» شمس الدین؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : ۰۷ ۰۱۵ ۱۷ء 1۸ . 
ذو القرنین : ۱۹۲ . 

ذو النورین عثمان بن عفان: ۲۳۳. 

رقية بنت رسول الله و زوجة عثمان بن عفان: ۲۳۳. 

الزبیر بن العوام : ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۲۳۸ . 

زوجهة موسی عليه السلام : ۰۱۱۳ ۱۱ . 

زید بن حارثة: ۲۵۸ . 

زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب: ۰۲۷۲ ۲۷۷ . 

زینب بنت جحش أم المؤمنین : ۲۵۸. 

زینب بنت خزيمة الهلالية أم المژمنین : ۲۵۷ . 

زینب بنت الواسطي : ۱۸ . 

سبط ابن الجوزي: ۰۱۰ ۱۲. 

سعد بن أبي وقاص : ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۲۳۸. 

سعيد بن زید: ۰۲۳۱ ۲۳۸ . 

سفیان بن عیینة: ۰۷۰ ۳۰۲. 

سفیان الثوري» سفیان بن سعید بن مسروق؛ آبو عبد اللہ: ۷۰ء ۳۰۲. 
سلیمان عليه السلام : ۲۳ . 


۳۹۵ 


سلیمان بن عبد الملك: :14 . 

سودة بن زمعة أم الممنین : ۲۵۷. 

رظ جلال الدین بعبد الرحفن بن آبي بکر : ۰۹6۵ : 
شافع بن السائب» من أجداد الشافعي: ٠١‏ . 1 
الشافعي» محمد بن إدریس؛ ابو عبد الله: ۸٦ء‏ ۵۵ ۵۷ ۱۵۳ ۸ 
۷ء ۲۸۸ . ۱ ۱ 
الشمس ابن الکمال : ۰۱۸ 

شُُدۃ الکاتبة: ٦‏ ۱۷. 

الشیبانیء أبو عمرو إسحاق بن مرار: .4١‏ ۱ ۱ 
صبیغ بن عِسُل؛ ویقال: ١‏ إن شريك بن امن قطن بن تع بن تل 0 
٥9ء‏ . 5 
ےت سح سس ۱ 
صفية بنت حيي بن آخطب. آم المومنین : ۲۵۹. ۱ : 7 
ضیاء الدین المقدسي ‏ الضیاء المقدسي » محمد بن عبد الواحد: ۱ ۱ 

الضياء المقدسي؛ محمد بن عبد الواحد: ۷ء ۰ء ۱ . 
طالوت اليهودي : ۲۷۷ : 3 
الطحاوي؛ سید ن مسلا بن ساون بن لان مد لك از أبو 
E‏ ۱ 

طلحة بن عبيد الله : ۱ء ۷ء ۲۳۸ 

ایی و وت ۰ء .۲٥٢۹ ۲٢۸ (TOV‏ 
العباس بن عبد المطلب: ۱۰۰ ۱ 

عبد الر علو ین ی بر ۱ 

عبد الغني بن عبد الواحذ بن علي المقدسي الحافظ: ۰۵ ۱۷. 


۳۹1 


عبد القادر بن عبد الله الجيلي: ١٦‏ ١۱ء‏ ۰۱۷ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : ۰۲۲ .۳۰٣‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةء أبو محمدء موفق الدین: ٥ء .۲۹٦‏ 
عيذ الوك ای ا ظا 

فک ارم ساب ٹا 5 . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۰۱16 ۲۳. 

عبد الله بن مسعودہ أبو عبد الرحمن: ۸٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۳ ۰16 ۰۱۱۵ ۰۱۳ 
۸.. 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» جد الرسول پل : ۰۱۷۹ ۲۱۵. 

عبد الملك بن مروان: ۲۱۶ . 

عبد الواحد بن الحسین البارزي: ٦ء‏ ۱۷. 

عثمان بن عفان: ۹٦ء‏ ۰14 ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۸ ٢٢٥۲ء‏ ۲۱۲ . 

العز ابراهیم بن عبد الله : 1۸ . 

العز آحمد ابن العماد: ۱۸. 

العز إسماعيل بن الفراء: ٠۸‏ . 

عز الدین بن عبد السلام: 1۸ . 

عزیر : ۲۹ . 

العزیز بن العادل: ۱۰ . 

. عرية زوجة موفق الدین ابن قدامة: ۱۵. 

عكاشة بن محصن : ۲۳۹ . 

علي بن أبي طالب: ۰۵۹ ۹٦ء‏ ۰۱8۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳4 ۰۲۳۵ ۰۲۳ 
۷ ۸ء ۷ ۰۲۱۱ ۲٦۸‏ ۰۲۷۸ 


۳۷ 


علي ابن تاج القراء: ٤٦‏ 17 . 

العماد ابن بدران: 214 7 ٠‏ ۱ 

عماد الدين أبو اق داهم بن عبد لود بن علي المقدسی: ۵ 

عمر بن الحاجب ۹ ع 
عمر بن الخطاب : 3 ۹ء ۰ء ١١٦۱ء PY TY‏ ۲۳ء 7 
۲۳٣ ۵‏ ۲۳۷ ۳۸ ۹ء ۰4 ۰۲۷۱ ۰۲۷۱ لقم 
ا ۱ ۱ 
ےک ۱ 

عمران بن حُصین بن عبيد الخزاعي. آبو يجيد : . ۱ ۱ 
۱ عیسی عليه السلام» عيسى ابن تک ۵ ء ۰۱۹۵ ۱۹٦۲‏ , 
۱ ۶ ۲۲ ۰۲۲۷ ۲۵ 
عیسی بن غبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ موفق الدین: ۱۵. 

" الغزالي: ۲۹۷. ۱ 0 
غلام آحمد. المرزا اغلام اما د القادياني: ۲۲۳. 

فاطمة الزهراء 197 E‏ ۱ 

فاطمة بنت عبد الله بن أخمد بن محمد بن قدامةء موفق الدين : 8 

: الفخر علي: ۱۸. 

فرعون: ۰۵۲ ۱۱۳ء ۹ء ۸۰ ۲۸۱ 

0 اللالکائي » هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريء آبو القاسم : ۲ .۳ 
: مارية القبطية : ز× ۷.. ۱ 0 

: مالك بن آنس او اقا 1۹ ٥ ٦‏ ۹۵ء ٠۳‏ لد ies‏ ۱ 
ا ظ 
مالك خازن النار : E‏ 


۳۸ 


المأمون» عبد الله بن هارون الرشید بن محمد المهدي بن آبي جعفر 
المنصورء آبو العباس؛ الخليفة العباسي : ۸٦ء‏ 1۹ . 

المبارك بن محمد البادرائي: ۰۲ ۱۷. 

المتوكل» جعفر بن محمد - المعتصم بالله ‏ بن هارون الرشيد» آبو الفضل 
الخليفة العباسي : 59 

محمد بن إدريس الشافعي = الشافعي : ۰۰ . 

" محمد بن عبد الرحمن الادرمي: 1۸ . 

محمد بن عبد الرحمن العلوي: ۱۵ . 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدین: ٠١‏ . 

محمد بن عبد الواحد الضیاء المقدسي : ۷. 

محمد بن عبد الوهاب: ٢۲ء‏ ۱۰۰ . 

محمد بن کرام : ۲۸۲ء ۲۸4. 

محمد بن محمد بن السکن : ٦ء‏ ۱۷. 

محبي الدين» آبو محمدء عبد القادر بن عبد الله بن جنكي الجيلي الحنبلي = 
عبد القادر بن عبد الله الجيلي : ١‏ . 

المختار بن عبيد: ۲۵ . 

مریم بنت أبي بكر بن عبد الله بن سعد المقدسي» زوجة الموفق ابن قدامة: ۰۱۵ 
مسلم بن الحجاج القشيري» صاحب اصحیح مسلم»: ۹۰ء ۰۱4۸ ٠١٤‏ . 
المسیح الدجال الاعور الکذاب = الدجال : ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۲۰۰ . 

المسیح عیسی انو مریم علیه السلام ك عیسی علیه السلام: ۰۲۹ ۰۱۹6 
۵۰ ۵ ۶ -. ۱ 

مسيلمة الکذاب: ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۲۲۳ 

معاوية بن أبي سفیان: ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲4۷ ۰۲۲۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ . 


۳۹۹ 


معاویة بن الحکم اللّ: د ۱ 

ی سی ۹. 

معمر بن الفاخر: ٠ .1۷ ٦‏ ۱ : 
۱ المقريزي» اع وغل و ع انتا سے ميدي : اتقي | 
الدین» المؤرخ: ٢۲ء‏ . 

ملك الموت : دہ ۳۲۰ 

نکر ونکیر: ٠۰٢‏ 

ہت 5٤‏ م ۲۶۵ 
' موسی عليه السلام؛ موسی بن عمران كليم الله : ٦ ۱۱۹ ۹۳ ٢۰‏ ۱ 
٣۱ء‏ ۱ء ١۱٢۱ء‏ قال ۰ء ۸ء ١٦٥۱ء AY‏ ۹ 
٦ء‏ ء ۰۲۵6 ۲۸۰ء ۲۸۱ء ۰۳۱۰ ۳۱۲. کے 
. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» أبو محمد - عبد الله ہن 
آحمد بن محمد بن قدامة: 9٥ص‏ ۷ءء ۰۹ ۱۱۱ ۱۲ء ۱٦١٠١‏ ۷ء 05 
٩ ۸‏ ۳۱ ۱ و 
ميمونة بنت الحارث الهلالية آم المؤمنین : ۲۵۸. 

. النابغة الذبياني» زياد بن معاوية : ۱۲۳. 

ناصح الاسلام أبو الفتح > ناصح الدین آبو الفتح» نصر بن فتیان: ٠١‏ . 
ناصح الدين آبو الفتح» نصر بن فتيان بن مطرہ ابن امن سو نے 


الحتبلي: ۰7 ۰۱3 
الناصح ب بن الحنبلي : ۷. 

نافع بن عبد الرحمن قي أبو رويمء القاریء: 
النجاشي : ۲۲۹. ۱ 


. النعمان بن المنذر: ۱۲۳. 


نفيسة البزازة: ۰۲ ۱۷. 

نكير: ۲۰۱ . 

النمرود: 1۹۸ . 

النواس بن سمعان: ۰۱۱۰ ۱۱۵. 

نوح عليه السلام: ۰۱۸ ۰۲۰۲ ۲۲۷ . 

النووي: ۲۹۸ . 

هارون عليه السلام: ٥۲‏ . 

هبة الله بن الحسن الدقاق: ٦‏ ۷. 

الوائق الخلیفة العباسي» هارون بن محمد - المعتصم بالّه - بن هارون 
الرشيد» آبو جعفر : ۰۷۸ ۹١ء‏ ۷۰. 

واصل بن عطاء: ۲۸۳ . 

الولید بن عقبة: ۲۵ . 

الولید بن المغيرة المخزومي : ٠١١‏ . 

یحیی بن ثابت: ۰۲ ۱۷ . 

یحیی بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدین : ٠١‏ . 

یوسف الغسولي: ۱۸. 

يونس بن متی عليه السلام: ۲۲۵ . 

اليونيني» محمد بن أحمد بن عبد الله» آبو عبد اللهء تقي الدین اليونيني 
الحافظ : ۰۱۰ ۱۱. 


۳۷۱ 


فهرس الفرق والجماعات 


الحماعة الصفحة 





آل فرعون: ۱۹۹ . 

آتباع التابعین : ۰۵۷ 16 . 

الأشاعرة: ۱۰۸ء ۱4۲ 106« ۱۷۹ء «YAY‏ ۲۸۵ ۲۹۷ ۳۰۲ ۳۰۷ 
آصحاب بدر: ۲۳۱ . 

أصحاب بيعة الرضوان : ۲۳۱. 

أصحاب الرسول يله ۹٦ء‏ ۰۷۰ ۹۹ء ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۹ ۲۵۱ 
ج٤‏ ۰۲۱ ۳۰۱۳ . 

أصحاب الکبائر : ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۷۸ . 

أصحاب مدین: ۱۸١‏ . 

الاعاجم : ۷۱. 

الأقطاب : ۳۳. 

الأنصار: ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۰ ۰۲۵۰ ۲۵۲. 

آهل الاهواء: ۲۲۱ . 

آهل الایمان: ۰۱۸۶ ۰۱۹۱ ۱۹۵ ۲۱۰ 

آهل البدعة (البدع): ۹٦ء‏ ۰۱۰۲ ۰۲۲ ۰۲1۵ ۰۲۲۹ ۲۷ . 

أهل البلاغة : ۱۳۸. 

آهل البیان : ۱۳۸ . 

آهل البیت : ۵۲ ۲۵۵ ۲۷۱ . 

أهل التأویل : ۳۸. 


وش 


أهل التشبیه : ۳۸. 

أهل التعطیل : ۳۸. 

أهل التمثیل : ۳۸. ۱ 

آهل التوحید: ۰۵6 4۲۱5 ۲۱۷. 

أهل الجاهلية: 2.74 : 

أهل الجدل: ۲۷۲. 

أهل الجنة: ۰۱۰۹ ۰۱۵۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۳6 ۰۲۳۹ ۲۸۱۰۲6۰ 
آهل الحدیث : ۰۸۲ ۳۰۹. ۱ 

أهل الحق : ۰۳۸ ۸۸ء ۸۹ ہے 

أهل الحل والعقد: ٤‏ 

أهل الزیغ: ۰۳۹ ٤٤٤ ٥٤‏ فى ۷ء ۵ 

اقل السماء: ۰۱۱۰ 1۱5 

آهل السنة والجماعة: ۷ء ۷ CEA‏ كك ۹۳ء ۱۰۸ء ۱۰۹ء E‏ 
۷ء ۷۲ ۸۲ ۰۲۲۱ TEE ٢٤٤ YEY‏ ۲۸۷ ۲۵۲ 
۳ ۸ فحن ۲۷۲ ۲۷۷ء ۱۲۷۸ ۲۷۸۹ء TAS‏ ۲۸۳۴ء ۲ 
سے چک ۱ ۱ 
آهل الشام: ٦٦ء‏ ۲۷۸ . 

آهل الفرك: 1۸٤‏ : 

أهل الشك: ۲۷۰ . 

. أهل الشوری: : ۲۳۳ ۲۳۷. ۱ ۱ 
أهل الضلال: ۰۲۳ ۰۳۱۰۳۰۱ ۳۷ء ۵۰ ٤ئ VE VY ت١ ٦‏ ۷ ۱ 
۷۰ء 4١‏ ؛ ۷ ١۱١۱ء‏ ۷ ۲۷۳ ۲۷٢‏ ۳۰۲. 
امل الك : ۰ ۷۱ء ۷۵ء ۲۲۱۳۹ ۰۲۲۳ ۰۲8۱ YEY‏ 


۳۷ 


أهل الفتن : ۲۵۱ . 

أهل الفصاحة: ۱۳۸. 

أهل القبلة: ۰۲4۰ ۲۱. 

أهل القران: ٠٤١‏ . 

أهل الکبائر : ۰۷۸ ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۲۱۲ . 

أهل الکتاب : 1۷ . 

آهل الکفر : ۱۸۶ . 

آهل الثار : ۰۱۵۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۱ ۳۱۷. 
عو اه ۷ 

بنو عبد المطلب بن عبد مناف: ۵ . 

التابعون: ۰۵۷ ۰16 ۰11 ۷۰ء ۰۲۲۹ ۲۸۳. 
الجبرية : ۲۸۰ . 

الجعفرية : ۲۷۲ . 

الجهمية: ۰۷ ١۹ء‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲ ۰۱۷۸ ۰۲۷۷ 
۱ء ۸۸ء ۳۰۸. 

. ٥٤ الحشوية:‎ 

الحلولية: ۹6. 

الحنفية: ۰۱۸۰ ۲۸۲ . 

الخلف: ۰7 ۰۵۷ ۵۸. 

الخوارج: ۰8۳ ۰۱8۲ ۰۲۱۲ ۰۲۳۷ ۰۲4۲ ۰۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۹ ۰۲۷۸ 
۹ء ۰۲۸۳ ۰۲۸6 ۲۸۸. 


الرافضة: ۰۲۵۵ ۲۷۱۰۲۲۰ . 


۳۷۵ 


الزيدية : ۲۷۲ . 
السلف: ۰۳۸ EAS‏ مم ۷ COA‏ ۳ت تچ AV ٦٦‏ ۸ء ۷۲ء 
الف نف ١١ت ۷٢۷‏ ۲۷ كفل ۱۲۹۷ oY‏ ۳۳ جس 
٤ء‏ ۳۱۵ ۱ ۱ 
الشیعة: ۲۷۱ ۰۲۸۸ 


۲۳۰ ۲۲۱ ء۱۲٦١‎ ۱۱۵ ۷۱۰۷۰ 9٦ E IY ۷ : الصحابة‎ 
TOV وملا‎ ۲۵ ۲۹4 ۲۳۷ ۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳6 ۰۲۳۳ ۷۱ 
۲ ۷۵ ۹ ۲ مهلل ۸ء‎ ۲٥٢ ء٥۱‎ 
. .۳۳ الصوفیة:‎ 

الظاهریة : ۳۸۹ 

۱ ۱ . ٩١ العجم:‎ 

العرب: ۷۱ء ۹۱ء ۹۲ء 41< ۰۱۲۲ ۱۳6 ۰۲۲۵ ۲۲۹ 

علماء الفلسفة: ۵۷ , ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
علماء الكلام: ٤٦ء‏ ۰۵۷ ۲۸۲. ۱ سے ھ7 
القاديانية : ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ : ' ۱ ۱ 
القدرية: ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 

قریش: كم ۰۱۲۲ ۰۱۹۲ ۰۲۳۹ 

قوم ابراهیم : ۰۱۸۲ ۱ ۱ 

و 11/5 

قوم عاد: 85 . 

قوم نوح: 1857. 

الکرامية: ۰۱۸۰ ۰۲۸۲ ۸۸ 

الكلابية : ۸ 


۳۷۹ 


الماتريدية: ۰۳۰۷ ۳۱۸ . 

مأجوج: ۰۱۹۵ ۱۹۰ . 

المبتدعة : ۸ء ۰۵۰ ۰1۰ ۰۱۳۲ ۰۲۲۱ ۹٦۲ء‏ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۲۰۷. 
المجسمة : ۵۶ . 

. ۱۸١ ۰۱۱۳ مدین:‎ 

المرتدون: ۲۳۲. 

المرجئة: ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۲۶۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ ۰۳۱۳ ۳۱۷. 
مرجثة الفقهاء : ۰۱۸۰ ۰۲۸۲ ۳۱۲. 

المشبهة: ۰۳۷ ۰۵۲ ۰5 ۰۸۸ ۰۸۹ 

المش رکون: ۲۹ء ۹۷ء ۹۸ء ۰.۲۰ 

۰۲۱۰ ۰۲۰۲ ۰۱۹۹ ۰۱۵۶ ۰۱8٩ ۰۱۶۲ ۰۱۰۸ ء٦۸‎ ۰۶۷ المعتزلة:‎ 
.۲۸۸ ۰۲۲۲ ۲۱ 

المعطلة: ۰۳۷ ۰۵۲ ۰۵۶ ۰۸۸ ۸۹ء ١۹ء‏ ۹۰. 

المفوضة: ۵۰. 

الملاحدة: ۳۳. 

.۸٩ ۰۸۸ الممثلة:‎ 

المنافقون: ۷۹ء ١٤١۱ء‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۲۱۰ . 

المهاجرون: ٦٦ء‏ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۲۵۲. 

الموسوية: ۲۷۲ . 

الموولة: ۳۷. 

التصاری : ۲۹ء ۹۲ء ۲۲۱۰۲۲۵ . 

.۷١ الوثنية:‎ 

یاجوج ومأجوج: ۰۱۹۵ ۱۹۰ . 

الیهود: ۲۹ء ۷۲ء ۰۷۳ ۰۱۵۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱۰ ۰۲۵۶ ۲۷۸ . 


۳۷۷ 





الموضوع الصفحة 
المقدمة - حراس العقيدة REED DSS‏ 
ترجمة الموفق ابن قدامة E E EY‏ 
مقدمة الكتاب لابن قدامة Tees SSA EAS‏ 
الکلام في أسماء الله تعالی وصفاته ویو ہوہیی و م 
الكلام في المشكل PASSES Aaa‏ 
آنواع التأويل ARES‏ 1 اتی رہ8 
التأويل المذموم Ea a eS Rae EE RE‏ 
كلام أئمة السلف في الصفات SSS ESER‏ می ا 
۱ - قول الإمام أحمد ا E‏ کم مہ SAAS EEA‏ 
- قول الامام الشافعي و ی سوہ وه را و وو 987 

- منهج السلف وأئمة الخلف عفصع حا می را EES‏ پک 2 
اقتفاء اثار السلف E‏ ناس اھر ا در مر ا 
التحذیر من البدع والمحدثات حر سو وت هس نت اٹ سس 88 
ول یه م اتبعوا ولا تبتدعوا و کم ا سس کس ا ا کے : 
قول عمر بن عبد العزیز: قف حیث وقف القوم ھی و و ای ۱ 
قول الأوزاعي : عليك بآثار من سلف مسج تریس ات ہا 
حوار الإمام الأدرمي مع رجل تكلم ببدعة ووویتٌوس مس فی مس وہ ان 
من ايات الصفات SARS‏ ا 0 VN eR‏ 
الوجه اث اق او وی دو وین e See E‏ ل VF‏ 


رق الق رھ مد سا 
فصل في بات صفة الکلام. ۰ ۰۰۰۰۰۰ a‏ 
٠‏ کلام الله بحرف وصوت مسموع . .. e EEE‏ 
. فصل في أن القرآن کلام الله حقيقة ومن سا 
' القران سور محكمات .: ی نیہ ا ل 








الموضوع الصفحة 
فصل في إثبات رژية الله تعالی في الاخرة اسسفیزار ا بسك 5 
فا كو الایمان بالقدر ما تمس مو سم رھ 
أفعال العباد OV edese aS STS‏ 
القضاء والقدر AAR a ASAE SES Ea‏ 
الإیمان رود ره سور کو سا کیہ سی مم ارط الي 98 
فصل في الایمان بالغیب یس ا و یسی سم کس تد AEN LR‏ 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي ا SG‏ یر ما هش ورا 
الإسراء والمعراج وی اشوا و ۱۹۵ 
قصة ملك الموت مع موسی عليه السلام SE‏ وه ۳ رای 
أشراط الساعة 1 1 اا 
العلامات الكبرى الأخيرة اا سام اس اہی ا ASSES‏ 
عذاب القبر ونعيمه eR‏ هو وه هی یئ Vs‏ 
البعث بعد الموت لج مسر حم كط أت ونين اونا عط رت وو کو و نے ۸ 
الحشر ا اھ اعم سس ھا یی میرحت سس ہے NOS‏ 
الشفاعة وھک یھو مر مس ھا مو وس ا سی E‏ 
الحسات سر مو نی اد يو ا ار ا ای شر وت 
نصب الموازین ISE TE‏ ای ا سی a SE‏ ۳6۹ 
نشر الدواوین اا هو ی و هی اب رب ات 
المیزان و هی تھ مھ 1 کب ۷۸ 
حوض النبي ا EADS eRe‏ ےو چھو TERMED‏ 


شفاعة نبینا محمد ية فیمن دخل النار من آمته 
أنواع الشفاعة O e‏ و 
شفاعة النياء والمزمنین را ok‏ 
الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان . ES‏ 
فصل في حق الرسول ی وأصحابه 7 ل EE‏ 
الکلام في أمة محمد ول وأصحابه - 6 "ئہ' 
. آفضل أمته بيا أبو بكر الصدیق ید روا ور 
الفاووق عفر بذ المقطاص کہ رظ RR‏ 


تولی أصحاب رسول الله و ومحبتهم E a NE‏ 
أمهات المؤمنين. رضي الله عنهن . .. 0 


عم عاو هد و وه و و واه واج و و 


5 ال ل کر 


ای ی 








الموضوع 


TAT 





